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(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . ١4١6‏ ه. 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية 


ابن تيميه , أحمد بن عبدالحليم 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
4 ص ؛ 17 6 74 سم 
ردمك .19.10.15 ( مجموعة ) 
4-/اع-. الى لقة (ج>37>»") 
١‏ -الفتاوىالإسلامية ١-الققه‏ الحنبلي -١‏ العتوان 
ديوي 508,5" 5 كرة١‏ 


رقم الإيداع : 5..ك/ه١ا‏ 
ردمك ات اا لوو ةق (مجموعة) 
4 -. اا 31507 (ج فف / 


قال سبع ابرسمرم رخص الل : 


ص صم 
1 


5 ا سه 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
وأشيد أن جمداً عنده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


نسلها كثيراً. 
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فى « زيارة ببت المقدس » ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى 
لله عليه وسلم أنه قال « لانتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد الحرام 
والسجد الأقصى . ومسجدي هذا » وفى الصحيحين من حديث أنى 
سعيد وأبى هريرة؛ وقد روى من طرق أخرى» وهو حديث مستفيض 


كن 


متلقى بالقبول . أجع أهل العم على حته وتلقيه بالقبول والتصديق . 

واتفق علماء المساءين على استححاب السفر إلى بدت المقدس 
لاعادة المتروعة قنه + كالصالاة ».و الفعاء. *.والذ كن > بوقزاءة القرآن :+ 
والاءتكاف وقدد روى من حددا مك رواه الحا ؟ 2 جحهة ,م أ 
سليان عليه السلام سأل ربه ثلائا : ملكا لا ينغى لأحد من بعده . 
ونبالة: عتما بوافق كه بوسالة الد الا نيو أحد هذا اليك لا بريد 
إلا الصلاة فيه إلا غفر له » ولهذاكان ان عمر رضى الله عنه يأنى 
إليه فيصلى فيه ولا يرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليان لقوله « لا 
بريد إلا الصلاة فيه » فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليه ٠‏ 
ولا يأنيه لغرض دنبوي ولا بدعة . 

وتنازع العاماء فيمن نذر السفر إليه فى الصلاة فيه أو الامتكاف 
فيه هل بجب عليه الوفاء بنثره ؟ على قولين مشهورين ٠‏ وها 
قولان للشباف.. 

أحدما : يجب الوفاء مبذا اللذر وهو قول الأ كثرين : مثل مالك . 
وأحمد بن حشل ٠‏ وعيرها . 

والثابى : لا بجحب . وهو قول أبي شفة . فإن من أصله أنه ل 
يجب بالنذر إلا ما كان جنسه واجباً بالمرع ؛ فلهذا يوجب نذر 
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الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة . فإن جنسها واجب بالشرع 
ولا بوجب تلو الامتكاف . إن الا:تكاف لا يصح عنده إلا وم 3 
وهو مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وأما الأكثرون فبحتجون ما رواه البخاري فى حبحه عن عائشة 
رضي الله عنها عن الى صلى الله يله من نذر أن يطبع الله 
قلبطعه ٠‏ اموي كو اذ عضن أينه فا يعطنها ب :فأ مين الى صلى الله عليه وس 
الوفاء بالنذر لحكل هن در 5 كع اموا شوظ ان تكرن الطاعة 
من جنس الواجب ب بالشرع ٠‏ وهذا القول أصح . 

وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد اللبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ مع أنه اففل مق السعك الأقصى :وما لق تدر انان السون 
الو ام - أو عرة وت عله الوقاف يدوه واتقاق العلا 

والمسجد الحرام أفضل المساجد . ويليه مسجد الى صلى الله عليه 
وس . وبليه المسجد الاقصى . وقد ثنت فى الصحيحين عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة في مسجدىي هذا عو م أل 
صلاة فها سواه من المساجد إلا اللمسجد الحرام ». 

والذي عليه حمهور العاماء أن الصلاة فى المسجد المرام أفضل منها 
فى مسجد اللبى صل الله عليه وسلم ١‏ وقد روف أحد والنشائ وغبرها 


ىو 


عق الدى. .مل الله عليه وس : « أن الصلاة فى المسجد الحرام عائة ألف 
علاةاه وأبا اق اللبعة الانهع "ققته بررى ذا ابا مين عل + 
اقل 9 مدياثة اضلاة + وهر أغنه:: 


ولو نذر السفر إلى « قبر الخليل عليه السلام » أو قبر النى صلى 
لله عليه وس ٠‏ أو إلى « الطورء الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام أو 
إلى « جبل حراء » الذى كان النى صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه وحاءه 
الوح فعه .أو العار اذ كور ب القران“<دوغين: ذلك تمق المقان 
واللقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنياء والمشايخ ٠‏ أو إلى بعض 
اللغارات . أو المال : لم يجب الوفاء بهذا النذر . باتفاق الأعة الأربعة 
فإن السفر إلى هذه الواضع منبي عنه ؛ لنمي اللى على الله عليه وس 
فاته ريال الال انمع د واد كام القاعف إلى هن ب 
موك اله الى :أعن :فيا «الملوات الم قد ىفن لشفل الها نبب 
حتى مسجد قباء الذى يستحب لمن كان «الدينة أن يذهب إليه للا ثبت فى 
الصح.دين عن ل مر رصى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
«أنه كان 5 قباء 0 كاب وكا وماشياً » وروى الترمذى وغيره أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : « من تطبر فى بيته فاحسن الطبور 
3 أى مسعدلك قاء لا بريد إلا الصلاج فيه : كان دده « قال 


فإذا كان مثل هذا تى فق السسف اله وشئ عن الشف إل 
الطور المذ كور في القرآن ٠‏ وك ذ كر مالك المواضع التى لم تبن لاصلوات 
امس ؛ بل ينبى عن امخاذها مساجد . فقد ثنت في الصحيحين عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال فى عرض موته « لعن الله البيود 
والنصارى امخذوا آثار أنيائهم مساجد . بحذر ما فعلوا » قالت عائشة 
ولو لا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً . وفى حسم مس 
وغيره عن الننى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن من كان قبل 
كانوا يتعدون القنور سناد آلا فلا عدوا الفون ساعد ؛ إلى 
أنها م عن ذلك » ولهذا لم يكن الصحابة بسافرون إلى شىء من مشاهد 
الأنياء لا مشبد إراهيم الخليل عليه السلام ولا غيره. والنى صلى الله 
عليه وسلم ليلة العراج صلى فى بنت المقدس ركعتين ما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح و يصل فى غيره . وأما ما يرويه بعض الناس من 
حديث المعراج « أنه صلى فى المدينة » وصلى عند قبر موسى عليه السلام ‏ 
وصل عند قبر الخليل » فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة . 


وقد رخص بعض التأخرين فى السفر إلى الشاهد وم ينقلوا ذلك 


ع أعنتيرة الأعة ولا اسدر ضيه قرمة + 


قصطغل 

والسادات المتمروعة فى المسجد الأقصى هي من جنس العبادات 
النتمروعة في مسجد النى صل الله عليه وسلم وغيره من سار المساجد 
إلا السجد الحرام ٠‏ فإنه برع فيه زيادة على سائر المساجد الطواف 
الكعبة . واستلام الر كنين الهائيين ٠‏ وتقبيل الحجر الأسود . وأما مسجد 
الى صلى الله عليه وس والمخد الأقض :وسائ لاعت قلنتن :فنا 
ما يطاف به . ولا فها ما يتمسم به . ولا ما يقبل. فلا بجوز لاحد 
أن يطوف بحجرة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا بغير ذلك من مقار 
الأتنناء .والمالحين ٠‏ ولا يضخرة بيت القدس . ولا يفير هؤلاء: : كالقنة 
التى فوق جبل عرفات وأمئالها: بل ليس فى الأرض مكان بطاف بهم 
يطاف بالكعية . 


ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فبو شر ممن يعتقد جواز 
الصلاة إلى غير الكعة ؛ إن التنى صل الله عليه وسلم عاج ساسك إن 
المدينة صلى بالمسامين ماندة عهمر شهرا إلى بدث المقدس . فكانت قدلة السامين 
هذه المدة . ثم إن الله حول القملة إلى الكعبة وأنزل الله فى ذلك القرآن 


١٠ 


كا ذكر فى « سورة البقرة » وصلى الببى صلى الله عليه وسلم 
والسلمون إلى الكعة . وصارت هي القبلة ء وهي قبلة إبراهيم وغيره 
مخ الأنشاء:» 


فن امخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليها فهو كافر مرند يستتاب فإن 
ناب وإلا قتل ؛ مع أنها كانت قبلة كن نسخ ذلك . فكيف يمن يتخذها 
مكاناً يطاف به ما يطاف بالكعة ؟! والطواف بغير الكعبة لم يشسرعه الله 
يحال ٠‏ وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنا أو بقراً لينيحها هناك 
ويعتقد أن الأنضحية فيها أفضل . وأن يحلق فيها شعرء فى العيد . أو أن 
بسافرإليها ليعرف بها عشية عرفة . فهذء الأمور التى يشمه بها بيت المقدس 
في الوفوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات » ومن فعل 
شيئًا من ذلك معتقداً أن هذا قربة إلى الله فإنه يستناب فإن تاب وإلا 
قتل .كأ لو صل إلى الصخرة معتقداً أن استقنالها فى الصلاة قرية كاستقيال 
الكسة ؛ ولهذا بى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين فى مقدم 
انحن الاقم :: 

ؤإن « المسجد الأقصى » اسم لمع المسجد الذى بناه سلهان عليه 
السلام . وقد صار بعض الناس يسمى الأقصى المصلى الذى بناه مر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى مقدمه. والصلاة فى هذا الصلى الذى بناه حمر 
للمسلمين أفضل من الصلاة فى سائر المسجد ؛ فإن عمر بن الخطاب لما 
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فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبلة عظيمة ٠‏ لأن النصارىكانوا 
يقصدون إهاتها مقابلة للييود الذبن يصلون إليها ٠‏ فأمى عمر رضى الله 
عنه بإزالة النجاسة عنها. وقال لكمب الأحبار : أين ترى أن نبنى مصلى 
المسامين ؟ فقال : خلف الصخرة . فقال : يا ابن اليهودية ! خالطتك مهودية 
بل أبننه أمامها ؛ فإن لنا صدور المساجد ولهذا كان أئة الأمة إذا دخلوا 
السجد قصدوا الصلاة فى الصلى الذى بناه عمر . وقد روى عن عمر 
رضى الله عنه أنه صلى فى محراب داود . 


وأما « الصخرة » فلم يصل ندها عمر رضى الله عنه . ولا الصحابة 
ولا كان على مهد الخلفاء الراشدين عليها قبة ٠‏ بل كانت مكشوفة في 
خلافة حمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ؛ ولكن لما تولى ابنه 
عند الملك الثشام : ووقع بنه وبين أبن الزبير الفتنة كان الناس حجون 
فيجتمعون بابن الزبير . فأراد صد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير 
فتى القة غل الصخرة : وكساها-قى العثاء والضيف + ليرغب التان فى 
« زيارة بيت القدس » ويشتغلوا بذلك عن اجتاعبم بابن الزبير ٠‏ وأما 
أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة 
انها قبلة منسوخة ٠‏ كا أن يوم السبت كان عيداً في شريعة موسى عليه 
السلام ثم نسخ فى شريعة مد صلى الله عليه وسلم بيوم اججعة . فليس 
للمسلمين أن مخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة كا تفعل الييود 
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والتصارى . وكذلك الصخرة إنما يعظمها البود وبعض النصارى . 

ومايد كروييس الطبال قواامن: انتعناك أثر قتم الى متيل 
الله عليه وسل . وأثر عمامته . وغير ذلك : فكله كذب . وأ كذب 
مله كران تلق أنه موضع قدم الرب . وكذلك المكان النى يذ كر أنه 
مبد عسى عليه السلام كذب . وإما كان موضع معمودية النصارى ؛ وكذا 
من زعم أن هناك الصراط واليزان ٠‏ أو أن السور الذى يضرب به 
بين الجنة والنار هو ذلك الخائط المنى شرقى المسجد . وكذلك تعظيم 
السلسلة . أو موضهها ليس مشصروعا . 

فلمصسيسل 

ولس فى بنت المقدس مكان يقصد للعمادة سوى المسجد الأقصى ١‏ 
لكن إذا زار قبور المونى وس علييم ورحم عليهم م كان النى صلى الله 
عليه وسلم بعل أسحابه لسن . فإن النى صلى الله عليه وسلم كان 
يعم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدم : « السلام عليم أهل 
الديار من المؤمنين والمؤمنات . وإنا إن شاء الله بك لاحقون . ويرحم 
اله الستقدمين منا ومتكم والستأخرين . نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم 
عونا أجرمم ٠‏ ولا تفتنا بعدم ٠‏ واغفر لنا ولهم 5 
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صل 
وأما زيارة « معابد الكفار » مثل الموضع المسمى « بالقامة » أو 
ذايت له أو« سيونا + أو عي :ذلك + نل« كال الصار + 
تى ‏ غنيا رقن راز كان تمن ”شد الأمكنة نكقدا افد واه 
ا والعادة فيه أفضل من العادة فى بته: فبو ضال. 
خارج عن شريعة الإسلام ٠‏ يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وأما إذا دخلها 
الإنسان لخاجة وعرضت له الصلاة فمها فللءاماء فبها ثلاثة أقوال فى مذهب 
حك وغيزه ؛ قل : تكزم' االصلاة قنباتمظلقا +:.واتخاره ان فقيل 
وهو منقول عن مالك . وقيل : تباح مطاقاً . وقيل : إن كان قبا 
صور نهى عن الصلاة وإلا فلاء وهذا منصوص عن أحمد وغيره . 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه وغيره ٠‏ فإن النبسى 
صلى الله عليه وس قال : « لا تدخل اللائكة بننآً فيه صورة » ولما 
فنسم الى صلى الله عليه وس مكة كان فى الكعبة كاثيل فلم يدخل 

الكمبة حتى عحيت تلك الصور , والله أعل . 


صطغعغعل 
ولس تشع المقكس :مكان اس« بعرم نولا تثب الخليل دولا 
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بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أما كن : أحدها هو حرم بانفاق 
المسامين . وهو حرم مكة . شرفها الله تعالى . والثانى حرم عند جمبور 
العلماء ٠‏ وهو حرم اللبى صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور ٠‏ 
بريد في بريد ؛ ؤان هذا حرم عند حمهور العلاء الك ٠‏ والشافعي .وأحمد 
وفبه أحاديث صجيحة مستفيطة عن البى صلى الله عليه وسلٍ . والثالث 
«وج » وهو واد بالطائف . فإن هذا روى فيه حديث رواء أححد 
فى السند . وليس ف الصحاح . وهذا حرم عند الشافعي . لاعتقاده 
صحة الحديث ٠‏ ولس حرما عند أ كثر العياء » وأحمد ضعف الحديث 
المروى فبه فل يأخذ به . وأما ما سوى هذه الأماكن الثلائة فلس 
حرماً عند أحد من علاء السلمين , فإن الخرم ما حرم الله صيده ونناته, 
وم حرم الله صيد مكان ونباته خارجاً عن هذه الأما كن الثلاثة . 


ضفل 


وأما « زيارة بت المقدس » قصروعة فى جميع الأوقات ؛ ولكن 
لاينغي أن يؤتى فى الأوقات التى تقصدها الضلال : مثل وقت عبد 
النحر ؛ فان كثيراً من الضلال يسافرون اليه ليقفوا هناك . والسفر 
إليه لأجل التعريف به معتقداً أن هذا قربة محرم بلا ريب * وينبغي 
أن لا ينشيه مهم ' ولا بك سوادم . 
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ولدين السين إليه مع اليج قربة . وقول القائل : قدس الله حجتك . 
فول باطل لا أصل له ما بروى : « من زارنى وزار أبي في عام واحد ضمنت 
له الخنة » فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . بل وكذلك 
َس حديث يروى فى زيارة قبر النى صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف 
بل موضوع ‏ ولم برو أهل الصحاح والسنن والمسانيد سند أحمد وغيره 
من ذلك شيا ؛ ولكن الذى فى السنن ما رواه أبو داود عن الى صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : « مامن رجل يسل علي إلا رد الله علي 
روحي حتّى أرد عليه السلام » فبو يرد السلام على من سام عليه عند 
قبره » ويبلغ سلام من سلم عليه من العيد . كا في النساتى عنه أنه 
قال :: :8 إن. الله وكل بتيزئ ملائكة ملقري عن أدتى. الام ».وق 
السنن عنه أنه قال : « أ كثروا على من الصلاة يوم الجعة وليلة اججعة 
فإن صلاتم معروضة علي ٠‏ قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ 
فقال : إن الله قد حرم على الأرض أن نأ كل لوم الأنياء» فبين صلى 
الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام توصل إلنه مر ا البدية + والله قد أعرنا 
أن نصلي عليه ونسلم . وثبت فى الصحيح أنه قال : « من صلى علي مرة 
صلى الله عليه بها عثيرا » صلى الله عليه وسلم تسلها كثيرا . 
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واجبا ٠‏ ولا مستحا ؛ ولكن عسقلان كان لسكناها وقصدها فضيلة لما 
كانت ثغرا للمسلمين يقيم بها المرابطون في سبيل الله , فإنه قد ثبت فى 
م مسلم عن سلان عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال:« ريا 

يوم وليلة فى سييل الله خير من صيام شهر وقيامه ٠‏ ومن مات عرابطا 
الفتان»: وقال أبى هرون لآن أرابظ لله فى سيل الله هيه إل نمق 
أ أقو 5 ليلة القدر عند حكن الاضبو د وكان أهل الخير و الدن 
بقصدون ثغور المسامين للرباط فبها . ثغور الشام : كمسقلان ٠‏ وعكة 
وطرسوس ٠‏ وجبل لبنان ٠‏ وغيرها . وثغور مصر : كالاسكندرية وغيرها 
وتغور العراق : كعبادان وغيرها. قا خرب من هذه البقاع ولم يق بوتا 
كمسقلان لم يكن ثغوراً ولا فى السفر إليه فضيلة . وكذلك جبل لبنان 
وأمثاله من الجبال لا يستحب السفر إليه . وليس فيه أحد من الصالحين 
امتبعين لشربعة الإسلام ٠‏ ولكن فيه كثير من لحن » وم « رحال الغيب » 
الذين يرون أحبانا في هذه البقاع . قال تعالى : ( وَأتَمنََالنَلاضٍ 


1١7/ 


حودو َال يَنَلَنَوَادُوهُمْرَهَهَا ) وكذلك الذين يرون 
الأصتر أعاناغو طق .واوهى وق واه عن وعد عن أعرقه ووقال 
إنتي الحضر . وكان ذلك جنيا لدس على المسامين الذين رأوه ؛ وإلا فالحضر 
الذى كان مع موسى عليه السلام مات . ولو كان حيا على عمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتى إلى الى صلى الله عليه وسلم 
ويؤمن به ويجاهد معه ؛ فإن الله فرض على كل أحد أدرك مدا ولوكان 
فخ الألماء حب أزن متو يناعتو ا قال لفان 
(- ولخد الل سكقّ لبن لمآ تنكم ون سكت وتسكدو ثم 222 
رول موق لمامسك امو ا سمي 
َالو هال كَأحْبَدُو وَأنَامعَكم و نَنشَِهِدنَ ) قال اين عنا 
رضى الله عنه لم يبعث الله نبا ا 
ليؤمنن به ولينصرنه ٠‏ وأعرء أن بأخذ الميئاق على أمته لن بعمث جمد 
وم أجناء ليؤمئن به ولينصرنه . وم ذككر اعفن عورا أنه وان 
الحضر . ء ولا أنه ا ٠‏ إن الصحابة 
كان أعم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم ٠‏ ولكن لبس على 
كثير من بعدم. فصا يفطل عدم قعيورة الى : و12 اد 
وإنما هو شيطانء كا أن كثيراً من الناس يرى ميته خرج وحاء إليه وكلمه 
ف أمور وقضى حوائح فبظنه اميت نفسه . وإما هو شيطان تصور 
بصورته ٠‏ وكثير من الناس يستغيث بمخلوق إما نصرانى كجرجس . أو غير 
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نصراتى ٠‏ فيراه قد حاءه ٠‏ وربا يكلمه ٠‏ وإعا هو شيطان تصور بصورة 
ذلك المستغاث به لما أشرك به المستث تصور له ء ا كانت الشياطين 
تدخل فى الأصنام وتكلم اللاق + ومثل: ذا موبجود. كن فى هده 
الأزمان فى كثير من الللاد . ومن هؤلاء من محمله الشياطين فتطير به 
في الهواء إلى مكان بعيد . ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا بحم حجا 
شرعياً ٠‏ ولا بحرم ولا يلبى ولا بطوف ولا يسعى ؛ ولكن يقف بثيابه مع 
الناسء ثم حماونه إل تله : وهذا من تلاعت النشساطين يكين من الناس ؛ 
كا قد بسط الكلام في غير هذا الوضع . والله أعم العوات هق 
الله على نينا مد وعلى آله وصحبه وسل . 
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وسلل ركم الام 


عن زيارة « القدس , و « قير الخليل عليه السلام » وما في أ كل 
الخيز والعدس من البركة ٠‏ ونقله من بلد إلى بلد للبركة . ومافى ذلك 
من السئة والبدعة . 


فأحاب : الجد لله . أما السفر إلى بنت المقدس للصلاة فيه . والاعتتكاف 
أو القراءة أو الذكر . أو الدعاء : فصروع مستحب . باتفاق علماء 
فق صديف أن روه وان عدي اتفال 17لا تمه الوعال 1لا إن 
ثلائة مساجد : المسجد الخرام . والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا » . 
والمسجد الأرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسالم أفضل منه . 
وى الصحبحين عده أنه قال :2 صلاة 6 مسجدىقى هدا خير دكن ل 
صلاة فما سواء إلا المسجد الحرام 2 


وأما السفر إلى محرد زيارة « قبر الخليل » أو غيره من مقار 
الأننياء والصالحين ومشاهدم وآثارم فم متحي اعد نو أعة لافار 
لا الأربعة ولا غيربم ؛ بل او نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا 


06 


النذر عند الأة الأربعة وغيرم ؛ بخلاف المساجد الثلائة » فإنه إذا نذر 
السفر إلى السجد الحرام لح أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأمة . وإذا 
نذر السفر إلى المسجدين الآخرين ازمه السفر عند أكثرم كالك وأحمد 
والنشافعي فى أظبر قوليه ؛ لقول البي صلى الله عليه وسام : « من 
نذر أن بطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصه » رواه 
الشارف نوانا من 0 تدر كلا كان طاعة"# متصيل دمن التو 
صلاة . أو صوماً ٠‏ أو اعتكافا . أو صدقة لله . أو حجاً . 

ولهذا لابجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلائة ؛ لأنه لس 
بطاعة لقول الى صل الله عليه وس :ل نشد الرحال. الا :إن ثلاثة 
مشاحة 6 نع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ٠‏ فغير المساجد 
أولى بالنع ؛ لأن السادة فى المساجد أفضل منها فى غير الساجد وغيي 
البوت يلا ريت +دولانه قد ثنت فى الصحيح عنه صلى اله عليه وسلم 
آئة هاله 235 اح البقاع إلى الله امساجد » مع أن قوله « لا نشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة 
مقصودة ؛ بخلاى السفر للتجارة ٠‏ وت الع ٠‏ وحو ذلك : فيان 
السفر اطاب تلك الحاجة حيث كانت . وكذلك السفر ازيارة الأخ فى 
الله فانه هو المقصود حمث كان . 


وقد ذكر بعض المتأخرين فق العلياء. :1 أنه لا بأمن عالسيفن إل 


"ك١‎ 


الشاهد . واحتجوا « بأن النبى صلى اله عليه وسلم كان يأنى قباء 
كل سبت راكباً وماشياً » أخرحاء في الصحيحين ٠‏ ولا حجة لهم فيه ؛ 
لأن قباء لست مشهدا؛ بل مسجد . وهي منبى عن السفر إليها باتفاق 
الأمة ؛ لأن ذلك ليس بسفر مصروع ؛: بل لو سافر إلى قباء من 
دويرة أهله لم يجز . وككن لو سافر إلى السجد النبوي ثم ذهب 
منه إلى قباء فهذا يستحب .كا يستحب زيارة قبور أهل البقيع 
وشبداء أحد . 


وأما أكل الخيز والعدس المصنوع عند « قبر الخليل عليه السلام » 
فهذا لم يستحه اعد عن الشاء-» لا التقدون ولا التأعزين. .ولا كان 
هذا مصنوعا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بلحسان . ولا بعد 
ذلك إلى حمسمائة سنة من المئة . حتى أخذ التصارى تلك الللاد » ولم 
تكن القة التى على قبره مفتوحة ؛ بل كانت مسدودة . ولا كان السلف 
من الصحابة والتابمين بسافرون إلى قبرء ولا قبر غيره ؛ ككن ما أخذ 
النصارى تلك اللاد فسووا حجرته واتخذوها كنيسة . فلا أخذ المسامون 
اللاد بعد ذلك اتخذ ذلك من امخذه مسجدا . وذلك بدعة منبي عنهاء 
حت انمد عه وال الا فل ويل هل جه ان ال 
الهود والتصارى امحذوا قبور أنبائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . وفي 
الصحييح عنه أنه قال قبل موته مخمس : « إن من كان قبل كانوا 


ف 


يتخذون القور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القنور مساجد . فإنى أنها © 
عن ذلك » . 


3 وقف بعض الناس وقفاً للعدس والبز . وليس هذا وقفاً من 
الخليل .ولا من أحد من بنى إسرائيل . ولا من الى صلى الله عليه وسلم 
ولا من خلفائه ؛ بل قد روى عن النى صل الله عليه وسلم : «أنه 
أطلق تلك القرية للدارمبين » ولم يأمرم أن يطعموا عند مشهد الخليل 
عليه السلام ‏ لاخبزاً ولا عدساً ٠‏ ولا غير ذلك . فن اعتقد 
أن الا قل هن هذا الله والض منتسن شرعة اللو صل زان عله 
وس فبو مبتدع ضال . بل من اعتقد أن العدس مطلقاً فبه فضيلة فهو 
اهل . والحديث الذي بروى : « كلوا العدس فإنه يرق القلب . وقد 
قدس فيه سبعون نبا » حديث مكذوب متلق باتفاق أهل العم ٠‏ ولكن 
العدس هو ما اشتهاء اللهبود. وقال الله تعالى لحم: راتتداوك 


وس مه 


الزى مواد باأزِم هوعيرٌ ). 


ومن الناس من يتقرب إلى ان بالعدس فيطبخون عدساً ويضعونه 
فى الراحيض ٠‏ أو يرسلونه » ويطلبون من الشياطين بعض ما يطلب 
منهم . م يفعلون مثل ذلك في الام ٠‏ وغير ذلك . وهذا من الإيعان 
المت والطاغوت . 


رف 


الواجبات . والمسّحمات » والمندويات . قن تعمد بعمادة لست واجمة ولا 
مستحة فبو ضال . والله أعي . 


روسل الشيع رمم الام 


هل الأفضل الجاورة عكة ؟ أو مسجد النى صلى الله عليه وسلم ؟ 
أ لمكت الفط 11 اى بين بمو اللقون أجل العو وفيا ومن 
النى صلى الله عليه وسلم :«من زار قبري وجبت له شفاعتى » . 
و هن واو النت و ردن فقد جفاني » وهل زيارة النى صل الله 
عليه وس على وجه الاستحباب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

فأاب : الجمد لله رب العالمين . المرابطة بالتغور أفضل من الحاورة 
فى المساجد الثلائة. كما نص على ذلك أعّة الإسلام عامة ؛ بل قد اختلفوا 
فى الجاورة : فكرهها أبو حنيفة . واستحها مالك وأحمد وغيرها ؛ 
ولكن المرابطة عندم أفضل من الحاورة . وهذا متفق عليه بين السلف . 
عق قان أل :هن برة: رق عله .+ لآن أرايظ لله سيل الله أحي 
إإلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود . وذلك أن الرياط من جنس 


3" 


الله عليه وسلم أنه قيل له أي العمل أفضل ؟ قال : « الإيمان بالله 
ورسوله ٠‏ قبل : ثم ماذا ؟ قال : جباد فى سبيل الله . قبل : ثم ماذا؟ 
قال حسم مبرور » وقد قال تعالى : 


ل ل ا 


و مي ر» لت ل سر اه 
١‏ 


امَبأَه واو لد وَجَهَدَف سيل 


2-4 
شخ ممه 


ناس ل سا ع ١‏ ع م اهم يي در سور ص هه 2 0 
ألله لادستو نعند الله والله لامهرى القوم الظلميينت * ألذِينءامنواوهاجرواوجهدوافى 
ا 0 2و 


سبي لاله ِأموْط وشيم أعَطمدَرجَدَعندَاَهَ ) إلى قوله : ( إِنَََمَعنِدَمهاجْرٌ 
نغ ( 


وأما قوله :8 هن زار “قرئ: وبنت" له شفاعىق +فيذا الحديك 
رواء الدارقطى فيا قبل إسناد ضعيف ٠‏ ولهذا ذكره غير واحد من 
الموضوعات . ولم بروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كنب الصحاح 
والباق :والمايد»» 


رابا ديق الا قوله : « من حسم الت ولم يزرني فقد 
جفاني » فهدا م بروه أحد من أحل العم بالحديث ؛ بلل هو موضوع 
على رسول الله صلى الله عليه وسام . ومعناه مخالف للإجماع ؛ فإن 
جفاء الرسول صل الله عليه وسلم من الكبائر ؛ بل هو كفر ونفاق ؛ 
بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا .م قال صلى الله 
لد ول 35 وانى للدي ونم زوين 121 نعي أكون أل له 
تق والذة وولنة. والتان أحمين م 
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وأما « زيارته » فليست واجبة باتفاق السامين ؛ بل ليس فيها 
أ فى الكتاب ولا فى السنة . وإنما الأعى الموجود فى الكتاب والسنة 
بالصلاة عليه والتسليم . قصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسم تسليا 
كرا نواكة نااسيت اللدياء :0 الزيارة 4 قوله: اي الحديث 
الذى رواء أبو داود : « مامن مسل سل علي إلا رد الله علي روحى حتى 
أرد عليه السلام » . وقد كرء مالك وغيره أن يقال : زرت قير 
الى صل الله عليه وسم . وقبيك "كان الفتجانة كاع مر :وان 
وغيرها يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه . كاف الموطأً . 
أن ابن عم ركان إذا دخل المسجد يقول : اأسلام عليك يارسول الله ! 
السلام عليك باأا بكر ! السلام عليك ياأبت !. 


وشد الرحل إلى مسجده مشروع اتفاق المسامين .م فى الصحيحين 
عنه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد : المسجد الحرام ؛ 
والتحد الأقضى .وسفن" هذاه :+ وى السيمحيق عله انه قال * 
« صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه من المساجد 
إلا السجد الحرام » . فإذا أتى مسجد الى صلى الله عليه وسلم فإنه 
يسم عليه وعلى صاحبيه . ك) كان الصحابة يفعلون . 


3 إذا كان قصده السفر زيارة قبر لين دون الصلاة ف مسحدلكه 
فهذه المسألة فيها خلاف . فالذى عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير 


هن 


مشروع ١‏ ولا مأمور به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ٠‏ ومسجدى هذا ء 
والسجد الأقصى » ولحذا لم يذكر العلاء أن مثل هذا السفر إذا نذره 
يجب الوفاء به ؛ مخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيا 
والاعتكاف . فقد ذكر العلاه وجوب ذلك في بعضها ‏ فى المسجد 
الحرام جماوقا رعزاا معدي الس رن 

فالجهيور بوجون الوفاء به فى المسجدين الآخرين : مالك وا اي 
وأحمد ؛ لكون السفر إلى الفاضل لا بيغتي عن السفر إلى الفضول .و 
حنيفة إنما يوجب السفر إلى المسجد الحرام ؛ بناء على أنه إنما ,يوجب 
باللذر ما كان جنسه واجبا بالشمرع ٠‏ وابجمهور .يوجبون الوفاء بكل 
ماهو طاعة؛لما فى صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنبا عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن بطيع الله فليطعه » ومن 
نذر أن بعصي الله فلا يعصه » . بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل 
وغيرء بأن المسافر ازيارة قبور الأنياء عليم السلام وغيرها لا يقصر 
الملاة فى هذا السفر ؛ لأنه معصة ٠‏ لكونه معتقداً أنه طاعة ولس 
بطاعة ٠‏ والتقرب إلى الله عن وجل بما لس بطاعة هو معصية ؛ ولأنه 
نبى عن ذلك والبي يقتضي التحر.م 


ورخض بعض التاخرين ف السفر لزيارة القبور م ا ابو 


يفا 


امد فى « الإحباء » وأبو الحسن بن عبدوس ١‏ وأبو حمد المقدسي . 
وقد روى حديثاً رواه الطبراني من حدبث ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من حاءتى زائراً لاتتزمه إلا زيارتى 
كان حقا علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » لكنه من عد عد 
12*30 
الحديث أحد من السلف والأة . وبثله لا يجوز إثبات حم شرعي باتفاق 
علياء السلمين . والله عر ٠‏ 


34 


وقال الشبع رم الا 
همل 

وأما قوله : « من زار قبري فد وجبت له شفاعتى » وأمثال 
هذا الحديث مما روي فى زيارة قبره صلى الله عليه وسم فليس منها 
شىء صحبح . ولم يرو أحد من أهل الكتب العتمدة منها شيئاً : لا 
أصحاب الصحيم : كالبخاري » ٠‏ ومسل .ولا حاب الستن + كان داوف 
والنسائي . 0 الأئمة من أهل المسانيد : كلإمام أحمد وأمثاله ١‏ ولا 
اعتمد على ذلك أحد من أَة ألفقه : كالك والشافعي . وأحمد . وإسحق 
ابن رأهويه . وأبي حنيفة ٠‏ والثوري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والليث بن سعد . 
وأمثالهم ؛ بل عامة هذه الأحاديث ما بعل نا كك دن وتوم + 
“كقزله ديفن رارف وواد 5 في عأم واحد ضمنت له على الله النة » 


وقوله : د ده و يزرنى فقد جفابى » فان هذه الأحادث 
وحوها كذب . 


والحديث الأول روه الدارقطى واللزار فى مسنده . ومداره على 


خا 


عبد الله بن عبد الله بن حمر العمري . وهو ضعيف . وليس عن النى صلى 
الله عليه وسلم في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلا ؛ بل إنما 
اعتمد العاماء على أحاديث السلام والصلاة عليه كقوله صلى الله 
عليه وسل : « مامن رجل يسل علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام » رواه أبو داود وغيره » وقوله صل الله عليه وسلم : 
« إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوتى عن أمتى السلام » رواء النسائي ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا علي من الصلاة يوم امعة. 
وليلة المعة : إن صلاتج معروطة عل ٠‏ قالوا : كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت ؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأ كل لحوم 
الأساحة بوذا أبن ادادد وتوف 


.وقد كره مالك أن يقول الرجل : زرت قبر الى صلى الله عليه 
وس . قالوا : لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف الناس تتضمن ما نمي 
عنه . فإن زيارة القبور على وجبين : وجه شرعي . ووجه بدعي . 
« فالزيارة التمرعية » مقصودها السلام على اميت والدعاء له » سواء 
كان نبا ٠‏ أو غير نى . ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النى صلى الله 
عليه وسل يسامون عليه . ويدعون له » ثم ينصرفون . ول يحكن 
أحد منْهم يقف عند قبره لبدعو لنفسه ؛ ولهذاكره مالك وغيره ذلك» 
وقالوا : إنه من البدع الحدئة . ولهذا قال الفقباء : إذا سل المسلم عليه 
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وأراد الدعاء لنفسه لا يستقيل القبر ٠‏ بل يستقمل القبلة ٠‏ وتنازعوا 
وقت السلام عليه : هل ستقبل القئلة أو ستقيل القير ؟ فقال بو 
حنيفة : يستقمل القبلة . وقال مالك والشافعى وأحمد : يستقئل القبر . 
وهذا لقوله صلى الله عليه وسم : « اللهم لا حمل قبري وثنا يبد» 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا قبري عيدأ » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اموا قبور أنائهم مساجد » 
يحذر ما فعلوا . وقوله صلى الله عليه وسل : « إن من كان قبلم 
كوا “يتخدون' القور يتاجن + الآ فا تعدوا القتوز ساعد + فانئ 
أنها © عن ذلك © ٠.‏ 


ولهذا انفق السلف على أنه لا يستلم قبرأً من قبور الأنياء وغيرمم ٠‏ 
ولا يتمسح به . ولا يستحب الصلاة عنده . ولا قصده للدعاء عنده 
اولع الآنعنة الأمون 6نف مق اتات الشرك توضادة الأوثان 6 
قال تعالى : ( وَكَانوا درس اله وَلَاتدرن ود ولَاسْوََاولايطُوت وَيَعُوقَ ورا ) 
قال طائفة من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح. فلا 
ماتوا عكفوا على قبوريم .ثم صوروا كاثيليم » فدوم . 

وهذه الأمور ونحوها هي من « الزيارة البدعية » وهي من جنس 
دين النصارى والمشركين . وهو أن يحكون قصد الزائر أن يستجاب 
دعاؤه عند القبر ٠‏ أو أن يدعو اليت ويستغيث به ويطلب منه ٠‏ أو 


أضن 


يقسم به على الله في طلب حاحاته » وتفريج كربانه . فهذه كلها من 
البدع التى لم يشرعها البى صلى الله عليه وسل . ولا فعلها أصحابه . 
وقد نص الأنمة على البي عن ذلك كا قد بسط في غير هذا الموضع . 

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة « قبر الخليل » بل 
كانوا بأتون إلى بت المقدس فقط طاعة للحديث الذي ثنت فى 
الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال : « لاتشد 
الرءال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام ٠‏ والمسجد الأقصى . 


ومسجدىي هذا © . 


ولهذا اتفق أنمة الدين على أن العد لو نذر السفر إلى زيارة 
« قبر الخليل » و « الطور » الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو 
« جل حراء » ونحو ذلك لم بحب عله الوفاء بنذره . وهل عليه كفارة 
عين ؟ على قولين : لأن النى صلى الله عليه وسلٍ قال: « من وان 
يطبع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » والسفر إلى هذه 
البقاع معصية في أظبر القولين . حتى صرح من بقول : إن الصلاة 
لاقم فى نتن الفضينة بن عادين. هنذا القر الا شه الفلاة :> 
ولو نذر إنيان المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء بالاثفاق . ولو ندر 
إننان مسجد المدينة ٠‏ أو بت المقدس : ففيه قولان للعلاء . أظيرها 
وغوت لوفاء به كقول مالك وأحمد والشافعي فى أحد قوليه . والثاق 


يض 


ليجب عليه الوفاء به كقول أبي حنيفة والشافعي فى قوله الآخر ١‏ وهذا 
فال اللاي قاد يدا راون ستيه .. برب بالرع . 
والصحبح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة ؛ لقول الى صلى الله عليه 
وس « من نذر أن يطبع الله فليطعه » ولم يستئن طاعة من طاعة . 


واللقصود هنا : أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لغعىء من 
زيارات البقاع : لا آثار الأنياء ٠‏ ولا قبورمم . ولا مساجدم ؛ إلا 
الساجد الثلاثة ؛ بل إذا فعل بعض الناس شيا من ذلك أنكر عليه 
غيره ٠‏ ما أنكروا على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى . حتّى 
إن « غار حراء » الذي كان الى صلى الله عليه وسم بتعبد فيه قبل 
البعث لم بزره هو بعد المعث ولا أحد من أسحابه . ودكذا الدعاء 
الأنور فى القرآن . 

وت أن تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان فى بعض 
الأسفار : فرأى قوماً _بتناوبون مكاناً يصلون فنه . فقال : ما هذا ؟ 
قالوا : مكان صلى فيه رسول صلى الله عليه وسلم . فقال : ومكان صلى 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! أتريدون أن تتخذوا أثر الأننياء 
لم مساجد ؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا : من أدركته الصلاة 
فليصل . وإلا فليمض . وهذا لأن الله لم بصرع للمسلمين مكاناً 
يتناوبونه للعمادة إلا المساجد خاصة 3 فا لس لمسحك ا اخمرع قصده 


رذنأ 


للعادة ٠‏ وإن كان مكان نى أو قبر 58 


ثم إن المساجد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ على 
قور الأنساء والصالحين .م قال : « لعن الله اليبود والنصارى امخذوا 
قبور أنيائهم مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى أنها م 
عن ذلك » وهذان حديئان فى الصحيم . وفي المسند . وصحيم ألى حاتم 
عن النبى على الله عليه وسلم احم قال :فإ مو دقار رالناى هن 
ندركهم الساعة ويم أحياء والذين يتخذون القور مساجد » بل قد كره 
الصلاة في المقبرة عموماً ؛ لما فى ذلك من التشبه يمن يتخذ القبور مساجد 
:ليان كله أفاقال +79 الارفن كلا مسد" إلا السيرة ء 
والخام » وهذه المعاتى قد نص علبها أتمة الدين من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأهل العراق وغيرم ؛ بل ذلك منقول عن أنس . 


ين 


وسئل رم الآ 


عن قوله « من حج فل يزرتى فقد جفانى» ؟ 

فأماب : قوله :« من حج ولم يزرني فقد جفاني » كذب ؛ فإن 
جفاء النبي صلى الله عليه وسم حرام ٠‏ وزيارة قبره لدست واجبة باتفاق المسلمين 
و بئت عنه حديث فى زيارة قبره ٠‏ بل هذه الأحاديث التى تروى 
افق زار ونو زان أن فى عام واحد ضمنت له على الله النة » وأثال 
ذلك كذب اتفاق العلاء . وقد روى الدار قطنى وغيره فى زيارة قبره 
أحاديث ٠‏ وهي طعيفة. وقد كره مالك وهو من أعه الناس 
يحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وبالسنة التى عليها أهل مدينته من 
الصحابة والتابعين ونابعييم كره ‏ أن يقال : زرت قبر رسول الله 
صلى. الله عليه وسلٍ . ولو كان هذا اللفظ ثابتاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وسٍ معروفاً عند علماء المديئة لم يكره مالك ذلك . وأما إذا 
قال : سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكره 
الاتفاق .م فى السنن عنه صل الله عليه وس أيه قال 7:لاها مق برعل 
بسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . وكان 
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ابن حمر يقول : السلام عليك يارسول الله : السلام عليك ياأبا بكر ! 
السلام عليك ياأبت ! وفى سن أنى داود عنه أنه قال : « أ كثروا علي من 
الصلاة يوم اللجعة وليلة اجمة ٠‏ فإن صلاتج معروطة على . قالوا وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت . قال إن الله حرم على الأرض أن 


تأ كل لوم الأنبياء ». 
وسثل رصم الا 


عن مكة هل هي أفضل من المدينة ؟ أم بالمكس ؟ . 

فأاب: ‏ الجد لله : مكة أفضل لما نت عن عبدالله بن عدى 
ابن الخخراء عن النى على الله عليه وسلم أنه قال للمكة وهو واقف 
بالمزورة : « والله إنك خير أرض لله ٠»‏ وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أن قومي أخرجونى منك ما خرجت » قال الترمذي حديث 
صحبح . وفى رواية : « إنك لير أرض الله ٠‏ وأحب أرض الله إلى الله » 
فقنت كلت أنبينا عي أرضن لواحب رضن الله .إن الله وان 
رسوله . وهذا صربح في فضلها. وأما الحديث الذي يروى : 
« أخرجتتى من أحب البقاع إلي فأسكنى أحب البقاع إليك » فهذا 
0 موضوع كذب روه أحة هن أغل العلم . والله أعلم . 


هنا 


وسل 


عن التربة التى دفن فيها النى صلى الله عليه وسلم هل هي 
اففل مك المسجد ارام ؟ . 


فأحاب  :‏ وأما « التربة » الى دفن فها الى صلى الله عليه 
وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرامء 
أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ؛ إلا القاضي عياض . فذ كر 
ذلك إجاعاً . وهو قول لم بسقه إليه أحد فيا علمناه . ولا حجة 


عليه ٠‏ بل بدن النى صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد . 


وأما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا يازم إذا كان هو أفض_لى 
ن بكون ما منه خلق أفضل ؛ فإن أحداً لا يقول إن بدن عبد الله 
نه افضل من اناك الأنبياء فإن الله مخرج الي من البيت. والميت 
من الي . ونوح نبى كريم . وابنه المغرق كافر ٠‏ وإراهيم خليل الرحمن . 
وأبوة ا كافر : 


وعكث )| اوس 


والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم بستئن منها قبور 


يفا 


الأقناة درولا فقوو العاطيق ...ولو كان .ند تمهتا لكان سدفن كن 
نبى بل وكل صالح أفضل من المساجد التى هي ببوت الله ٠‏ فيكون 
يوت الخلوقين أفضل من ببوت الخالق التى أذن الله أن ترفم ويذ كر 
فيها اسمه . وهذا قول مبتدع فى الدين . مخالف لأصول الإسلام . 


ول أيبضا 


عن رجلين مجادلا فقال أحدها : إن تربة حمد الى صلى الله 
عليه وسلم أفضل هو البنموات والأرض »ع:وقال 'الآخر + الكمة افطل 
شع من الصوان ؟ 

فأحاب : الجد لله . أما نفس عمد صل الله عليه وسلم ما 
خلق الله خلقاً أكرم عليه منه . وأما نفس التراب فليس هو 
أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل مه . ولا يعرف 
دمن ناك نعل تراك القرر مك الكنة انا الا اطاط يدوا 


ليلا 


وسثل ركم الام 


ما تقول السادة الفقباء أنمة الدين ؟ هل تفضل الإقامة فى الشام 
على غيره من البلاد اليعل كا جلك معنو ارات أد الأحادث 


أمد /0؟ أجمو ناما جورو يه 


فأحاب شيخ الإسلام والمسامين ناصر السئة تقي الدين : الخد لله . 
الإقامة فى كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله . وأفعل 
أفضل من الإقامة فى موضع يكون -اله فيه في طاعة الله ورسوله دون 
ذلك . هذا هو الأصل الجامع . إن أ كرم الخلق عند الله أتقام . 


والتقوى » هى : ما فسرها الله تعالى فى قوله : (وَلكنَ اليرّ 
مَنْءَامنَاطهوَاْبَو الخ ) إلى قوله : ( ول كَالدسَ صَدَفواوَوليِكَ 
هُمْلْمْتَفنَ ) وحماعها فعل ما أعى الله به ورسوله . وترك ما مهى الله 
عنه ورسوله . وإذا كان هذا هو الأصل فبهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان . 
فقد بكون مقام الرجل فى أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع 
والتجوو افش + :إذا كان اعد قعل اين أو السانه ادر 


اك 


بالعروف ٠‏ نايا عن الممكر ٠‏ بحيث لو اتتقل عنها إلى أرض الإعان 
والطاعة لقلت حسناته . ولم يكن فيها مجاهدا ٠‏ وإن كان أروح قلا . 
وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يقعله فى أما كن الفجور والبدع . 


ولهذا كان المقام في التغور بنية المرابطة فى سيل الله تعالى أفضل 
فم الحاز و التناخك التلانة نانفا مشاه نان حنمن اليناف افطل 


سر سا صر صر ته 


2 أجمَلٌْسِمَايَة اج وعماره المرعهد كرا 


ميديو ولي مدق 
سي لِأَمَّهِكمسيَوسَمن دَ الى اتوم الطَِينَ * الَْامَهأوهَاجَرأبهَدُوأ 

سيلا ) الآبهة . وسئل اللبى صل الله عليه وسل أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : « إيمان بلله ورسوله . وجهاد فى سبيله » قال : ثم 


باذ 4ل :ا نجع مور مد 


وهكذا لو كان عاجزاً عن الهجرة والانتقال إلى المكان الأفقضل 
الذنيلو اتتقل إلبه لكانت الطاعة عليه أهون . وطاعة الله ورسوله فى 
الموضعين واحدة ؛ لكنها هناك أشق عليه . فإنه إذا استوت الطاعتان 
فأشقها أفضلها ؛ وهذا ناظر مباجرة الحدشة المقيمون بين الكفار من 
زعم أنه أفضل منهم . فقالوا : كنا عند البغضاء اللبعداء » وأتتم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعل اهلج . ويطعم داتعم . وذلك 


ف ذات الله . 


وأما إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل له ٠وهذا‏ خالل 
غالب الخلق ؛ فإن أكثرم لايدافعون : بل يكونون على دين ابججبور . 
وإذا كان كذلك : فدين الإسلام بالشام في هذه الأوقات وشرائعه أظبر 
منه بغيره . هذا أعى معاوم بالحس والعقل . وهو كالتفق عليه بين 
المسامين العقلاء الذين أوتوا العم والإيمان . وقد دلت النصوص على 
ذلك : مثل ماووى أبو داوة ى. سئئه عن عند الله بن عم قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « ستكون عجرة بعد مرة . غخيار أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إراهيم » وفى سننه أيضاً عن عبد الله بن خواة . 
عن النى صلى الله عليه وس قال : « إتمع ستجندون أجناداً : جنداً 
الشام ٠‏ وجنداً ,اليمن . وجنداً بالعراق . فقال ابن خولة : يارسول 
الله ! اختر لي . فقال : عليك بالشام : فإنها خيرة الله من أرضه . 
يحتى إليها خيرته من خلقه. شن أبى فليلحق بيمنه ١‏ وليتق من غدرء. 
فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله » . وكان الوالي يقول : من 
تكفل الله به فلا ضيعة عليه . وهذان نصان فى تفضيل الشام . 

وني مس عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن الى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لايزال أهل المغرب ظاهىين ٠‏ لا يضرم من خالفهم . 
ولا من خذهم ٠‏ حتى تقوم الساعة » قال الإمام أحمد : أهل المغرب مم 
أهل الشام . وهو كا قال ؛ فإن هذه لغة أهل المديئة النبوية فى ذاك 


١ 


الزمان كانوا بسمون أهل جد والعراق أهل المشمرق . ويسمون أهل 
الشام أهل المغرب ؛ لأن التغريب والتسريق من الأمور النسبية. فكل 
محكان إه غرب وشرق ؛ فالنى صل الله عليه وسلم تكلم بذلك 
في المدينة اللبوية . شا تغرب عنها فهو غربه . وما تشرق عنها 
فهو شرقفه . 

ومن عل حساب البلاد ‏ أطوالها وعروضها - علم أن المعاقل 
التى بشاطىء الفرات ‏ كاليرة ومحوها ‏ هي محاذية لامدينة النبوية ٠‏ 
6 أعا شرو هنا هوام سيافة القمين حراق'وما سات امل الزقة 
وسميساط فإنه محاذ أم القرى مكة . شرفها الله . ولهذا كانت قلته 
عو أعداع القن اشرق ينا يان اللدية! الوة فهر فييات 
وما يغرب ذلك فهو غربها . 


وى الكنك القند علباة فتن« تقد لحن :وفرع مده نار 
عن النى صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل : مثل وصفه أهل الشام 
« يأنه لا يغاب منافقوم مؤمنييم ©. وقوله « وك كان مود الكتاب 
وفي رواية ‏ عمود الإسلام أخذ من نحت رأسى . فأتبعته نظري 
فذهب به إلى الشام » وعمود الكتاب والإسلام 58 عليه . وم 
حملته القائعون به . ومثل قوله صلى الله عليه وس : « عقر دار المؤمنين 
الشام » ومثل مافى الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبى صل الله 
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عليه وس أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لا يضرم من خالفهم ولا من خدلهم حتى تقوم الساعة » . وفها ايضا 
وه يلسقق 6 وروف 7 وم بأ كناف بيت اللقدس » وفى الصحيحين 
أيضا عن ابن عمر عن الى صلى الله عليه وسام : « أنه أخبر أن 


والأتادق فنذا اللو مناضيدة: ».ولكق المواجديت لسق عل 
البديهة ‏ على تجل . 

وقد دل الكتاب والسئة وما روى عن الأننياء المتقدمين عليهم 
السلام مع ماعم الس والعقل وكشوفات العارفين : أن الخلق والأعس 
ابتدآ من مكة أم القرى . فبي أم الخلق . وفيها ابتدئت الرسالة 
الحمدية التى طبق نورها الأرض ٠‏ وهي جعلها الله قياما للناس : إليبا 
يصلون . و نحجون . ويقوم مهأ ها كاه أللد من مصالح دينهم ودنيام 1 
فكان الإسلام في الزمان الأول ظبوره بالحجاز أعظم . ودلت الدلائل 
اللذكورة على أن « ملك النبوة » بالشام ٠‏ والحصر إللها . فإلى بت 
المقدس وما حوله يعود الخلق والأعى. وهناك يحصر الخلق . والإسلام 
فق ا الؤذفان. مكو طن بالشام . وم أن مكة أفضل من بت المقدس ٠»‏ 
فأول الأمة خبر من آخرها وم أنه في آخر الزمان يعود الأعس إلى 


ود 


الشام . م أسرى بالنى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى 
اللسجد الأقصى . بار اهل الأرض فى اخر الزمان الزمهم مباجر 
إراهيم عليه السلام ‏ وهو الشام . فالأ مساسه 5 هو 
الموجود والعلوم . 


وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام فى حمس آيات : قوله : 
(وَأَورَمنَاألْعَوَم لذت كا نوامستصعفورت متترق الارْض وَممَترِيهسَاأ ألقَبرَمُنًا 
فيَا) والله تعالى إنما رك بي إسرائيل 5 الشام . وقوله :(سَبَحَنَ 


ع< صسراص 


الدع اد مدو املد 2 تح التي را كرو انيما لض الْرِى يق عزاة) 
لَالْأرْضٍالَقيدَكافيَا) وقوله : 0 
مسَاوسياي) وقوه عال : (وتتتاتيزويا 
الى اك ركان زب طهية) الابة . فهذه حمس اناك نصوص . 
و « البركة » تنناول البركة في الديئن ٠‏ والبركة فى الدنيا. وكلاها 


معلوم لاريب فيه . فبدا من حىسث الجلة والغا 


5 . 10 و لاير 
وقوله : ( 00 0 


إ 
م 


0 من الناس فقد يكون. مقامة فى :ذبن العا م أفضل 7 
كا تقدم . وكثير من أهل الشام لو خرجوا ا 
أطوع لله 308 لكان أفضل لهم وق كني الى ١‏ البزداة إلك 
سان الفارسى د رصى الله عنبها ‏ يقول له : هلم إلى الأرض 
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القدسة ! قكتب إليه سلان : إن الأرض لا تقدس أحداً . وإما يقدس 
الرجل عمله . وهو كا قال سلان الفارسي ؛ فإن مكة ‏ حرسها الله 
تعالى ‏ أشرف البقاع . وقد كانت فىغربة الإسلام دار كفر وحرب 
بحرم اللقام بها » وحرم بعد الهجرة أن برجم إليها المباجرون فيقيموا بها . 
وقد كانت الشام فى زمن موسى ‏ عليه السلام ‏ قبل خروجه بني 
إسرائيل دار الصايئة المسركين الجارة الفاسقين ٠‏ وفيها قال تعالى لبي 
إسرائيل : (سَأْوبةٌ دَارَاَلْمسِقِينَ) . 
فإن كون الأرض « دار كفر » أو « دار إسلام . أو إعان » 
أو « دار سلم » أو « عر اد « دار طاعة ع أو « معصية » أو 
« دار المؤمنين » أو « الفاسقين » أوصاف عارطة ؛ لالازمة . فقد 
تنتقل من وصف إلى وصف 5ك يتتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى 
الإعان والعلم ٠‏ وكذلك بالعكس . 
وأما الفضيلة الدائمة فىكل وقت ومكان ففى الإيمان والعمل 
الصالح . م قال تعالى : ( إِنَالَدَءَامَيُوا درت 
هَادُوأوالتٌصسرَ وَأَلصَعِيتَ مَنْءَامنَ اسه وَالْيو الآ وَعَيِلَ صَدلِحَا فَلْهُمَأَجْرَهُمْ 
عِنْدَرَيهِمْ ) الآبة . وقال تعالى : ( وَكَالوأ نيد خْلَلْتَةَلَامَنكَانَ 
هود أوَصَسرَعا يك أَمَانجُهُعْ هزْهَاووُميَحتعْ ندر صَدِقرت 


0000 مو ءٌو كر و مه سرس ار 1 هه 52 5 5 
# بَلَمَنَأَسْلمَ وَجَهَه ,لله وهو مسن فَلَمُدَلَجرم عِنَدَرَيْه ) الاية . وقال تعالى : 
0 


را 
ل عسل ل وو سس سس 3 0 


رماو 4< سا 1 سح ل ع 0 000 0 0 
(وَمَنَ أَحَسَن دسا هِمَنَ أسلم وجهه, لله وهونحسن وأتبع ملةرابرهِيمٌ حنيفا واتحخذ 


هءْ 


أَسَدْارهِيمَكَلِيلًا) . وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل 
له والتوكل عليه . م قال تعالى : (إيَكَ مَبْْدُوَِيَاكَ مَمْتَعِيتُ) وقال : 


-ه 
دزء ودهه 3 


رم 32 0022 57 ره 20006 2 أ م 
(تَأعْبَدَهُ وَتَوَكَلعَلَيَهِ) وقال تعالى : (عَلَيّهِ توك تْوَإِليوابَ) . 


ومند أقام الله حجته على أهل الأرض محاتم رسله مد عبده ورسوله 
صل الله عليه وسلم وجب على أهل الأرض الاعان به وطاعته . 
وأتباع شريعته ومنهاجه . فأفضل الخلق أعلمهم ٠‏ وأتبعهم لما حاء به : 
كان أعون للشخص على هذا المقصود كان أفضل فى حقه ؛ وإن كان 
الأفضل فى حق غيرء شيئاً آخر . ثم إذا فمل كل شخص ماهو أفضل 
فى حقه . فإن تساوت الحسنات والصالح التى حصلت له مع ما حصل 
لللخر :فهاضواء :ولا فإن: أرعكياءق ذلك هر أفضلها : 


وغنه الأوقات. بظين قبناءمن: التقض :ق. خزات:« المشاد الثالانة > 
عها وإعاناً ما ينين به فضل كثير تمن بأقصى المغرب على أكثرم . فلا 
ينغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة فى فضل أهلها مطلقاً ٠‏ بل 
كل ذي حق حقه ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه وعمله 
الصالح والكلم الطيب ٠‏ ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض 
الأعمال كإعانة مكة حرسها الله تعالى على الطواف والصلاة المطعفة ونحو 
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ذلك . وقد بيحصل فى الأفضل معارض راجح يجعله مفطولا : مل 
من يجاور بمكة مع السؤال والاستصراف ٠‏ والطالة عن كثير من 
الأعمال الصالحة . وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله 
وحرمة نفسه ٠‏ لالأجل عمل صالح . فالأعمال بالنيات . 


وهذا الحديث الصسريف إنا قاله النى صلى الله عليه وسلم يسبب 
الهجرة فقال : « إنما الأعمال النبات . وإنما لكل امرئ مانوى . 
فن كانت مرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن كانت 
مجرنه لدنيا يصيما أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر إليه » قال 
ذلك بسب أن رجلا كان قد هاجر بتزوج اعرأة يقال لما : أم قدس . 
وكاق تيقال ل" فباجن أء. افيس + 


وإذا فضلت حملة على حملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على 
الأقراد . كتفضيل القرن الثاني على الثالث . وتفضيل العرب على ما 
سوام ٠‏ وتفضيل قريش على ما سوام . فبهذا هذا . والله أعلم . 


او 


وسئل رصماناء 


عن رجلين اختلفا فى الصلاة في حامع بني أمية هل هي بتسعين 
صلاة ٠‏ زعموا أم لا ؟ 


وقد ذكروا : «أن فبه ثلامائة نى مدفونين » ه فبل ذلك صحبح 
أم لا؟ وقد ذ كروا :« أن النائم بالشام كالقائم ادل العراق همود كر 
« أن الصائم المتطوع بالعراق كالفطر بالشام » وذكروا : « أن الله 
بالشام » . فهل ذلك صحبح أم لا ؟. 

0 ا ا رو 
0 م ا 50 عدد الأنساء 0 | 


وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنبات . فإن أقام فيه بنية 
صالمة فإنه يئاب على ذلك . وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله شقامه 
فيه أفضل . وقد حء فى فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ٠‏ ودل 
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القرآن على أن البركة ف أربع مواضع ٠‏ ولا ريب أن ظبور الإسلام 
وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه فى غيره ٠‏ وفيه من ظبور 
الإإعان وقّع الكفر والنفاق مالا يوجد فى غيره . وأما ماذكر : من 
حديث الفطر والصيام : وَأ البركة واحد وسبعون جزءاً بالشام هٍ 
والعراق على ما ذحكر : فبهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلم . 
والله أعلم . 


5 2 
ومثل ايضا 


هل دخلت عائشة زوج الى صلى الله عليه وسلم إلى دمشق ٠‏ 


فأماب : المد لله . لم بدخل دمشق أحد من أزواج الى صلى الله 
عليه وسلم ؛ لاعائشة ولا غيرها . والله أعم . 


4 


وسئل رم ال تمالى : 


عن « جبل لبنان » هل ورد فى فضله نص فى كتاب الله تعالى ؟ 
أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ وحعل يحل فى 
دين الله تعالى أن يصقع الناس إليه ربوسهم إذا أبصروه ؟ وحتى من 
أبصره صاحاً أو مساء برى أن ذلك بركة عظيمة؟ وهل ثبت عند 
أهل المر أن فيه أربعين من الأبدال ؟ أو كان فيه رحال عليهم شعر 
مثل شعر الماعز ؟ وهل هذه صفة الصالمين ؟ وهل يجوز أن بعقد 
له نة الزيارة ؟ أو يعتقد أن من وط,عأرضه فقد وطئ بعض الخبل 
الخصوص اال رحمة ؟ وهل ثنت أن فبه نبا من الأنبياء مدفونا أو فى 
أذيله ؟ أو قال أحد من أهل الل : إن جرال الفت!؟ ركف 
صفة رحال الغيب الذين يعتقد العوام فييم ؟ وهل نحل فى دين الله 
فال أن يكقةة الدلتوق اشنا عن هنا © وغل يكون كل معن كار :فنه 
وحنه أو داهن فيه مخطتاً !ا ؟ وهل 00 0 لهذا له سن 
الآمرن بالعروف والناهين عن الملكر والخالة هذء آم لا؟ 


فأاب : ليس فى فضل « جبل لنان » وأمثاله نص لا عن الله 


ل زه 


ولا عن رسوله ؛ بل هو وأمثاله من البال الني خلتها الله وجعلها 
أوتاداً للأرض بواية تمن اونا ين عم خلقه ما هو نعم لله 
على عباده . وسوف يفعل بها ما أخبر به فى قوله : (مستلة وبال 


مصوحج س يس ساس سا ل 20 02 


فَفَلْينسِمهَارَقَ تسا 3# فيِدَرهاقاءاصعْصَفًا 24# لات فبَاعو ول . 


وأمااها 3 كر .بض المكلات عن بض 0 
ببعض العباد فى جبل لينان ٠‏ وجبل اللكام ٠‏ وحو ذلك . وما يؤثر 
عن بعض هؤلاء من جميع المقال والفمال . فأصل ذلك ,1 هذه 
الأمكنة كانك :ورا رابط اهيا اموق باد النوو + لا اق السلموق 
قد فتحوا الشام كله وغير الشام ء فكانت غزة . وعسقلان . وعكة. 
وبيروت ٠‏ وجبل لبنان ٠.‏ وطرابلس ؛ ومصيصة . وسيس . وطرسوس 
وأذنة ٠‏ وجبل اللسكام؛ وملطية ٠‏ وآمد . وجبل ليسون ٠‏ إلى قزوين 
إلى الشاش . ونحو ذلك من اللاد ؛ كانت تغوراً » 5 كانت الإسكندرية 
وحوها ثغوراً ٠‏ وكذلك عبادان ونحوها من أرض العراق . وكان 
الصالمون يتناوبون التغور لأجل المرابطة فى سيل الله ١‏ فإن المقام 
الور لأجل الحهاد في سبيل الله أفضل من الجاورة بعكة والدينة ٠»‏ ما 
أعم ىْ ذلك خلافاً بين العلماء . 


وثبت فى صحبح مسلم عن سلان الفارسى رضي الله عنه قال: قال 


03١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير 
من صيام شهر وقيامه » ومن مات مرابطأ مات مجاهدا ٠‏ وجرى عليه 
عله نأبو أعرى هله روكةييف التق براحن الفسان »وى السان ع 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . عن الى صل الله عليه وسلم قال : 
« رياط يوم فى سيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل » 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : لأن أرابط ليلة فى سيل الله 


أحب إلي ءن أن أقوم ليلة القدر عند الجر الأسود 
وذلك لأن الرباط هو من جنس المباد. والجاورة من جنس النسك ٠‏ 
وكلنى لاد فق سل انه أففل: مؤد جتن اليك كنات الله:ء 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ . وإجماع السلمين ٠‏ م قال تعالى : 
( أَجَمَلعَاََ الا وار ألْمَسْج د حرا ِكمَنْءَامَبَه واو ال وَجَْهَدَف سيل 
هجتيو تعن سبالمو الَِينَ * الَسَءَامأوَهَاجَرأوجَهَدُوأفِ 
سس لله يمول وَالْضحْعَطمْدرَِدَندَ لَه وَوْليِكَ رفن * مُبسْرْهْْ رجهم 
يَحَمَوٍعِنْهُوَرضْوْنْوَجَتَتلَْفِها مثيه * حَدِيركهَاآ دنه 


مقيم 
عِندَماَجْوعَظِيٌ ) . وفضائل الهاد والرراط كثيرة . 


فلذلك كان صالحو المؤمنين يرابطون في الثغور : مثل ما كان 
الأوزاعي ٠‏ وأبو إسحاق الفزارى . ومخلد بن الحسين ٠‏ وإبراهيم بن 
,هه 


أدم . وعبدالله بن المبارك . وحذيفة المرعشي . ويوسف إن أسباط . 
وغيرمم : يرابطون اللغور الشامية . ومنهم من كان يجىء من خراسان 
والعراق وغيرها لاراط فى الثغور الشامية ؛ لأن أهل الشام مم الذين 
كانوا يقاتلون النصارى أهل الكتاب . وفى السنن عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين » وذلك 
لأن هؤلاء يقانلون على دين . وأما اككفار الترك وتحومم فلا يقاتلون 
عل دن . فإذا غلب أوئك أفسدوا الدن واللك . وأما الترك 
فيفسدون الملك وما بتبع ذلك من الدبن ؛ ولا يقانلون على الدين . 


ولهذا كثر ذكر « طرسوس » فى كنب العم والفقه الصنفة في 
ذلك الوقت . لأنباكانت ثثر المسادين » حتى كان يقصدها أحد بن 
حنبل . والسري السقطي ؛ وغيرها من العلماء والمشايخ لارباط ٠‏ وتو 
الأمون قرياً منها . 

فعامة ما يبوجد فى كلام امتقدمين من فضل عسقلان . والاسكندرية ٠‏ 
أو عكة . أو قزوين . أو غير ذلك . وما يوجد من أخبار الصالحين 
الذئ نيدت الأمكنة وو ذلك :فيو لأجل. كونيا كانت كقورا :لا 
لأجل خاصية ذلك المكان . وكون القمة ثغراً للمسامين أو غير ثغر هو 
من الصفات العارضة لها لا اللازمة لها : بمنزلة كونها دار إسلام أو دار 


م 


كفر ٠‏ أو دار حرب ء أو دار سلم . أو دار علم وإيمان ٠‏ أو دار 


إوذله 


جهل ونفاق . فذلك يمحختلف ,اختلاف سكنها وصفاتهم ؛ حلاف 
الساجد الثلائة . فإن مزيتها صفة لازمة لما؛ لا 5 عن ذلك . 
وأما سائر المساجد فبين العلماء نزاع فى جواز تغبيرها للمصلحة ٠‏ وجعلبها 
غير مسجد . كأ فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمسجد الكوفة 1 
بدله وجعل المسجد مكانا آخر . وصار الأول حوانيت التارين . وهذا 
مذهب الإمام أحمد وغيره . 


سحل 

إذا عرف ذلك فهذه السواحل الشامية كانت ثغوراً للإسلام إلى 
أثناء المائة الرابعة . وكان المسلمون قد فتحوا « قبرص » في خلافة 
مان رضى الله عنه . فتحبا معاوية . فليا كان فى أثناء لمائة الرابعة 
اضطرب أعى الخلافة ٠‏ وصار للرافضة والنافقين وغيرم دولة وملك 
بالبلاد الصرية والمغرب . وبالبلاد السرقية وبأرض الشام . وغلب هؤلاء 
على ما غلبوا عليه من الشام : سواحله وغير سواحله . وم أمة مخذولة 
ليس لهم عقل ولا نقل . ولا دين صحبح ولا دنيا منصورة . فغلبت 
التصارى على عامة سواحل الشام 3 وأكثر بلاد الشام ٠‏ وقبروأ 
الروافض والنافقين وغيرمم . وأخذوا منم ما أخذوا ٠‏ إلى أن صب 


0 


لله تعالى بولاية ملوك السنة مثل « نور الدين » « وصلاح الدين » 


وغيرها : فاستتقذوا عامة الشام من اللصارى . 


وبقيت بقايا الروافض والنافقين في جبل لبنان وغيره ٠‏ وربما غلبهم 
التضارى علنة عق يمير حؤلاء الرافطة والثافقون قالاحين للتصارئ . 
وصار جبل لبنان وحوه دولة بين النصارى والروافض ٠‏ لبس فيه من 


الفضيلة شىء . ولا يشرع ٠‏ بل ولا يجوز المقام بين نصارى أو روافض 
يعون المسم عن إظبار دينه . ٠‏ 


ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخلى عن الناس ‏ زهدا ونسكا ‏ 
حسمب أن فقل. هتذا الل وتحوه:.. ا فيه من. الخلوة: عن النانن + 
وأكل الماحات من الار التى فيه . فيقصدونه لأجل ذلك غلطا منهم » 
وخطأ . فإن سكنى الال والغيران والبوادي ليس مشروعاً للسامين ؛ 
إلا عند الفتتة فى الأمصار التى وج الرجل إلى ترك دينه : من فعل 
الواجبات وترك الحرمات , فيهاجر المسلم ع فين ارق د عن 
إقامة دينه إلى أرض عكنه فيها إقامة دينه ؛ فإن المهاجر من هجر ما 


نهى الله عنه . 
ورا كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد طائفة إما ظالمون 
لأنفسهم وإما مقتصدون مخطئون مغفور لهم خطؤم . فأما السابقون 


كن 


اللقربون فهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . "أ قال 
النبى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحبم الذى رواء عن الله تعالى : 
« ماتقرب إلي ععدى يثل أداء ماافترضت عليه؛ ولا يزال عمدى يتقرب 
إلي بالوافل حتى أحه : فإذا أحمنته كنت عه الذى لسمع به . ولصره 
الذي بيصر به . ويده التى بطش بها . ورجله التى يقي بها ٠‏ فى 
يسمع ٠‏ وبى بنصر ء وبى يبطش . وبى يعي . ولئن سألني لأعطينه . 
ولئن استعاذنى لأعذنه .وما ترددت عن شبيء أننا فاعله ترددى 
فق فلن شن على القعة “م يكوه الورف: عدروا كرد ااةة وول 


بد له مئه » . 


ولا غلاف نين البلين أن نين النساك الها الننا كتين ف 
الأمصار أفضل من جنس ساكني البوادي والبال . كفضيلة القروي 
فلل الذوى ع الاجر عل الأعر اوج« قال اشاقيان 2 . لماه 


001 00 وو هسه 


حر يسنا لكر شرا خقردما ادل ماعل رشرلد) 

وق المديك :إن ون الكتائر أن وتد الرعل أعزانا: يه انمره 
هذأ لمن هو سا كن فى البادية بين الماعة ٠‏ فكيف بالمقيم وحده داماً 
في جل أو بادية ؟ ! فإن هذا يفوته من مصالح الدبن نظير ما بفوته 
من مصالح الدنيا أو قريب منه ؛ فان بد الله على الماعة » والشيطان 


مع الواحد وهو من الاثنين أبعد . 


0 


وأفا أعقاق :يض الطبال فاه الأريون ١‏ الأسذال قينا غيل 
وضلال ٠‏ ما اجتمع به الأبدال الأربعون قط . ولا هذا مصروع لحم . 
ولا فائدة فى ذلك ٠‏ واعتقاد جبال البور هذا بشسه اعتقاد الرافضة في 
الخليفة الحجة صاحب الزمان عندم . الذي يقولون : إنه غائب عن 
الأبصار تافو تق الامصار . ويعظمون قدره . وبيرجون 0 5 
0 الهدى ودين الحق ل 
الخارج عن شريعة الإسلام ٠‏ بل فبه فى هذه الأوقات المتأخرة أهل 
الضلال من النصارى ٠‏ والنصيرية ٠‏ والرافة : الذين غزام المسامون . 


وكذلك قول كثير من الال وأهل الإفك ولحال : إن به أو 
بغيره « رحال الغيب » . ونعظيمهم لهؤلاء هو نوع من الضلال الذي 
استحوذوا به على البال : من الأتراك والأعرابء والفلاحين ٠‏ والعامة. 
أضلوم بذلك عن حقيقة الدبن ٠‏ وأكلوا به أموالهم بالباطل . 5 قال 
تعالى : ( إِوَكَيْيرا مب لحار وَألرهبَان ليأ لون أمَولَ ألَاسيا نطلل 


لاه 


دص وَيَصِرُو رك عن سي ل ألو ). 


و يكن من أنياء الله وأوليائه م نكان غائب المسد عن أبصار 
الناس ؛ ولكن كثير منهم قد تغيب عن الناس حقيقة قليه . وما في باطنه 
من ولاية الله ٠»‏ وعظيم الع والأعان :+.والأعوال: الزكة #4 شكرن أ 
الأممنان وللساعة .وبين الناين م كدق م ا وليناء أنه و[ قي النامن 
لايعامون حاله ٠‏ كا قال النى صلى الله عليه وسل : « رب أشعث ' 
أغبر ء ذي طمرين . مدفوع بالأبواب : لو أقسم على الله لأأره » أي 
قد يحكون فنمن تنو عنه الأبصار لرثاثة حاله من يير الله قسمه . 
ا لد 00 الله د ل : 0 


5000 4 


7 الله ع 5006 ا 6 جمبع الأصناف المماحة . 


وقدلكة بفين :لوعن الذي ننت الشعر على جمبع بدنه كالماعن باطل 
ولف رق وا الخازر بن الرنقاة مني .ل الى تلت 
الشعر وبكثر على جسدء . وهذا ينبغي أن يؤمى بما أمى به النبي صلى 
الله عليه وسام من إحفاء الشوارب . ونتف الإبط . وحلق العانة . 
وحو ذلك . 

فإن ظن أن غير هدي الى صلى الله عليه وسلِ أ ككل من هديةء 


م60 


أو أن من الأولياء من يسعه الحروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسم 
م وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام ‏ فهذا 
كافر يجب قتله بعد استتابته ؛ لأن موسى عليه السلام ل تكن دعوته 
عامة » ولم يكن يجب على الحضر اتباع موسى - عليها السلام ‏ 
بل قال الحضر لموسى : إن على عل من الله عامنيه الله لاتعلمه ٠‏ وأنت 
على عل من الله علمكه الله لا أعلمه . 

فأما مد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى جميع الثقلين : الجن والإنس : عربهم ويجمهم ٠‏ دانيهم 
وقاصهم ٠‏ ملوكيم ورعيتهم ٠‏ زهادم وغير زهادم . قال الله تعالى : 


اه لم ره 


سرس عو 0 يه سي سس . كج 5 8 و ل > عل 
( وَمَآأْرَسَلَنَكَإلَاحافَةَلئاس بشِيراوكنيا ) وقال تعالى : ( فل يتأيها 


ليحك كا الرّى هسك السَمَوت وَالْارْضٍ ) . 

وقال النى صلى الله عليه وسل : « كان النى يبعث إلى قومه خاصة ٠‏ 
وبعست إلى الناس عامة » وهو خاتم الرسل . ليس بعده نى يننظر . 
ولا كتاب برتقب ؛ بل هو آخر الأندياء . والكتاب الذي أَنْزل عليه مصدق 


م 2 010 


لا بين بديه من الكتاب ومبيمن عليه . فن اعتقد أن لأحد من جمبع 
الخلق علائهم وعبادم وملوكيم خروحا عن أتباعه وطاعته وأخذ ما بمث 
به من الكتاب والحكة فهو كافر . 


ويجب التفريق بين الععادات الإسلامية الإعانية النسوية المرعية التى 
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يحبها الله ورسوله وعاده المؤمنون ٠‏ وبين العبادات اللدعية الطلالية 
الجاهلية التى قال الله فبها : ( أمَكهْمْ سكو سَرَعْوالَهُم مِنَألرِيِنِ مَالَمْ 
كأ يداك براك اكز فى تمنيا بيقن 1 كار النساك والذهاد” 
ففي الصحاح عن أنس رضي الله عنه : « أن الى صلى الله عليه 
وسلم بلفه أن نظن أكذاند قال +* لما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر : 
أما أنا فأقوم لا أنام ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ٠‏ وقال 
اآخر : لما أنا فلا 1 كل الل : قل الى من الله عليه وسام : 
لكني أصوم ٠‏ وأفطر . وأقوم ٠‏ وأنام ٠‏ وأتزوج النساء . وآأكل 
اللحم . قن رغب عن ستتى فليس مني » . والراغب عن العيء الذي 
لاعدولا ريده بل عت ورت ماناق الفتروع الذي أحينة. الله 
ورسوله . فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الذي 
كرك يدانا 2 0 عوك دنا أو انمق توضته فر الورية داعي اه 
بترك أ كل الخيز واللحم دائاً . أو يترهب دائاً ؛ متعداً بذلك ٠‏ ظاناً 
أن هذا يحه الله ورسوله ؛ دون ضده من اللباس بالعروفء والكلام 


بالعروف ٠‏ وال كل بالعروف ؛ وتحو ذلك . 


وإذا عرق :هذا فكل اند كزدمق. الأصناء لجسل المت كور وجوه 
أو لمن فيه أو زيارته بلا قصد للجهاد ٠‏ أو لأمى متسروع : فهو من 
الجهبالات والضلالات . وكذلك التيرك با حمل منه من الار هو من 
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البدع الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية والشركية . وقد حاء في 
الحديث العروف : أن بصرة بن أبى بصرة الغفاري رأى أنا هريرة 
رضي الله عنه وقد سافر إلى الطور ‏ الذي كلم الله موسى عليه 
فقال : لو رأبتك قبل أن تذهب إليه لم أدعك تذهب اليه ؛ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد : السجد الحرام ٠‏ والسجد الأقصى . ومسسجدى هذا ء . فإذا 
كان السفر لزيارة الطور ‏ الذي كلم الله عليه موسى. وحماه « الوادي 
القدس » و « اللقعة المباركة  »‏ لابصرع ؛ فكيف بلسفر ازيارة 
غيره من الأطوار ؟! فإن « الطور » هو المل . والأطوار الحبال . 


وأما القبر الشبور فى سفحه باككرك الذي يقال إنه « قبر توح » 
فبو باطل محال لم يقل أحد تمن له عل ومعرفة : إن هذا قبر نوح . 
ولا قبر أحد من الأنماء أو الصالمين . ولا كان لهذا القبر ذكر ولا 
خبر أصلا ؛ بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيها . ويكون بها 
الحاكة إلى مدة قرببة . رأوا هناك قبراً فيه عظم كبير . وثموا فيه 
رائحة . فظن المهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون قبر نى . وقالوا من 
كان من الأننياء كبيراً ؟فقالوا : نوح . فقالوا : هو قبر نوح ٠‏ وبنوا 
عليه فى دولة الرافضة الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبر. 
وزيد بعد ذلك فى دولة الظاهى . فصار وثنا يسرك به الجاهلون , 


51١ 


وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله حرم على 
درن تن لوم الأنساء » فلو كان قبر نى لم يتجرد العظم . 
وقد حدثي من ثقات أهل المكان عن آبائهم د قر : انهم راوأ 
تلك العظام الكبيرة فيه . وشاهدوه قبل ذلك مكاناً للزرع والحيا كة . 
0 الثقات من شاهد فى المقابر القرببة منه 0 

سب تلك العظام قم أن هذا وأمثاله من عظام العالقة : 
0 أو نحوم . 


ولو كان قبر نى أو رجل صالح لم يشرع أن ينى عليه مسجد 
إجماع المسلمين . وبسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه. 
كا قال فى الصحاح : « لعن الله اليبود والنصارى الحذوا قبور أنبائهم 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى أنهام عن ذلك » . 


ولا تستحب الصلاة ؛ لا الفرض ولا اللفل عند قبر نى ولا غيره 
بيجماع المسلمين ؛ بل ينبى عنه ٠.‏ وكثير من العاماء بقول : هي باطلة ؛ 
لا ورد فى ذلك من النصوص. وإا البقاع التى يحبها الله وبحب الصلاة 
والعادة فبها هي المساجد التى قال الله فيها : ( فِبوتٍ دناه نرقم 
وَميْحِكرَفِهَا أسمه ضيح لَهد فب الْهْدُوّوالآصَّالٍ ) وقال تعالى : 


5-1 


( إِنَمَإصَعْوسيدَ مام ياه ولو ضر وَأكَمألضصَلوءَوََانَ لكر 
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كس لاله مس وليك أديكوواينَالثفتت ) . 

سكل النبى صلى الله عليه وسلٍ « أي القاع أحب إلى الله ؟ قال : 
المساجد . قبل : فأي البقاع أبغض الى الله ؟ قال : الأسواق » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « من غدا إلى السجد أو راح أعد الله له نزلا 
كلا غدا أو راح » وقال : « إن العبد إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم 
خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداها ترفم درجة 
والأخرى محط خطيئة » . 


فدين الإسلام هو أنناع ما بعث الله به رسوله من أنواع الحبوبات. 
واجتناب ما كرهه الله ورسوله من البدع والضلالات ٠‏ وأنواع الذبيات . 
فالععادات الإسلامية : مثل الصلوات المشروعة ٠‏ واماءات ٠‏ واجمعات وقراءة 
القرآن . وذكر الله الذي شسرعه لعباده المؤمنين . ودعائه ٠‏ وما يتبع 
ذلك من أحوال القلوب . وأعمال الأبدان . وكذلك أنواع الزكوات : 
من الصدقات . وسائر الإحسان إلى الخلق ٠‏ فإن كل معروف صدقة . 
وكذلك سائر العبادات المروعة . فنسأل الله العظيم أن يتنا علييا 
وببائر 'إنفواتا الؤمَين والله شتحاتة أعلم . 


نذا 


وسئل أصمر بن تصميع ر عم الآ تمالى 


من يزور القبور ويستنجد بالقبور فى مرض به أو بفرسه أو 
بعيره : بطلب إزالة الرض الذي بهم ٠‏ ويقول : يا سيدي ! أنا فى 
جيرنك . أنا في حسبك . فلان ظمنى . فلان قصد أذيتى . وبقول : 
إن القيور بكون واسطة بينه وبين الله تعالى وفيمن بنذر للمساجد . 
والزوايا والمشايخ ‏ حبهم وميتهم ‏ الدرامم والإيبل والغتم والشمع 
والزيت وغير ذلك . يقول : إن سلم ولدي فللشبخ علي كذا وكذا . 
وأمثال ذلك . وفيمن يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذاك 
الوافم ؟ وفبمن بجيء إلى شيخه وبستم القبر وعرغ وجبه عليه . وعسح 
القَبر ديه ٠‏ ويعسح بها وجبه ١‏ وأمثال ذلك ؟ وفيمن يقصده بحاجته . 
وبقول : يا فلان ! ببركتك . أو يقول : قضيت -اجتى ببركة الله وبركة 
بين بدي شيخه على الأرض ساجداً . وفيمن قال : إن ثم قطباً غوثا حامعا 
فى الوجود ؟ أفتونا مأجورين . واسطو القول في ذلك . 

فأحاب :لحت لله رب العالمين . الدين الذي بعث الله يه رسله 
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وأذل يه كتهو عادة الله وده لا قتريك: له والنتعاقة: + والتوكل 
عليه . ودعاؤه للب النافع . ودفع المضار . ما قال تعالى : ( تَنزِيلُ 
ألْكني مِنَأسْه الْعَزِي رك فير * إِنَالرَنَكدَكَ الحكب بالْحَنّ عب رِألَّه ليصا 


انحل 2 


20 


مُألرّيت * ألا يندالدين1] الس وكرت دواين تونود أ ليسا ما 
لَاليعرَوئآكَ لَه ري إِنَكسمحَكْمْبَتتَهُرْ فْمَاهْم في تلت ) وقال تعالى : 
( وَأ لْمَسَحِرََِهَاترَعأمَ مهدا ) وقال تعالى : ( قُلْ أَمرَرَنَ بالْقِسَط 
وَأفنو امشو مك مكحتن متيين واتغرة ترك لذاليين 0 دوقال قال : 


ويه ساسا صم سر لم اي 00 2 
( لدعو االدنَ رَحْممُمْن دونومفلا د لمحو كشف الْصرَع نك ولا ويا 09 وليك 


0 ب سوج 


دن يدعو ,نعو إل ريه الو يله أمهم أقرب وبريون رحمنّهءويحافُو عذابه 
كان ذو 7 قالت طائفة 
من السلف : كان أقوام يدعون المسبح وعزيرا والملائكة . قال الله تعالى : 
هؤلاء الذين تدعونهم عبادى م أتم عبادي . وبرجون رحتى م 
ترجون رحتى ء وخافون عذابى ا مخافون عذابى . ويتقربون إلي م 
تتقربون إلي . وإذا كان هذا حال من يدعو الأنساء والملائكة فكيف 


بحن دوهم ؟ 
.. 2 00007 2 حّ 7 
وقال تع الى : ( أفحيَ) رثك عرو أن لد واعاد ف فك دز وف أوْلَاءَإِنَا أعندنا 
هه دس س2 30 5 5 + مم ص بساح ل ان 
جَهَم كنزلا ) وقال تعالى : ) قلا عو ا الذي رعممٌ مَندونٍ 


536 


تكوب نكرو فالتَكو ت ولاق الارْضِوَمَاَفِهمَام شد 
المت ين ظهيرٍ * وَلَاتَمَْالَّصَمَفْصدَم لَاِمَنَْوِسَلَهٌ ). 

فين سبحائنه َ من دعي من دون الله من حميع اللوقات من 
اللائكة والنشسر وغيرم أنهم لا علكون مثقال ذرة فى ملكه. 
وأنه' لشن اله شريف اق مالك إن رجانه الله المللقد وله نمت 
وهو على كل شىء قديرء وأنه لتو له عون بعاونه كم تكن للك 


اعوان وظبراء 1 وأن الشفماء عنده لا لشفعون إلا و ارتضى 


0 


وقلكدان م يدعو ن دن "فونه 11 إن أن كرون الك ناما 
أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا . وإما 
أن لا يكون شربكا . وإذا لم يكن شربكا فإما أن يكون معاوناً وإما 
أن يكون سائلا طالاً . فالأقسام الأول الثلائة وهي : الملك. والصركة 
والمعاونة منتفية» وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه » كم قال تعالى : 
الى يَنْهَم عدم إِلَابإِدنهِ ) وكا قال تعالى : ( وَكَريِنَمَركِ 
ف لكوت لاز سَقَعَئب ميك لسر أدبأ دَاَعْلِميَمَمورقَقَ ) وقال 


7 
و8 


21 


( من ذَاا 


تعالى : ( أماتحدوأمند. قرش كل أواوسكاو الامتلكن قيارلا 
م نه سل لتر و و 0 


اميسدعَيعا كناك الككتوف والارض #نوقال كان 


م 


و 
هك 

ل 17 له سه سر لل 
َه الى حَلقَ 


4 
سرض عي سه سر سر سجس لخو ره ا رم لس ساس رعق 
.2 


٠.‏ رمه صذ 
توي الله رونا مزال تقاف اعرد 


11 


بخ مسار ذأ آذ[ 39 


مَالكحُين دون من وَيدِولاميعْأََا تددن ) وقال تعالى ( وري لدي يحَافونَ 


يعم عم مس ام ا صو م ل 5 
أن يحشروا كمه ةلس لصُريّن مويو ولد كفي 0 وقال تعالى : 


00 وم هوم 1 و 73 
( ما نسم ران يوْنِيه أدّهُالكتتب وأ 04 ل 0 تقول وا مانا 
8 2 روم ب سا رج 8 أ و .2 24 
لي من دون لو كن كونوا ر نييما 9 َمَيْمُونَ الكتلب ويم كسم د رسُون * 

ييه طخ صر سدسلا وَالتيوٌ 1 ل ةجر 2 2 
يمرك أَنتَتَحِدو لبيك وَالبيسنَ رابا ممم بالْكْفرِبعَدإِذ آَم مُسَلِمُونَ ) 


فإذا جعل من اَذ الملائكة 50 كذ [امكيشين اد عن 
دونهم من المشايخ وغيرم أرينا ؟! 


وتفصيل القول : أن مطلوب العد إن كان من الأمور النى لا يقدر 
عليها إلا الله تعالى : مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين واليهائم 
أى وفاء ويه مق عن حرة سينة "أو عافيةة أهله كما يهامو ينا 
الذَذا و الاكزقنو واقفا سف معدو وعدا قلةى وعفر أن دلة ءاد 
قخولة البقم أو انه .م التارنية أو أن تعلم الع والقرآان.+ أو أ 
بصلم قله وبحسن خلقه ويزي نفسه . وأمثال ذلك : فهذه الأمور 
كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله مال ٠‏ ولا يجوز أن يقول لملك 
ولانى ولا شيخ بعدسيز اه كان مضا نا اغفر ذنى ٠‏ ولا انصرتى 
على عدوى . ولا اشف مريضى . ولا 53 أو عاف أهلي أو دابتي » 


ذه 


وَما اأشنه “ذلك :ومن سأل .ذلك مخلوقا كاتا من .كان قب عقيركه 
بربه ٠‏ من جنس التسركين الذين بعبدون املائكة والأنبياء والعاثيل 
التى يصورونها على صورهم ٠‏ ومن جنس دعاء التصارى للمسيح وأمه. 
قال الله تعالى : ( وَإدَْالَ ميس نرج ءأَنت قلت لِلَّاأَجذُوفٍ 
َأجَإِلَهَيْنِينَدُونِاصَه ) الآية ٠‏ وقال تعالى : ( انعدو أَحَبارَهُم 
وَرَهْسسَهُم أَربابامّن دوي آله وَالْمَسِيعَ أن مَرَسمَوَمَا مََأْمِروا إل 


8 


0 دَواإلنهَا جد َه لَدَإِلَهَإِلَاهُوَ و ا سام ا 2 )م 


وأما ما يقدر عليه العمد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون 
بعض ؛ فإن « مسألة الخلوق » قد تكون -ائزة ٠‏ وقد تكون منبيا عنها 
قآن اش اق 2 3 ونا عنامت ورلريك نانك )د .:وأوضيئ 
اللعى مل اد دارا لاو ل ععاس : « إذا سألت فاسأل الله . 
وإذا استنت فاستعن لله » وأوصى الى صل الله عليه وآله وسم 
طائفة من أحابه : أن لا سانا التاس شيا . فكان سوط أحدم 
سقط من كفه فلا بقول لأحد ناولى إباه ٠‏ وثبت في الصحيحين أنه 
عن الله عليه وآله وسلم قال : « يدخل الحنة فق اع هون ألها 
بغير حساب ٠‏ وثم الذين لا يسترقون . ولا يكتوون ١‏ ولا يتطيرون . 
وعلى ربهم يتوكلون » والاسترقاء طلب الرقية . وهو من أنواع الدعاء , 
ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال : « ما من 


574 


رجل يدعو له أخوه بظبر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا كلما دعا 
لأخبه دعوة قال الملك : ولك مثل ذلك » ومن المتمروع فى الدعاء دعاء 
غائي لفاتود ع مذ لجن الى صل الله عليه وآله وسم بالصلاة 
عليه . وطلنا الوسلة له ٠‏ وأخير بما لنافى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك 
فقال فى الحديث :« إذا عنم المؤذن فقولوا مدل مايقول ثم صلوأ على » 
فإن من صلى علي عرة صلى الله عليه عشراً ٠‏ ثم سلوا الله لي الوسيلة. 
دإنيادرحة ىق اطنه لا يكن أن تكون إلا لعش كن عاد أله وارعو 
أن أكون أنا ذلك الععد ٠‏ فن بأل ال" لوست بوانت لو فقا 
يوم القيامة ». 


ولشمرع للمسل أن يطلب الدعاء من هو قوقه وحن هو دونه. ققد 
روي طلب الدعاء من الأعلى والأدتى ؛ فإن النتى صل الله عليه وآله 
وس ودع عمر إلى العمرة ».وقال ::-« لا تنا من دغائك نا اح + 
لكن النى صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة 
لدية كن ارسق سل كل جززة صل الل ميا اعلنه عفرا أن مسال 
له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة » فكان طلبه منالنفعتنا فى ذلك . 
وفرق بان من طاب من غبره شا لنفعة المطلوب منة ٠‏ ومن شال 
غيره لحاجته إليه فقط . وثنت فى الصحيم أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
دكا اوينا القرقدوقال لعن« إن انتطيت" أن يتقان إلنافا فدل :م 


53 


وفي الصحيحين أنه كان بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهها شيء . فقال 
وك غير ابش ل لك أ اطديف أن آنا كرد 5 الماتشق عل 
حمر وثبت أن أقواما كانوا يسترقون ٠‏ وكان الى صلى الله عليه 
وآله وسم يرقيهم : 

وت فى الصحيحين أن الناسلما أجدبوا سألوا النى صلى الله عليه 
وآاله وس أن يستسقى لهم فدعا الله لهم فسقوا . وفى الصحيحين أيضا : 
أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه استسقى با لعياس فدعا . فقال 
اللمم نكا ذا اعدف فوسل إليك يننينا ا ؛ وإنا تتوسل إليك بعم 
نا فاسقنا . فسيقون . وفى السنن أن أعرانبيا قال لانى صلى الله عليه 
وآله وسلم : جبدت الأنفس . واع العيال » وهلك امال فادع الله 
لنا . فإنا نستشفع بالله عليك . وبك على الله . فسبسح رسول الله صلى 
الله عليه واله وس حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه ٠‏ وقال :« وبحك ؟! 
إن الله لا يستشفع به على ان من خلقه . شأن الله أعظم من ذلك ». 
فأقره على قوله إنا نستشفع بك على الله ٠‏ وأنكر عليه نستشفع بلله 
عليك ؛ لأن الشافع بسأل المشفوع إليه . والعد يسأل ربه ويستشفع 
إلبه ٠‏ والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به . 


وأما « زيارة القبور المشمروعة » فبو أن 2 على الممت ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على جنازته ٠‏ م كان النى صل الله عله وآله وسالم 


١٠. 


بعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل دار قوم 
مهتين + وإنا إن كناد الله بج لاحقون ٠‏ ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين . نسأل الله لنا ولك العافية . اليم لا محرمنا أجرمم ٠‏ ولا 
تفتنا بعدهم » وروي عن الى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
« ما من رجل ير بقبر رجل كان بعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حتّى يرد عليه السلام ». والله تعالى يثيب الحي إذا دعا 
لمت المؤمن ٠‏ م يثسه إذا صلى على جنازته ؛ ولهذا نهى الى صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك المافقين . فقال عز من قائل : 
11011111111110ظ222 فليس فى 
الونازة العراضة نزاحة اتلى ال الك ولا سما دولا تونتة يه ديل 
فيها منفعة الى للميت . كا لصلاة عليه ٠‏ والله تعالى يرحم هذا بدعاء 
هذا وإحسانه إليه . ويثيب هذا على عمله . فإنه ثبت في الصحيح عن 
للنى صل الله عليه واله وسم أنه قال : « إذا مات ابن آدم انة 

جمله إلا من ثلاث : صدقة حارية ٠‏ او علم ينتفع به من بعده . أو ولد 


صالح يدعو له » . 


نف 


جل 


وأما من يأتى إلى قبر نى أو صالح . أو من يعتقد فيه أنه قير 
نى أو رجل صالح وان كدلق. ودوييا ل ومشعدهم قينا على 
ثلاث درحات : 

تدافا اخ ولد ماف لل انمد اانه أو عرعه 
نفسه وأهله وذوابه . 1 ذلك مما لا بقدر عليه إلا الله عز وجل : 


فهذا شرك صريح ٠‏ يجب أن يستتاب صاحيه فإن تاب وإلا قتل . 


وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله منى ليشفع لي في هذه 
الأمور ؛ لأتى أتوسل إلى الله به ما بتوسل إلى السلطان واصه وأعوانه 
فهبذا من أفعال المشركين والتصارى ٠‏ فإنهم بزحمون أنهم دون 
أ بارهم ورهبائهم شفعاء يستشفعون بهم فى مطاليهم ٠‏ وكذلك أخير الله 


عن اله 0 0 ش د 


7 ا ا 0 


ابم ا تقارت م سمت وَالأرضٍ 


فى 


7 عه 5 5 اللي ” عن على سد سس ح وسلم 
م إلَتَهِميْحَعُوت ) وقال تعالى : ( مَالْكممْندونو من ولولَاسَفيَ أ 


و( وقال تعالى :2 ( من دَاالَذِى يِمْمَمْعِكَمل 
ِِْنهِ ) فبين الفرق بينه وبين خلقه. ففإن من عادة الناس أن يستشفعوا 
إلى الكبير من كبرائهم يمن بكرم عليه . فيسأله ذلك الشفيع . فيقضي 
حاجته : إما رعبة ٠‏ وإما رهمة ٠‏ وإما حياء وإما مودة . وإما غير ذلك ٠»‏ 
والله سبحانه لا يشفع ل | عه ع أن هو لنشاقع ٠‏ قلا يفعل 
إلا ماشاء . وشفاعة الشافع من إذنه » فالأم كله له . 


لهذا قال التى صل الله عليه وآله وس فى الحديث المتفق عليه عن ألى 
هربرة رضى الله عنه :« لا يقولن أحد > : اللهم اغفر لي إن شئت ٠‏ اللهم 
ارحمنى إن شئت ٠‏ ولكن ليعزم المسئلة ؤإن الله لامكره له » . فبين أن الرب 
سحانه يفعل ما يشاء لا يكرهة أخدن على ما اختاره 5 قد 54 
الشافع المشفوع إليه . وما يكره السائل المسؤول إذا أل عليه وآذاء 
بالسئلة . فالرغبة يجب أن تكون إلبه ما قال تعالى : ( وََامَحْتَكَانصَبَ * 
َإِذَّديَكَهَرَمَبِ ) والرهة تكون من الله كم قال تعالى : ( وَإتَىَ 
كأَرْمَبُونِ ) وقال تعالى : ( فلا تَحَسّوَا لاس وَاحَسَوْنِ ) وقد أعرنا أن 
سات إحابة دعائنا 3 


نف 


وقول كن فق الخاذل هذا أقويوال الله ب .وآنا بع هق 
اند ل عكنق أن ادعو إلا ته الواتعظة + وحن ذلك هه أقوال 
الشركين ٠‏ فإن الله تعالى بقول : ( وَإدَاسَأَلك عبَادِىعَق َي صَرِيبٌ 
جيب دَعْوَةأَلدَإدَادَعَانِ )2 وقد روى : أن الصحابة قالوا يارسول 
لله : ربنا قريب فتاجبه أم بعد فتاديه ؟ فأتزل الله هذه الآبة . وفى 
الصفحد أمهم انوا لشي اجون مور 2 بالتكير . فقال 
اللتى صل الله عليه وآله وسلم: يا ابا الثانى اربوا عل انفسي 
قان لا تدعون أصم ولا غائئا بل تدعون معأ فر تحن ان الذى 
تدعونه أقَرب إل أحد؟ من عنق راحلته « وقد أع الله عل الا م 
بالصلاة له ومناحاته 9 كلا ميم أن :قوانا ١‏ سقة واكك 
مَنْتَعِيتٌ لت وي 0 أنهم قلوا ( مَاحَبْدُهُم إلا مروت 
إِلَأسَهرْلَقَ ) . 


3 قال لهذا العبر لك أنت إذا دعوت هدا فإن 5: بت طن اء عم 
حالك وأقدر عل عظاء بالك 0 ارحم بك فبدا 0 وضلال 52 
اكت تع أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى 
سءٌ أل عبره ؟9 ألا تسمع إلى مأ خرحه النخارى وعبره عن حابر رصى 
اللهْعنه قال : « كان رسول الله صل الله عليه وا له وسلم يعامنا الاستخارة 
فى الأمور . كا يعامنا السورة من القرآن ٠‏ يقول : إذا هم أحد م بأعس 


"7 


فليركع ركسين من غير الفريضة .ثم ليقل : اللهم : إنى أستخيرك 
بعامك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر 
ولا أقدر . وتعلم ولا أعلم ٠‏ وأنت علام الغيوب ٠‏ اللهم : إن كنت 
لى وبسره لي ثم بارك لي فيه ء ووإن كنت تعلم أن هذا الأعى شر لي فى دينى . 
قرول 2 عفر ارالك تومو امتقييه لق الور نات عرو أبها الله يمر 


فضلك العظيم . 


وإ ن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك 
فبذا طق تكن كلمة" سق" جيه نا تراطل عد وانة.ا ذا كان أكرت عنك 
وأغلى #“درحة ”يتك فاا -معتاه: آن ينه وسطلة )25 12 يعطيك + لس 
فكاة؟ انك ]15 وعونه كاك لله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت 
انق الله فال :قنك إن كنك متهت العقات ورف الذعاة نت مثا ا 


فيه من العدوان ‏ فالنبى والصالم لا يعين على ما يكرهه الله . ولا 


وإن قلت : هذا إذا دعا الله أماب دعاءه أعظم مما يجبه إذا 
دعوته . فبذا هو « القسم الثاني » وهو ألا تطلب منه الفمل ولا 


,و 


تدعوء » ولكن تطلب أن يدعو لك . كم تقول للحى : ادع لي ٠‏ وك 
كان الصحاية ‏ رضوان الله عليهيم ‏ يطلبون من النى صل الله 
عليه وآله وسلم الدعاء . فهذا مشسروع فى المي كا تقدم . وأما المت 
من الأنساء والصالحين وغيدم فر يشرع لنا أن نقول : ادع لناء ولا 
اسأل لنا ربك ٠‏ ولم يفعل هذا أحد من الصحانة والتابعين » ولا أمر 
به أحد من الأثئمة؛ ولا ورد فبه حديث . بل الذي ثنت فى الصحيح 
أنهم لما أجدبوا زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استسقى بالعباس. 
وقال : الليم! إنا كنا إذا أجدينا نتوسل إليك بنينا فتسقينا . وإنا 
نتوسل إليك بعم ندينا فاسقناء فدسقون . ولم بجيدُوا إلى قبر النى صلى الله 
عليه واله وسلم قائلين : يا رسول الله ! ادع الله لنا واستسق لناء 
وحن نشكوا إليك مما أصابنا . ونحو ذلك. لم يفعل ذلك أحد من 
الشودابة قط يل: عو ودف و جا" ارال شاعنا مق لكان يل كانوا 
إذا حاءوا عند قبر النى صلى الله عليه وآله وسلم يسلمون عليه . فإذا 
أرادوا الدعاء ل يدعوا الله مستقيلي القبر الصشريف . بل ينحرفون 
وبستقبلون القبلة. وبدعون الله وحده لا شريك له يا يدعونه فى 


سائر البقاع . 


وذلك أت 6 02 الموطأً « وعبره عه صلى ألله عليه وآاله وسلم 


قال: « اللهم لا يجمل قبري وثنا يعمد اشتد غضب الله على قوم الخذوا 


فى 


قبور أنيائهم مساجد » وفى السنن عنه أنه قال « لاتتخذوا قبري 
عدا . وصلوا على حيئا كتم . فإن صلاتك تتلغى » وفى 
المحيم عنه أنه قال فى مرضه الذي لم يقم منه : « لمن الله 
الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبائهم مساجد » بحذر ما فعلوا . قالت 
عائشة رضي لله عنها وعن أبوها : ولولا ذلك لأبرز قبره ٠‏ ولكن كره 
اناشع معدا ٠‏ وقى سبح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال قبل أن يموت حمس : « إن من كان قبلك كانوا يتخذون 
القنور مساجد . ألافلا تتخذوا القور مساجد . فإنى أنها؟ عن ذلك» 
وف اسن أني.داوة غنه قال« لعن الله ؤوارات القوز :والتعدئ علبها 


الموناحة والسرج ف 


ولهدا قال علاؤنا:لا يجوز بناء المسجد على القمور . وقالوا : إنه 
لا يجوز أن بنذر لقبر » ولاللمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء » 
لا من درم . ولا من زبت. ولا من شمع . ولا من حيوان . ولا 
غير ذلك . كله نذر معصية. وقد ثبت فى الصحييم عن النى صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن 
نذر أن بعصي الله فلا بعصه » واختلف العلاء : هل على الناذر كفارة 
كين #اعل قرلين بوذا ف يقل أسد .من أثنة "اللنلف إن الصارد 


عند القور وك مشاهد القبور موسئحة 3 أو فبها فضلة 2 ولا آنُ 


نف 


الملاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة فى غير تلك البقعة والدعاء ؛ 
بل اتفقوا كلهم فل أن الفاؤة تق النبانجف واللنوت أففل من السلدة 


غند القتووت قفون الأساء والغالحية ب سواء ميت «مشاهد» أو م نسم 


وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء . فقال تعالى 
( وَمَنْأَظلَعمِمَْهَتَم مَسجدٌ أَشَهأَنيْد عضب أَسْمَةُءوَسَ فحََابهَا ) 
وم يقل : المعاهد . وقال تعالى : ( وَأَنسْرعََكْمُونَ فَالْسَسَحِدٍ ) ولميقل 
فى الشاهد . وقال تعالى : ( قُلْ أَمَرَقَيالْقِسْوَأقِِمُوْوْجوفَكْْعِندَ 
ع1 تهون دولل <دال كز ل ادر امي بأد 


ع 


-_ 


5 ر وَأَقَام لزه وَءَاقَالاجكز. عَوَركاتتسو ليد 
ير وأْمنَالْمْهَتَدَ )2 وقال تعالى : ( 0 لاجد نه قلا تدع وأ مَعَ لَه 
أحَنَا ) وقال صل الله عليه وآله وسلم « صلاة الرجل في 


المسحد تفضل على صلاته ف سه و سوقه نخمس وعمر ن ضعفا غ» 
وقال صل الله عليه وآله وسلم : « من بى سعدا بى الله له ينا 
في الطخنة » . 

وَأما١‏ القون فقن بورح تي سل الله اعلية .وا له وس عن الخاذها 
مماخة: ولف فق قعل ذلك وقتة د لوغ واعتد هن الطحاءة 
والتاعين . كا ذكره البخاري فى صحيحه والطبراني وغيره في تفاسيرهم . 


وذ كره وثشمة وغيره فى « قصص الأنداء ». فى قوله تعالى : ( وَهَالوا 


2,72 


للدَماءإهؤََْءَئَلاسَهلايوْتَ وَيَمْووََا )2 قالوا : 
هذه أسماء قوم صالخحين كانوا من قوم نوح “فنا يانوا عكقرا 
على قورهم . ثم طال عليهم الأمد فامحذوا تائلهم أصناما وكان 
العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء ندها وفيها وتحو 
ذلك هو أصل الشسرك وعبادة الأوثان ؛ ولهذا قال النى صلى الله علمه 
وآله وسلم : « اللهم لا يجعل قبرى وثناً يعمد , . 


واتفق العلماء على أن من زار قبر النى صلى الله عليه وآله وسالم 
أى قير ديز كن الأسناء. والمالين حت الصعايمة واهل الدت 
وغيريم ‏ أنه لا يتمسح به . ولا يقبله ؛ بل ليس فى الدنيا من الْمادات 
ما شرع تقسلها إلا ادن ارسوة هٍ وقد ثت ف الصحبحين أن تمر 
أتى رأبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك . 

ولهذا لاسن انفاق الأئمة أن يقل الرجل أو إستم رق الوض 
حك اللدين يلنان الجر حت ولا جدران البت»٠‏ ولا مقام إراهيم 3 
ولا ضغرة بدت القدين ++ولا قبن أحت مق الأنياة والضالحيق" .. حىق 
تتازع الفقهاء فى وضع اليد على مثير سيدنا رسول الله صلى الله 
وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العم . ورخص 
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فيه أححد وغيره ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنها فعله . وأما التمسح بقبر 
اللنى صلى الله عليه وآله وس وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه ؛ وذلك 
لأنهم علموا ماقصده البى صل الله عليه وآله وسلٍ من حسم مادة 
التعمرك . وحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب اعالمين . 


وهذا ما يظبر الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والرجل الصالح في حياته ٠‏ وبين سؤاله بعد مونه وفى مغبه : وذلك 
أنه فى حيانه لا بده أحد تحضورء . فإذا كان الأنبياء ‏ صلوات الله 
علييم والصالحون أحياء لا بتركون أحداً شرك بهم يحضورم ؛ بل 
يتنهوتهم عن ذلك . ويعاقونهم عليه . ولهذا قال المسبح عليه السلام : 
(أكا لق لاما ترق وول مدو اشرق و41 وكات عتوق كبية اناق في فلا 
يتأت ألرَقِيب عَليوَأتَعَلَكلطَْوِسَهِيدٌ ) 
وقال رجل للنى صل الله عليه واله ا 
ماشاء الله وشئّْت . فقال : « أجعلتي لله ندا ؟! ماشاء الله وحده ع 
وقال : « لاتقولوا ماشاء الله وشاء عمد . ولكن قولوا ماشاء الله ثم 
شاء حمد » وما قالت المويربة : وفبنا رسول الله بعلم مافى غد . قال : 
« دمي هذا . قولي ,الذى كنت تقولين » . وقال لا تطرونى كم أطرت 
التصارى ابن عريم ؛ إنا أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله » ولما صفوا 
خلفه قياما « قال : لا نعظموتى 6 تعظم الأعاجم بعضهم بعضا ء وقال 


م٠‎ 


أنس ا يكن خم أحب إلهم هن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ؛ لما يعلمون من كراهته لذلك . 
ولا سحدك له معاد مهاه 0 وقال : 2» إنه لا يصاعم الشحود إلا لله 3 ولو 
و را أحداً أن لسحدد لأحد لحرت إأزاء أن تسن الدوجها بت 
من عظم حقه عليها » ولما أتى علي بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه 
الإلهية أعس بتحريقهم بالنار 


فكاتقان ألناء اش .وأزلاقة ب وقا هل الكو فيه وريه يفن 
حق من .ربد ملواً فى الأرض وفساداً . كفرعون ونحوه ٠‏ ومشايخ 
الفلال الذين غرضهم العاو فى الأرض والفساد . والفتتة بالأنبياء 
والصالحين . واتخاذم أرباباً ٠‏ والإشراك مهم ما يحصل فى «خيبهم وفى 
مماتهم . كا أشرك بالسبح وعزير . 

فهذا نما يبين الفرق بين سؤال الى صلى الله عليه وآله وسلم 
والصالح فى حيانه وحضورهء وبين سؤاله فى مماته ومغيبه » ولم 20 
من سلف الأمة فى عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون 
الصلاة والدعاء عند قبور الأندياء ويسألونهم » ولا يستغيثون بهم ؛ لافي 
مغييهم . ولا عند قبوربم . وكذلك المكوف . 


م١‎ 


السائل «.وستفت: يه طني الغاتب: تقول © سد :لان ١‏ كأنه 
يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه ٠‏ وهذا حال النصارى فى السيح 
وأمه وأحبارم ورهبانهم ٠‏ ومعلوم أن خير الخلق وأ كرميم على الله 
نينا مد صلى الله عليه وآله وسلم . وأعر اللائن. تقدره .وخقة أحابة:: 
ولم يكونوا يفعلون شيثاً من ذلك ؛ لافى مغيبه ٠‏ ولا بعد مماته . وهؤلاء 
المعسركو حدون إلى العسر ك الكذب ؛ فإن الكديت مقرون بالصيرك ؛ 
وقد قالغال «(امتقتتيوا التقرسو يو الأوندن ولتكو توكالرون 
* حَتَفَاءغرمْتْرِكِنَيد )2 وقال الى صلى الله عليه وآله وسام: 
«مخنلك شاه القور اذه القدايه د عرتيتن فاضا وبرفال انه 
( َال نَأححَدُوأ لعِجَلَ سَيْنَا طم حصب منْرَّيْهمْ و دق للْية لديا وَكَدِكَ ترَى 
لْمَفرسنَ ( وكال الخليل عليه السلام 1 43 هه دونه تبون 2# 
فَمَاطتكْ بر بَالْعَلِينَ ) . 


فن كنبهم أن أحدم تقول عن عيفه إن الروة إذا كاة: مدنت 
وشيخه بالشرق واتكشف غطاؤه رده عليه . وإن الشيخ إن لم يكن 
كذلك لم يكن شيخاً . وقد تغومهم الشياطين . كما تغوي عباد الأصنام 
كا كان يجري فى العرب فى أصناميم ةلكا قن وطااقيا - 
من اليرك والسحر .كا يجري للتتار . والهند ٠‏ والسودان ٠‏ وغيرم 
من أصناف المشركين : من إغواء الشياطين ومخاطتهم ونحو ذلك . 


ذه 


والتصدية ؛فإن الشياطين قد تنزل عليهم . وقد بصيب أحدم كما 
صنب المصروع 4 هن الإرغاء 3 والإزياد 5 والصياح المدكر ءٍِ ويكلمه 
بمالايعقل هو والحاضرون . وأمثال ذلك مما حكن وقوعه في 
هؤلاء الضالين . 


وأما ( القسم الثااث ) وهوأن يقول : اللبم يجاه فلان عندك . أو 
بيركة فلان . أو بحرمة فلان عندك : افعل بى كذا . وكذا. فهذا يفءله 
الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء » ولم يبلغني عن أحد من العاماء 
فى ذلك ما أحكيه ؛ إلا ما رأبت في فتاوى الفقبه أبي مد بن عبد السلام . 
فانه أفتى : أنه لا يجوز لأحد أن يفمل ذلك ؛ إلا للنى صلى الله عليه 
وآله وس إن صم الحديث فى النى صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
ومعى الاستفتاء : قد روى الفساني والترمذي وغيرها 3 النى صلى 
لله عليه وآله وسل عم بعض أسحابه أن يدعو فيقول : « اللهم : إنى 
أسألك: وأتوسل إلبك بنك تى الزخة . ياخحمد : بارسول الله ! إنى 
أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لي . اللم : فشففعه في » فإن 
هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل الى صلى الله 
عليه وآله وسلم في حيانه وبعد ممانه . قالوا : وليس فى التوسل دعاء 


م 


الحلوقين . ولا استغائة بالحلوق . وإما هو دعاء واستغائة بالله؛ لكن فيه 
سؤال يجاهه . كا فى سأن ابن ماجه عن الى صل الله عليه وآله 
وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن بقول : < اللهم إنى أسألك 
يحق السائلين عليك . ويحق ممشاي هذا ء فإنى لم أخرج أشراً ولا 
اذا اراد ار عر ميغ الا واف ا تالكا 
أسألك أن تقد مق النار + اشن لذو فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا اع 

قالوا ففى هذا الحديث أنه سأل يحق السائلين عليه وححق ممشاء 
إلى الصلاة؛ والله تعالى قد جعل على نفسه حقاًء قال الله تعالى : ( وكات 
حَنَاِنَاصْرٌ الْمؤْمِنيتَ ) وحو قوله :2 ( كس عَدرَيْكَوَعَدَامَسسُوْلا ) 
وفي الصحيحين عن معاذ بن جل أن الى صل الله عليه واله 
وسلم قال له : « يامعاذ أتدري ماحق الله على العاد ؟ » قال الله 
ورسوله أعلم . قال : « حق الله على العباد أن يعبدوء ولا يشيركوا به 
شيا . أتدري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ فإن حقهم عليه أن 
لايعذبهم » وقد حاء في غير حديث : «كان حقاً على الله كذا وكذا , 
كقوله : « من شرب الخر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً . فإن تاب 
تاب الله عليه . فإن عاد فشسربها فى الثالثة أو الرابعة كان حقاً على 
الله أن يسقه من طننة الخال قبل : وما طنة الال ؟ قال : 
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سارف اهل انان 4 


وقالت طائفة لبس في هذا جواز التوسل به بعد مماته وقى مغربه ؛ 
بل إكا فيه التوسل في حياته يحضوره . كا فى صحيم البخاري : أن عمر 
ان الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس ٠‏ فقال : اللهم إنا كنا إذا 
أجدينا تتوسل إليك بشينا فتسقينا ٠‏ وإنا تتوسل إليك بعم ندينا فاسقنا ٠‏ 
فبسقون . وقد بين حمر بن الخطاب ‏ رضي لله عنه ‏ أنهم كنوا 
يتوسلون به فى حياته فسقون . 

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم ٠‏ 
فبدعو لهم ؛ وبدعون معه . ويتوسلون بشفاءته ودعائه . كا قْ 
الصحبم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رجلا دخل 
السجد يوم الممة من باب كان يجوار « دار القضاء » ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قائم مخطب . فاستقبل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قائًا . فقال : يارسول الله ! هلكت الأموال . وانقطمت 
السل . فادع الله لنا أن عسكها عنا . قال : فرفم رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم يديه ثم قال : « اللهم : حوالينا ولا علينا . الوم 
على الآ كام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر . قال : وأقلمت 
غُرجنا نمشى في الشمس . ففى هذا الحديث أنه قال : ادع الله لنا 
أن عسكا عنا. وق المحيم أن عبد الله بن عمر قال : إنى 
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لأذكر قول أنى طالب فى رسول الله صل الله عليه وآله وسالم 


حيث يقول : 
وأبيض يستسقى النغام بوجهبه كمال اليتامى عصمة للأرامل 


فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء وحوه . ولما مات توسلوا 
بالعاس رضي لَه عنه . كنا كانوا بتوسلون به ويستسقون . ومآكانوا 
ستدقون به ود موثة »ولاق مفنة ولااعنة قر ولاعد قن غيرة . وكدلك 
معاوية بن أنى سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الرشي . وقال : اللهم إنا 
نستشفع إليك خبارنا ! يا يزيد ارفع يديك إلى الله ! فرفع يديه . 
وها كفو[ .تقو ".فلذلك قال العراء سقس أن ستسش. .اهل 
الصلاح والخير . فإذا كانوا من أهل بدت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان أحسن . ولم يذكر أحد من العلاء أنه برع التوسل 
والاستسقاء بالنى والصالح بعد موته ولا في مغيبه . ولا استحبوا ذلك في 
الاستسقاء ولافي الاستنصار ولاغير ذلك من الأدعية . والدعاء م العبادة . 


والعادة مبناها على السنة والانباع .لا على الأهواء والابتداع . وإنا 
شان 0 بما شرع . لا يعد بالأهواء والبدع . قال تعالى : ( آَمْكَهُمْ 


مككدوأ 0 0 آله ) وقال تعالى : 
00 يبَأَلْمُمَتََت ) وقال النى صلى 


الله عليه وآله وسلم : إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون في 
الدغاة: والطرؤر »: 

وما 'الرجل: إذا أضابته بنائة أى عات شذا فاسئعات بشع :تطلت 
لدت قلنه من ذلك الواقع ٠‏ فبدا من الغمرك ٠‏ وهو من جنس دان 
التصارى . فإن الله هو الذي يصدب ال رحمة ويكشف الضر . قال تعالى : 


وَل أدَ لض 


) وَإدتس كأ تطشر علؤتي 21 لاحر رانف 3ك صركلا لضا ( 
وقال تعالى: ( مَايفسحَآللَهُ ل ا 
وقال تعالى : ( قل أرَءَيتيإِنََتسَكْ عَدَاب اوتنك السَاعَهُأَعَي راطو تدَعَونَ 
إن ممرصدقِينَ 3# ---2 ا سر( 
وقال تعالى : ( ملعو الدينَ يَعَمشُويَن دونوفلا ملكو كثف الْصْرِصكُم 


00 01 00 


وَلَاحَوِيلًا * ولي كَادّنَ يدعو يفوص إل ل َيه مَالْوَسِيةأَمُم أقرب ودرجون 


0 بس سيت مه لهو سر 


رحمبه.ويكافوت عذابه إنَّعَذَاب ريك كان محذورا ( 


فين أن من بدعى من الملائكة والأنناء وغيرهم لا لكر كع 
الضر عنهم ولا حوبلا . 

فإذا قال قائل : أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي فبو هن جنس 
دعاء التصارى رم والأحبار والرهان . واللؤمن يرجو ربه وخافه . ويدعوه 
مخلصا له الدين . وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه ؛ فإن أعظم الخلق 
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قدرا هو رسول الله صل الله عليه وآله وس 0 أعلم الناس 
بأمره وقدره . وأطوع الناس له . ولم يكن يأمى أحدا منهم عند الفزع 
والموف أن يقول : ياسبدى ! يارسول الله 26 يكونوا بفعلون ذلك فى 
حباته ولا بعد تماته ؛ بل كان يأمرهم بذ كر الله ودعائه والصلاة والسلام 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال الله تعالى: ( أَلِينَتَالَلهُْالنَاسُ 
9 لاس عد جمالك دَأحَْوْهُمَ اد نوكاو أحَسْبنألموقم ف ّالرحيلٌ + 
َأنفَلوأْنعْمَةِوِنَللهوََضْلٍ لَْيَمَسَسْهُمَ مسد نو وأسيعوا صو نَله اهو مَصْلعَظِي و ) 

وفي حسم المخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنها ‏ أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام ‏ حين 
ألقي في النار . وقالها حمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يعنى وأصحابه ‏ 
حين قال لم الناس : إن الناس قد جمعوا لي . 


وفي الصحبح عن الى صلى الله عليه وآله وسلٍ أنه كان يقول 
يك الكت : « لا إله إلا الله العظيم الحليم :لاله إلا اله روي العرين 
الكريم . لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم » 
وقك .روى أنة علم حو هذا الدعاء بعض أهل ييته ٠‏ وفى السنن أن 
البى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حز به أعى قال : « ياحي 
ياقيوم برحمتك أستغيث » وروى أنه علم ابنته فاطمة أن تقول : ياحي 
ياقبوم؛ يا بديع السموات والأرض ٠لا‏ إله إلا أنت» برحمتك أستغيث . 
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أصلم لي شأنى كله ٠‏ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد 
من خلقك » . 


وفي مسند الإمام أحمد وصحبم أبى حاتم البستى عن ابن مسعود 
رطى الله عنه ‏ عن النى صلى الله عليه وآله وسلٍ أنه قال : « ما 
أصاب عدا قط مم ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 
ناصيتى بيدك . ماض في حكىك . عدل في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو 
للك يك .يذ نفسك.»٠‏ أى انزلنه فى كتائلقة + أو غلبفه جد هن بغلقك » 
أو استأئرت به فى علم الِب عندك : أن مجمل القرآن العظيم ربيع 
فلبى . ونور صدري . وجلاء حزنى . وذهاب همي وحمي : إلا أذهب 
الله همه وعمه . وأبدله مكانه فرحا : قالوا : يارسول الله : أفلا نتعامين ؟ 
قال : ينبغي لمن سمعين أن بتعلمين » . وقال لأمنه : « إن الشمس والقمر 
تان هن آياك "ال الآ كان اوت أعسد لا انه ولكن. الله 
مخوف مها عناده ٠‏ فإذا رأبتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة . وذ كر الله . 
والاستغفار » فأمرم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر 
والسّق والصدقة . ولم بأحرم أن بدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نيا 
ولا عيرم ٠‏ 


ومثل هذا كثير في سنته : لم يشمرع للمسلمين عند الخوف إلا ما 
اق أنه يا قو كان !معدو كتدتىو لافقا :"و الماؤةة لدف 
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5 ذلك 7 فكف يعدل المؤمن ,الله ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ تضاهي دين المسركين والنصارى ؟. 


فإن زعم أحد أن حاجته قضت يثل ذلك ؛ وأنه مثل له شيخه 
ونحو ذلك . فعباد الكواكب والأصنام ونحوم من أهل الشرك يجري 
هم مكل ائداه 6 قبن كوائج «دللة رن مقي عق امقر كان نون 
المشركين فى هذا الزمان . فلو لا ذلك ماعيدت الأصنام ونحوها . قال 
الخليل عليه السلام : ( وَاحَشْبَوْوبقَ أن تب دَالاساء * 
رَبَِمصنَأَصَلَلنَ ثرا مّنََلنّاس 4 


ويقال : إن أول ما ظبر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل 
من جبة « عمرو بن لي الخزابى » الذى رآء الى صلى الله عليه 
وآله وسل عو ابابو الثارج ريفو اول مق شنب المتوائته وين 
دين إبراهيم قلوا : إنه ورد الشام . فوجد فيها أصناما بالبلقاء . يز مون 
أنهم يتتفعون بها فى جلب منافعهم ودفع مضارم افقلا السك 
وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام . 

والأعور لد حروها الل ووئدو لناهيره لش لتو اديورو الل ووالدنا 
وشيافة الذووةوقوت المدوغن دللكاهرة ارماك “قد يكو النفين فنا 
حظ ما تعده منفعة ء أو دفع مضرة ١‏ ولو لا ذلك ما أقدمت النفوس على 
الحرمات التى لا خير فيها حال ٠‏ وما يوقع النفوس فى الحرمات ابل 
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أو الحاجة . فأما العالم بقسسم الشيء والنبي عنه فكيف يفعله . والذين 
بفعلون هذه الأمور حمبعها قد يكون عندم جبل بما فيه من الفساد ٠‏ 
وقد تكون بهم حاجة إليها : مثل الشهوة إليها » وقد يكون فيها من 
الضرر أعظم ما فيها من اللذة ولا بعلمون ذلك لهلهم أو تغليهم أهواؤم 
حتى يفعلوها ٠‏ والحوى غالبا يجمل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئًا 
لجح لاحر حي وم 

ولمذا كان العالم يخشى الله . وقال أبو العالية سألت أصحاب حمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عن وجل : ( إِنَّمَاأتَوبَةُ 
عل أََّهِ ِل يِحَمَلُونَالسُومٍجهداةَ ُرَسوْوْ من قَرِيبٍ ) الآبة فقالوا : 
كل من عصى الله فبو اهل . وكل من تاب قبل الموت فقد تاب 
من قريب . وليس هذا موضع البسط لبيان مافى المنبيات من المفاسد الغالية 
وما في الأمورات من المصالم الغالبة ٠‏ بل يكفي المؤمن أن بعلم أن ما أعس 
الله به فبو لمصلحة محضة أو غالة ؛ و مانهى الله عنه فبو مفسدة محضة أو غالة. 
وأن الثفلا يأمن العياد بما أعمن م به لحاجته إليهم ولانهام عما نهاهم بخلابه علييم » 
بل اميم بما فيه صلاحهم ونهام جما فيه فسادم ولهذا وصف نبيه ‏ صلل 
الله عليه وسمم - بأنه ( يَأْسُرهْميالْمَمَرُوفِ وَيَتْهُمْ عَنِ لكر 


وه - ع ميم 
د هخ كر عر م 


وَجخِلٌ لَه مْالطَيبَتٍ وَححرِمْعَلَيْه م آلْحَتِيتَ ) . 
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فنبي عنه بانفاق المسلمين . ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ٠‏ ول يفعل 
هذا أعد افق تلفه: الآمة بو احا عديل هدام القرك 

قال الله تعالى : ( وَكَالوا لَايدَرنَّءلهمَيْولَاندَرن ود ولاسواعا ولا يخوت وَيَعوفٌ وَصسَرًا 
5 وَمَرَأَصَلُوا كيرا ( وقد تقدم أن هؤلاء اناه قوم صالحين 
كانوا من قوم نوح وأنهم عكفوا على قبورم مدة ء ثم طال عليهم 
الأمد فصوروا تمائيلهم ؛ لاسيا إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغائة 
به. وقد تقدم ذ كر ذلك . وببان ما فيه من الصركء ويشا الفرق 


بين « الزيارة اللدعية » الي نشبه أهلبا التصارى و« الزيارة الشرعية ». 


وأما وضع الرأس عند الكيراء من الشيوخ وغيرم . أو تقبيل الارض 
ونحو ذلك . فانه مما لانزاع فيه بين الأئمة فى اللبى عنه . بل محرد 
الاتحناء بالظير لغير الله عز وجل منبي عنه . ففي المسند وغيرء « أن 
عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذا با معاذ ؟ فقال : با رسول الله ! 
رأبتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم و بطارقنيم نويد كرون ذلك عم 
أننيائهم ٠‏ فقال : كذبوا يا معاذ ! لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد 
لأمرت ارا أن لسحد لزوجهبا من عظم حقه علبا 3 با معاذ ا 
ا 0 10 5 , 
تفعل هذا » أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ . 


15 


بل قد ثبت في الصحبح من حديث حار : أنه صلى الله عليه وآله 
وس صلى بأصحابه قاعداً من مرض كان به ء فصلوا قياماً ٠‏ فأمرم 
الماوس ٠‏ وقال : « لا تعظموني كا تعظم الأعاجم بعضها بعضاً ٠»‏ وقال 
فامق وف أن تتكل: له النائى قافا فلمو انتيده عن لسار فاذا 
كان قد نهام مم قعوده ‏ وإن كانوا قاموا فى الملاة ‏ حتى 
لايتشهوا من يقومون لعظائهم ٠‏ وبين أن من سره القيام له كان من 
أحل النار فكيف با فيه من السجود له ٠‏ ومن وضع الرأس ١‏ وتقبيل 
الايادي ٠‏ وقدكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ‏ وهو خليفة الله 
فل الأرشو ني قنك وكل. أغزانا عقوت ادال من تفيل الأرضن: 
ويؤدهم إذا قيل أحد الأرض 


وباججلة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد الود : 
خالق السموات والأرض . وما كان حقاً خالصاً لله لم يكن لغيره فيه 
نصب : مثل الحلف بغير الله عز وجل . وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « من كان حالفاً فلبحلف لله أو ليصمت » 
متقق: عله :وقال. أينا +8امن احلفبفن الله فقت شرك وه 

فالعادة كلها لله :وحكه' لآ نشتيك له( و مر لا لوال مضي 
له الزن حتَفاء ودقيموا الصَلوة وبوٌ لبك ولك دين لْقَيَمَةَ ) 


وفي الصحبيح عن النى صل الله عليه وآاله وس أنه قال : « إن 
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تعتصموا حل الله حميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمر» » 
وإخلاص الدين لله هو أصل العادة . 


ونبنا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وحقيرء 
لاون ٠‏ حى إنه قد وام عنه أنه مهى عن الصلاة وقت طلوع العيين 
ووقت غروبها بألفاظ متنوعة : نارة يقول : « لاحروا بصلات؟ طلوع الشمس 
1 عروها © . وثارة دنى عن الصلاة بعك طلوع الفجر حدى تطلع 
إذا طلعت طلعت بين قر 1 شيطان . وحستئد (سجد لها الكفار :4 
ونتى يهن الغدالةة :فق تهنا "الوقلف شه مو وتعاسة امسر تين ف 
"لو يسع عدون ااعسى ف نذا الوقك م بون العيطان: شحازن 
العشن عق الكون الستيود له فكف عيبا عن أطير . شرككا 
وسقائية المع كارهة هدام وقد قال اله تماق :فنا اسن رتسو لهد ان 
يخاطك. به أهل؛ ا لكتاب : :(: لك اهللككب اننا 1 كد مرا يكنا 


سو 
6 
2 


بَابِاة مِنْدِوَن الله 


2 
ره 
و دء ولا مه ل يه اس سر وو سل سع 9 


وَبَيْتَ و ألا سَسْدَ إلا أنه وَلَاضْمرِكَيِو-سَيْعًا وَلايَسَحِدَبَعَضُنا بعصا 
520106 ل 1 ام ا كا 

وذلك لما فبه من مشابهة أهل الكتاب من امحاذ 
بعصهم بعضأ أرنانا من دون الله م وحن ممهبون عن مل هدا 5 ومن 


غ5 


عدل عن هدى نده صلى الله عليه وآله وسمل وهدي أصحابه والتابعين 


لمم بإحسان إلى ماهو من جنس هدى اانصارى فقد م 7 


الله به ورسوله . 


وما قول القائل #اانقشف عاق ركه اه وفلف فبك كن 
القول ؛ فإنه لا يقرن ,لله فى مثل هذا غيره . حتى إن قائلا قال للنى 
02 الله عليه واله وس ماشناء اه وفيت فقال + * أجعلتتي لله 
بدا انغ شاك الب وخقيدي بوقال الأضابة :31 لاتقولو] نينا شاء' الله 
شاه عمد“ .ولكن قؤلوا .ما شاء الله م شاء محمد + وفي, المدنيث أن 
فط انين واى قائلا بقول : نعم القوم أتم ولا أن كددون : 
أي تجعلون لله نداً . يعني تقولون : ماشاء الله وشاء حمد . فهام 
الي صلى الله عليه وآله وس عن ذلك . وفى الصحيح عن زيد بن 
خالد . قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وس صلاة الفجر بالحديدية 
فى إثر سماء من اليل »فقال :« أتدرون ماذا قال ربك الليلة ؟ قلنا : الله 
ووه أعر ٠‏ قال : قال: أصبح من عبادي مؤمن بى وكافر . فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ء 
وأننا هق قال + -مطرينا وء كذا .وركذا نذلك. كفن ى. مؤمن 
بالكوكب » . والأسباب التى جعلها الله أسباباً لا يجعل مع الله شركاء 


وأنداداً وأعواناً . 


م5 


وقول القائل : ببركة العبخ قد يعني بها دعاءه ٠‏ وأسرع الدعاء 
إابة دعاء غائب لغائب . وقد يعنى بها بركة ما أمرء به وعامه من الخير . 
وقد يعنى بها بركة معاوتته له على الحق وموالانه فى الدين ونحو ذلك . 
وهذو كلا نان ةم .وقد بيش هيدا ذفانم [لمية والنائت »+ إد 
استقلال الشبخ بذلك التأثير . أو فعله لما هو عاجز عنه ٠‏ أو غير قادر 
50 ةله + تاه ا مطاوعته على ذلك من الدع 
اكرات ومو هن الماق الاطلة . والنق لاريت فين : أن العمل 
بطاعة الله تعالى . ودعاء المؤمنين بعضهم للعض . وحو ذلك : هو نافع 
فى الدنا والآخرة . وذلك يفضل الله و رحمته . 


وأما شؤال: السائل عن 9 .القطب النوت الفزد الحامم 16م فبذا 
قد يقوله طوائف من الناس ٠‏ ويفسرونه بأمور اطلة فى دين الإسلام : 
مثل تفسير بعضهم 1 « الغوث » هو الذى كن مدد الخلائق 
بواسطته فى نصرم ورزقهم دقع اقول +" ايده اللوتكة وهنان 
لحر بواسطته . فهذا من جنس قول النصارى فى المسيح عليه السلام ؛ 
والغالية فى على رضي الله عنه . وهذا كفر صربح ٠‏ يستتاب منه 528 
فإن تاب وإلا قتل ١‏ فإنه ليس من الماوقات لاملك ولا يشر يكون 
إمداد الخلائق بواسطته . ولمذا كان مايقوله الفلاسفة فى « العقول 
العميرة » الذين بزعمون أنها اللائكة . وما يقوله التصارى في المسيح 


1 


وحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين . 

وكذلك عني بالغوث ما يقوله بعضهم من أن فى الأرض ثلاتمائة 
ويضعة عشمر رجلا ٠‏ لسمونهم « النجباء » فينتقى منهم سبعون مم 
« اللقباء » ومنهم أربعون م « الأبدال » ومنهم سبعة مم « الأقطاب » 
ومنهم أريغة م 0 الأوتاد » ومنهم واحد هو « الغوث » وأنه مقيم بعك , 
وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرمم فزعوا إلى الثلاعاثة 
وبضعة عر رجلا ١‏ وأولئك يفزعون إلى السبعين . والسعون إلى 
الأربعين والأربعون إلى السبعة . والسعة إلى الأربعة ٠‏ والأريمة إلى 
الواحد . وبعضهم قد يزيد في هذا وبنقص في الأعداد والأسماء والمراتب ؛ 
فإن لهم فبها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السهاء على 
الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت ٠‏ واسم خضره ‏ على قول 
من يقول منهم : إن الحضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضراً ؤإن لهم 
في ذلك قولين ‏ وهذاكله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سئة 
وشو لف :نو لا قال حون من سلف الأمة ولا أنتهباء ولا من الشابخ 
الكبار التقدمين الذبن يصلحون للاقتداء بهم . ومعلوم أن سيدنا 
رسول رب العالمين وأا بكر ومر وعثمان وعلياً ‏ رضي الله عنهم ‏ 

كانوا خير الخلق فى زمنهم . وكانوا بالدينة ؛ وم يكونوا عكة . 


وقد روى بعطهم حديثاً فى « هلال » غلام الغيرة بن شعية . 
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وأنه أحد السعة . والحديث باطل بانفاق أهل المعرفة » وإن كان قد 
روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم فى « حلية الأولياء » والشب أبو 
عمد الرحمن السامى فى بعض مصنفاته . فلا تغتر بذلك ؛ فإن فيه 
لفحي الووبر فور لوو ور الكترن لني فين 
الحزاة فى انه كدان موذوع . وثارة برويه على عادة بعض أهل الحديث 
الذين بروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله . وكان أهل 
الحديث لابروون مثل هذه الأحاديث ؛ لما ثنت فى الصحيح عن 
الى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من حدث عني بحديث 
وهو يرى اد فقي ادو نيت انين 


وبالخلة فقد عل المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسامين من النوازل 
في الرغة والرهة : مثل دعاتهم عند الاستيفاء لز وله الررق ودعاتهم 
عند الكدوف . والاعتداد اأرفع الللاء » وأمثال ذلك إما يدعون فى 
ذلك الله وحده لاشريك له ٠‏ لا لشركون به ف ١‏ لم يكن للمسادءين 
قط أن برجعوا بحوائجهم إلى غير الله عن وجل ؛ بل كان المشركون فى 
ماهليتهم بدعونه بلا واسطة فيجبيهم الله ؛ أفترام بعد التوحيد والإسلام 
لا يجيب دعاءم الأ يكم الو انظة الى ناولا ساءمة, شلطان؟ 
قال تعالى : ( وَإِدَامسٌ الْإِفسْنَالصيٌَ دَعَانَالِسيِءَأَوْقَاعِدًاأوَْايِمَافلْمَسْمْفَمَا 


ع 2 رك له عرد رسيم 7 5 
عه عر مر جكان ل دعا لط ركسة ( و قال تعالى : 
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ا وا تَإِلَدِيَهُ ) وقال تعالى : 
6 ء 2 رعس ول وه ده 


م عرد وى صا ل سا 
( قل أرءيتَكم ناد معدا ب أله انكر ألسَاعَة أَغَي أو يَدَعُو نان نسم صر قِينَ 


د ا يلعو عون ليه إِن سَاء وَتَنْسَونَ ما أكون ( 


.. 001 سح م ي# مي سم سكير 000 

وقال ( ولقد سَلَنآ إِلكَأَمِم 11 # 
0 مع 011000 مه ل ع ار > 00 500101 عه 
0 دقست قلويهم وَرَيِنَ لهم ليطن مَاكاوأ 
سرح سر لور 

يعَمَلوتَ 


والنبى صلى الله عليه وآله وسام استسقى لأصحابه بصلاة وبغير 
صلاة 2 وصلى م للاستسقاء 3 وصلاة الكيوفق 3 وكان بيقنت 6 صاللانه 


فسةضي عل اللفركيم . وكذلك خلفاقه ار عدون سدس وكذلك اع 
الدبن ومشابخ السامين . وما زالوا على هذء الطريقة . 


ولهذا يقال : ثلاثة أشياء مالمما من أصل ( باب اللصيرية ) و ( منظر 
الرافضة ) و ( غوث الجبهال ) : فإن النصيرية تدعي فى الباب الذي لمم ماهو 
من هذا الحنس أنه الذي يقيم العام ذال شكضة انوحرد .ولق 
دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد ن الحسن التتظر . والفوث القيم 


بمكة . ومحو هذا :اله بلطل اليش الا وراب 
وكذلك مايزحمه بعضهم من أن القطب الغوث المامع يد أولياء 
الله . ويعرفهم كليم . ونحو هذا : فهذا باطل . فأبو بحكر وعمر 
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رضي الله عنها ‏ لم يكونا يعرفان جمبع أولياء الله ٠‏ ولا عدانهم . 
فكت ولا القالتين النترن الكذابين ١:‏ ووسول'الله مدل اله 
عليه واله وس سيد ولد آدم إما عرف الذين ل يكن رآم من أمته 
لسسمماء الوضوء 3 وهو العرة والتحجيل 3 ومن هؤلاء من أوباء الله 
من لا يحصيه إلا الله عن وجل . وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطييهم 
م يكن بعرف أكثرم ؛ بل قال الله تعالى : ( وَلََدارْسَلمَارْسْلَاَِْبِكَ 
مِنْهُممَنَصَضَاعَلِكَ وَمِنْهُم ملم َقَصْسَعَكِلكَ ) . وموسى ل 
يكن بعرف الحضر ٠‏ والحضر م كن يعرف موسى ؛ بل لما سخ عليه 
موسى قال له الحضر : وأى بأرضك السلام ؟ فقال له : أنا موسى . 
و 0 يعرف عننه : وهدن قال إنه تقب الأولماء أو أنه يعامهم كليم 
فقد قال اللاطل . 

والصواب الذي عليه الحققون أنه مبت . وأنه لم يدرك الإسلام . 
ولو كان موجوداً في زمن الى صلى الله عليه وآله وسل لوجب 
عليه أ يؤزهمن به وبجاهد معهة - 5-8 ألله ذلك عليه وعل غبره ' 
للجباد معهم وإعاتهم على الدين أولى به من حضوره علد قوم كفار 
ليرقع لهم سفينتهم ٠‏ ولم يكن مختفاً عن خير أمة الخويوة للناس ٠‏ وهو 


١١٠. 


قد كان بين المسركين ولم يحتجب عنهم . 


تم ليس للسلمين به وأمثاله حاجة لافى دينهم ولا في دنيام ؛ فإن 
ديهم أخذوء عن الرسول النى الأمي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
الذي عامهم الكتاب والمكة . وقال لهم نهم : « لو كان موسى حباً 
ثم اتبعتموء وتركتمونى لضلاتم » 00 بن ريم - عليه العاام ب 
اذا لدف اليناء 5 فيهم , بكتاب ربهم وسئة نبيهم . فأي حاجة 
لهم مع هذا إلى الحضر وغيره ؟ ! والنى صل الله عليه وآله وسلم 
فد أخبرمم نزول عسى من السماء . وحضوره مع المسامين ٠‏ وقال : 
« كيف تهلك أمة أتافى أولها وميسى فى آخرها » . فإذا كان النسان 
الكريمان اللذان ها مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل . وتمد 
صلى الله عليه واله وسلمٍ سيد ولد ادم . ولم محتجبوا عن هذه 
الأمة لاعوامهم ولا خواصصم . فكيف محتجب عنهم من لدس مثلهم . 
وإذا كان الحضر حياً داعا فكيف لم يذكر النتى صل الله عليه وآله 
وسلم ذلك قط . ولا أخبر به أمته . ولا خلفاؤه الراشدون . 

وقول القائل : إنه نقيب الأولياء . فيقال له من ولاء النقابة ٠‏ 
وأفضل الأولباء أصحاب عمد صل الله عليه وآله وسلم ؟ وليس فييم 
الحضر . وعامة ما حك في هذا اللاب من المكيات بعضبا كذب . 
وبعضها مبني على ظن رجل : مثل شخص رأى رجلاظن أنه الحضر . 


٠١ 


وقال : إنه الحضر . 6 أن الرافضة ترى شخصاً نظن أنه الإمام المنتظر 
المحصوم 00 تدعي ذلك . وروي عن الإمام ا حمد بن حتبل أنه قال 
ستوقة د كر له اللفتى حدمو أوالك عل غائك فنا افك نوا 
ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان . وقد بسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الوضع . 

وأما إن قصد القائل بقوله « القطب الفوث الفرد الجامع » أنه 
رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا تمكن . لكن من الممكن أيضاً 
أن كرة.ق: الاق اكتآن «مشارتاك:.ق "الفط +انوثاقة: بواريعة ٠‏ 
ولا حزم بألايكون ف ىكل زمان أفضل الناس إلا واحدا . وقد تكون 
جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه . وتلك الوجوه إما 
متقاربة وإما منساوية . 


تم إذاكان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته 
« بالقطب الغوث الجامع » بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولا تكلم 
نذا أغدامن لت الآمة وأعتداءء :وما زال اسلف كتون. فى عض 
الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقرن عليه هذه 
الأعاء التى ما أنزل الله مها من سلطان ؛ لا سيا أن من المنتحلين لهذا 
الاسم من بدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أنى طالب 
رضي الله عنهما ‏ ثم يتسلل الأعى إلى ما دونه إلى بعض مشايخ 


٠١ 


التأخرين . وهذا لايصح لاعلى مذهب أهل السنة . ولا على مذهب 
الرافضة . فأين أو بحكر وكمر وعثان وعلىي والسابقون الأولون من 
الجاجرين والأنصار ؟! والحسن عند وفة التتى صل الله عليه وآله 
وشم كان قد قارب سن التمبيز والاحتلام . 


وقد حكى عن بعض الأكبر من الشبوخ المتحلين لمذا : أن 
« القطب الفرد الغوث الجامع » بنطبق عامه على عل الله تعالى وقدرته 
على قدرة الله تعالى . فبعلم ما يعلمه الله » ويقدر على ما يقدر عليه الله . 
وزعم أن الى صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك . وأن هذا انتقل 
عنه إلى الحسن . وتسلسل إلى شيخه . فيشنت أن هذا كفر صريح . 
وجبل قبيح . وأن دعوى هذا فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ ؛ 
كفر . دع ماسواء. وقد قال الله تعالى : ( قل لآَأَْول لكْمعِندِى كاله 

َلآ أعَكمَالْمَيبَوَلأَفْولُ كن مكلك ) وقال تعالى : 
( قل لَدَأمِكُ لِتَفْسى تَفْعَاوَلَاصَرًا إلَامَاصَآء سوق وَكُت أَعَلَمالْمَيبَ لاتحت 
مِنَالْحَيرِوَمَامَسَقَالسُوه ) الآبة ٠‏ وقال تعالى : 
( يَمُولُونَ لوكا لنَامِنَ لامر سَىَءٌ مَافيلْمَاهَنْهَمَا ) .الآية وقال تعالى : 

يَصُوُور هل لَنَامِنَلْأمَرِمِنِعَوْوٌ كل نَالأَمَ كته ) وقال تعالى : 
) 0 من لذ نَكهرأ أوَيكِتو ممق أحَبِينَ * لِنَسَ لك مِنَالْأَمر سن 


ووب علوم أو يع ده 4م هم لكوت ( 
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١٠١ 


وقال تال 2 ١‏ نك ل جرف تن اعت لك أيه ريف ف أله 


7ل 


الْمْهَسَرت . 


والله سبحانه وتعالى أعرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: ( تلع و1 قد طَاءَامّه ٠)‏ وأحرنا أن 
نتتعه فقال تعالى : ( فُلْإِنَكسْمْْحبونَلَه دَأتََعونٍ يُحِبَحْْمّه ) 
واعونل"ان شور دوقتو عو سوه و لسن: افممى اطقوق يبلن فد 
357 شه سرادت صق رخني طلشيا ١:‏ أن حزق اي 'النانن اننا 
من أنفسنا وأهلينا ٠‏ فقال تعالى ( تأرق بالمؤسيكي نأشوم ( 
وقال تعالى ١  :‏ كين كاد ءَابَاوْكم توصت وَإِحْود ووب« وعشيركة 
امول أفمفْموسَاوَترَ َعمَودَكسَادها رسكم 00 الست وت 
نَّهوَرَسُوِوموَجهَادٍ ف مسو فريس وأحَقَيَأُنَ لامر 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « والذي نفسي بيده لايؤمن أحدم 
عق !كو أخينه الةامن لله يوالب والتاين اميق ع بوقال. اله :عن 
ذفنق : الله عند نايا رصول: ال لأف لحن اومن ليقي إلا تمق 
فين ال ار ضكرن العيها كه انك قال : 
قاذ نك أ إلي من نفسي ٠‏ قال : الآن باعمر » وقال : « ثلاث 
منكن فيه وجدبهن حلاوة الإعان من كان الله ورسوله أحب إليه 
عا سواغ اوسن كان علي اللا عند الا شم ومن "كان كدر أن 
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يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كأ يكره أن يلقى فى النار » . 
وقد بين في كتابه حقوقه التى لا تصلم إلا له وحقوق رسله 
وحقوق المؤمنين بعصم على بعض . كأ بسطنا الكلام على ذلك في غير 
هذا الموضع ٠‏ وذلك مثل قوله تعالى : ( ومن يط اللهورسولهوحْسَ اله 
وَيتَقَهموْلوِكَ مْْاليُنَ ) 0 فلطاعة لله والرسول والشية والتقوى 
ل وده + وقال تسا :273 الس وو امنا ناف ووس وما أ 
حَسََا أَطَهْسَمْؤَتيسَا أَلهُون قَضيو- وَرَسْولهودا ل أللَّه وغوت ) 
فالأخام :يل والوشؤل: والرزغنة لم حيدم وقال تعنالن + 8001 
ليَمُولُ فَحُدُودوَمَا تسَكْدعَنهقَنتَهُواْ »ع لأن الخلال ما أحله الله ورسوله . 
والمرام ماحرمه الله ورسوله وأما الحسب فبو لله وحده. كا قال : ( وَقَالَوا 


5-4 


حَسَبْسَالَهُ )ولم يقل : حسينا الله ورسوله ١‏ وقال تعالى: ( يتما الييحَسْبْكَ 


هومن أبَحَكَ م نَالْمؤِّْيِيت ) أى يكفيك الله ويكفى من انبعك من المؤمنين . 
وهذا هو الصواب المقطوع به فى هذه الآية ؛ 0 كانت كلة إراهيم 
وحمد ‏ عليها الصلاة والسلام ‏ حسينا الله ونعم الوكيل . والله 
سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصلى الله على خير خلقه سيدنا جمد 
وعلى آله وسصحبه وسلم . 


ومسل رج الا 


عن هؤلاء ‏ الزائرين قبور الأنبياء والصالمحين» كقبر الخليل وغيره 
الو إلى الضربح ويقباونه والقوام بذلك الكانء أي .من حاء يأنونه: 
ويجبئُون به إلى الضريم . فبعاموسهم ذلك . ويقرونهم عليه. فهل هدا 
ما أعى الله تعالى به ورسوله أم لا؟ وهل فى ذلك ثواب وأجر أم لا ؟ 
وهل هو من الدين الذي بعث الله سبحانة به رسوله صلى الله عليه 
وسلم أم لا ؟ وإذا لم يكن كذلك وكان أناس يعتقدون أن هذا من 
الدرن ويفعلونه على هذا الوجه فبليجب أن ينهوا عن ذلك أم لا ؟ وهل 
استحب هذا أحد من الأمّة الأربسة أم لا ؟ وهل كانت الصحابة 
والتانسرق متداون ذلك أم لا ؟ وإذا كان فى القوام أو غيرمم من يفعل 
ذلك أو يأمر به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير ذلك فهل ياب 
ولي الأمس على منع «ؤلاء أم لا ؟ وهل إذا لم ينتبوا عن ذلك فبل لولي 
الأمر أن يصرف عن الولاية من لم ينه منهم أم لا ؟ والكسب الذي 
كفة النلن :م حل هذا كم عل عر كتين طب او حت ؟ 


وهل بستحقون مثل هذا الكسب ؟ أم يؤخذ مهم ويصرف في 
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مصالح المسامين ؟ وهل يجوز أن بقام إلى حانب « مسجد الخليل » 
السماع الذى لسمونه «النوية الخلبلية » ويقام عند ذلك ماع يجتمعون له 
الفقراء وغيرمم وفيه الشبابة أم لا؟ والذي يصفر بالشبابة مؤذن 
الكان المذكور هل يفسق أم لا ؟ وهل إذا لم ينه بصرفه ولي 
الأمر أم لا ؟ وإذا لم يستطع ولي الأمر أن يزيل ذلك فهبل له أن 
ينقل هذه النوبة الذ كورة إلى مكان لا يمكن الرقص فيه لضيق 
المكان 5 لا ؟. 


فأجاب رضي الله عنه : المد لله رب العاللين لم يأعى الله ولا 
رسوله ولا أنه المسامين بتقيل شيء من قبور الأنياء والصالحين . ولا 
علية وسَل ولا قبر غيرها ؛ بل ولا التقبيل والاستلام لصخرة بيت 
القدس . ولا الركنين الشامبين من البيت العتيق. بل إها يستم الركنان 
اليانيان فقط ؛ اتباعاً لسنة البى صلى لله عليه وسلٍ فإنه لم يستم إلا 
الماننين ٠‏ ولم بقل ]له المجر الأبنوة ب واققرا عل أن العامين لا 
يستامان ولا يقبلان . 


فقوا قل أن الراننن ستلنان*-. والفقوا عل تقل الأسوه.. 


وقازغا فى حقفل اليان متنك قاكتها اتزال امعروفة + فيجل” 


١ا/‎ 


يقبل . وقيل : يستلم وتقبل اليد . وقيل يستم. ولا تقبل اليد. 
وهذا هو الصحبح . فإن الثابت عن الى صل الله عليه وسام أنه 
استلمه ولم يقبله ٠‏ ولم يقبل يده لما استلمه » ولا أجر ولا ثواب فيما 
لدس بواجب ولا مستحب ؛ فإن الأجر والثواب نا يكون على الأعمال 
الصالحة والأعمال الصالحة إما واجبة وإما مستحة. 


فإذا كان الاستلام والتقيل _لهذه الأجسام لبس بواجب ولا 
مستحب لم يكن في ذلك أجر ولا ثواب ومن اعتقد أنه يؤجر على 
ذلك ويئاب فهو جاهل ضال مخطئ . كالذى يعتقد : أنه يؤجر وياب 
إذا سحد لقبور الأنساء والصاطين : 3 والذى يعتقد أنه جر وثاب إذا 
دعام م ن دون الله والذى يعتقد أله يؤجر وثاب إذا صور صورم 6م يفعل 
اللصارئت ودعا تلك الضور » وسحد لها . وو ةلك ون البدع الى سيف 
وأجمة ولا وسئحة 2 5 - إما كفر وإما جبل وضلال . 

ولسق شىء من هنا من الداه بن الذى بعمث ألله ب مدا صلى 
الله عليه وسالم باتفاق المسامين . ومن اعتقد أن هذا من الدين 
وفعله وحجب أ ينبى عنةفء و ادب هدا نتن من الأئمة الأربعة 3 
ولا عله أحَد3 من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 7 


٠6١4 


وبئاب ولي الأمر على منع هؤلاء » ومن ل ينته عن ذلك فإنه يعزر 
عورا بردعه . وأقل ذلك أن يءزل عن القسامة ٠ولا‏ َك من باخ 


والكسب الذي يكسب عثل ذلك خيث من جنس كسب 
الذين يكذبون على الله ورسوله ويأخذون على ذلك جملا . ومن 
جنس كسب سدنة الأصنام الذين بأمرون بالصرك ويأخذون على 
ذلك جملا ؛ فإن هذه الأمور من حملة مانهى عنه من أسباب الصرك 
ودواغه وأجرائه:: وقد قال صل الله عليه وس : « اللهم لا يجمل 
قبري وثناً بد » رواه مالك فى الموطأ وغيره . وقال صل الله عليه 
وسلم : «لا تتخذوا قبري عيداً. وصلوا علي حيثما كتم ١‏ فإن 
صلاتك تلغنى » رواه أبو داود وغيره . وفى الصحيحين عنه أنه 
قال : « لعن الله الييود والنصارى امخذوا قبور أنبائهم مساجد» 
بحذر ما فعلوا ؛ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ؛ ولكن كره 
أن يتخذ مسجداً. وني الصحبح عنه أنه قال قبل أن يموت حمس : 
« إن من كان قبلك كانوا تحدون: القوى عيتاحة آلا :قاذ تددو ا 
القبور مساجد . فى أنها م عن ذلك » وفى السند وصحيم أنى 
حاتم عنه صلى الله عليه وسم أنه قال : « إن من شرار اللاس من 
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تدركهم الساعة ويم أحياء؛ والذين يتخذون القبور مساجد». والأحاديث 
والدثار شولك قنرق 


ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى « قبر الخليل » ولا غيره من 
قور الصالحين. ولا سافروا إلى زيارة « جبل طور سيناء » وهو( البقعة 
الماركة ) و (الوادي المقدس ) الذي ذكرء الله فى كتايه . وكلم 
عليه كليمه موسى . بل ولاكان اللبى صلى الله عليه وسلم وأصحانه 
فى حياته وبعد تماته .زورون « جبل حراء » الذي زل الوحمي على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيه وم بكونوا يزورون بمكة غير 
الشاءر كالمسجد الحرام » ومنى ٠‏ ومزدلفة وعرفة ‏ فى الس . وكذلك لم 
كن اديت اهانب التى صلى الله عليه وسلم تقفيك العام عنك قبن حك 
من الأثنياء ؛ لاقير نبنا صلى الله عليه وسلم ولاقير الخليل. ولاغيرها. 

ولهذا ذكر الأئمة مالك وغيره أن هذا بدعة١‏ بل كانوا إذا أتوا 
إلى قبر البى صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه . ويصلون عليه .م 
نالك الوظ ا أن اك كني ذا إدا ا نه قن إلى فل 
لله عليه وسلم صلى عليه » وعلى أبى بكر وصمر . وفى رواية عنه : 
كان يقول : السلام عليك يارسول الله : السلام عليك يا أبا بكر ! السلام 
عليك باابت ! ا ثم بنصرفا. 


ووذ كتنيه لافنا شر هيد الن ار انان باتنع 
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ويأخذ على ذلك جعلا . فإانه لا علكه ٠‏ فإذا تعذر رده على صاحهه فِإن 
ولأ الأموو ابأخدوية هزه هذا الذى ١‏ كل أموال التان_عالباطل:+ 
وصد عن سبيل الله ؛ ويصرفونها فى مصالم المسامين التى يحبها الله ورسوله . 
فيؤخذ امال الذي أنفق في طاعة الشيطان فينفق فى طاعة الرحمن . 

« وأما السباع » الذى يسمونه : نوبة الخليل فبدعة باطلة لا أصل 
لهاء ولم يكن الخليل صل الله عليه وسلم ‏ يفعل شيئًا من هذا . 
ولا الصحابة لما فتحوا اللاد فعلوا عند الخليل شيًا من هذا . ولا فعل 
شيئًا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسل ولا خلفاؤء . بل 
هذا إما أن يكون من إحداث النصارى ؛ فإنهم ثم الذين تقبوا حجرة 
لكلل نعف أن كانع ستوية ل يدنقل ‏ احم لبا وها أن كن من 
إحداث بعض جبال السلمين . ولا يجوز أن بقام هناك رقص ولا 
شا عدولا جا سيد الف ميل انمه الو كيه “ذلك ووم اضر نعم 


حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح ذلك فى عدالته . والله أعر : 


حلحل 


وسل فر بس الام رز نهم 


عن حك قول بعض العاماء والفقراء : إن الدعاه مستجاب عند قبور 
أربعة ‏ من أصحاب الأنمة الأربعة « قبر الفندلاوي » من أسحاب مالك 
و « قبر البرهان البلخى » هن أسحاب أبى حنيفة و « قبر الشيخ نصر 
اللقدسى » من أصحاب الشافعى . و « قبر الشيخ أبى الفرج » من أصحاب 
أجد رضى الله عنم ؟ ومن استقبل القملة عند قبورمم ودعا أستجيب 
له ؟ وقول بعض العاماء عن بعض المشايخ بوصه : إذا نزل بك حادث 
5 ا خافة انتودى تكست متها دودو الحيدة:: ها كرك 
أو متا ؟ ومن قرأ آبة الكرسى واستقيل جبة الشيخ عبد القادر الحيلاق 
وسل عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته . 
أو كان في سماع فانه يطيب ويكثر التواجد ٠‏ وقول الفقراء : إن الله 
تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه عليهم فى ثلائة مواطن : عند مد السماط . 
وعد قيامهم فى الاستغفار أو الحاراة التى بينهمء وعند السماع ؟ وما 
يفعله بعض التعمدين من الدعاء عند قير زكريا . وقبر هود . والصلاة 
عندها . والموقف بين شرقى رواق الجامع ساب الطبارة بدمشق ٠‏ 
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والدعاء عند المصحف المّْانى ‏ ومن ألصق ظهره الموجوع بالعمود الذي 
عند رأس قبر معاوية عند الشهداء ساب الصغير . 


فبل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إحابة بوقت مخصوص ٠‏ أو 
مكان معين : علد قير نبي .أو وليء أو يجوز أن يستغيث إلى الله 
تعالى فى الدعاء بنبي تفال 2 ان امالك نوت أو كاقية تقال 
أو بالكعبة ء أو بالدعاء المشبور باحتياط قاف . أو بدعاء أم داود 
ٍ 
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و الحضر 


وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى فى السئؤال بحق فلان , بحرمة فلان , 
يجاه اللقربين» بأقرب الاق أو يقسم أفعالهم وأ جمالحهم ؟ وهل جوز تعظيم 
مكان فيه خلوق وزعفران وسرج ؛ لكونه رأى النى صلى الله عليه 
وسلم فى النام عنده ٠‏ أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة , 
ويقال : هذه مباركة يع إلبها الرحال الأولياء ؟ وهل يجوز تعظيم 
جبل ٠‏ أو زيارنه » أو زيارة ما فيه من المشاهد والآثار ٠‏ والدعاء فيها 
والملاة كغارة الدم . وكبف آتم ٠‏ والآثار . ومغارة الجوع ٠‏ وقير 
شيث ٠‏ وهابيل » ونوح ٠‏ وإلياس . وحزقيل . وشيال الراعى ٠‏ وإبراهيم 
ابن أدم بجبلة ٠‏ وعش الغراب بعلبك . ومغارة الأربعين. وحمام طبرية ٠‏ 
وزيارة عسقلان . ومسجد صالح بعكا ‏ وهو مشهور بالحرمات 


والتعظيم والزيارات ؟ . 


لالدلا 


وهل يجوز تحرى الدعاء عند القبور وأن تقبل ٠‏ أو يوقد عندها 
القناديل والسرج ؟ وهل يحصل للأموات بهذه الأفعال من الأحياء 
منففة أن مضرة ؟ وهل الدعاء عند « القدم النبوى » بدار الحديث 
الأشرفية بدمشق وعيره ؛ وقدم عوجي وميك عسي ومقام إبرأهيم . 
ورأس الحسين ٠‏ وصهيب الروعي ٠‏ وبلال ا دشي ' وأوبس القربي ٠‏ 
ونه أقية :كعد كله ف بغائن. اللا درو لقوق و لداعل ولا 
والمشاهد . والمساجد . والجوامع ؟. 


وكذلك قولهم : الدعاء مستجاب عند برج « ياب كسان » بين الى 
الصغير والشسرقى مستديرا له متوجها إلى القلة ٠‏ والدعاء عند داخل 
باب الفرادين ؟ فبل 'ثنث. ثىء في إحابة الأدعبة فى :هذه الأما كن 
أم لا ؟ وهل جوز أن لستغاث بغير ان عام َك بقول : باحاه حمد ٠»‏ 


ع 


كنا حت نفة و تيد العو راد انق ادر فين ”ان 
هق :كان إن عكان عقول: 1 يال علي ! أو يال الشبن فلان :آم لا؟ وهل 
0 اللذور للأنياء أو للمشايخ : مثل الشيخ حاكير . أو أبى الوفاء. 
او تون الدين الشيكد» أ غيم آم 10+ وكذلك هل موق الستوز 
لقنور لق كن 0 داثت اللسوة 3 ور 5 والأعة ار 3 ومشابخ 
العراق ١‏ وميم ومضر :وال حجاز الو وم والغرب . 
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فأحاب : المد لله رب العالمين . أما قول القائل : إن الدعاء مستجاب عند 
قور المشايخ الأربعة المذ -كورين رصي الله عنهم ‏ فهو من جنس قول 
غيره : قبر فلان هو الترياق الحرب . ومن جنس مايقوله أمثال هذا 
القائل : من أن الدعاء مستجاب عند قير فلان وفلان . أن كن و 
الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور . ثم قد يكون ذلك 
القبر قد عم أنه قبر رجل صالم من الصحابة أو أهل الببت أو غيرم 
من المالحين . وقد يكون نسة ذلك القبر إلى ذلك كنيا أو يبول 
المال : مثل أكثر ما يذكر من قبور الأننياء . وقد يكون ححا 
والرجل ليبس بصالم فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا 
اقول مو بمو قر ل نل إقي النقاء مواقا بوفنة كد يعتهورو | اميت 
له الدعاء عنده ء والخحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع . 
وإما قبر كافر . ا رأَينا من دعا فقكشف له حال القبور فنهت لذلك . 
ووأنا :من :ذلك أنواها ؛ 


وأصل هذا : أن قول القائل. : إن الدعاه مستجاب عند قور الأنداء 
والصالحين قول لبس له أصل فى كتاب الله . ولا سنة رسوله . ولا 
قاله أحد من الصحابة ء ولا التابعين لهم بيمسان . ولا أحد من 
أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة فى الدين ؛ كالك والثوري ٠‏ والأوزاعى. 
واللمث بن سعد ء. وابى حنيفة . والشافعي ؛ وأمد بن حشيل . وإسحاق 
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بن رأهويه 5 وأني عسدة 3 ولا مشاحهم الذين يقندى مم : كالفضيل 
ابن عياض ٠‏ وإراهيم بن أدم . وأبى سليان الداراتى ٠‏ وأمثالهم . 


ولم يكن فى الصحابة والتابعين والأئة والمشايخ التقدمين من يقول : 

إن الدعاء: مستحات عند قنون الأساء: :والضاطيق + لا مطلقاً +:ولة دعن : 
ولا فيم من قال : إن دعاء الإنسان عند قبور الأننساء والصالحسين 
أفضل من دعائه فى غير تلك اللقمة . ولا أن الصلاة فى تلك القعة 

أفضل من الصلاة فى غيرها . ولا فيم من كان يتحرى الدعاء ولا 
الملاة عند هذه القبور ؛ بل أفضل اللق وسيدم هو رسول الله 
صلى الله علو وليس فى الأرض قبر انفق الناس على أنه قبر 
نى غير قبره وقد اختلفوا فى قبر الخليل وغيره ‏ واتفق الأمة 

على أنه يسل عليه عند زيارته وعلى صاحبيه ١‏ ا فى السأن عن أبى 
هريرة رضي الله عنه . عن اللبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن رجل يسم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » وهو 
حديث جيد . وقد روى ابن الى شدة والدارفطى عنه : « من سم 

على عند قبرى عه + ومن .صل على نائياً أبلفته > :وى إساذه ليق . 
كن له شواهد ثابتة ؛ فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قد 
رواه أهل السنن من غير وججه .م فى السئن عله صلى الله عليه 

وسل أنه قال : « أكثروا على من الصلاة يوم الججعة » وليلة المعة . 


للحلا 


فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا :كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
رمحث ؟ أي بليت . فقال : إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأ كل 
لحوم الأنبياء » وفي النساث وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن الله وكل بقبري ملائكة ببلغوق عن أمتى السلام ». ومع هذا لم 
يقل أحد مهم إن الدعاء مستجاب عند قيره . ولا أنه ستحب أن 
يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره ؛ بل نصوا على نقيض ذلك . واتفقوا 
كليم على أنه الابدغو تستقيل: القين . 


وتنازعوا فى السلام عليه . فقال الأكثرون كلك وأحمد وغيرها : 
سل عليه مستقبل القبر . وهو الذي ذكرء أصحاب الشافعي . وأظنه 
منقولا عنه . وقال أو حتيفة وأسحابه : بل يسل عليه مستقبل القبلة ؛ 
بل نض أعة السلق: عن أنه لآ وق عتسيه للدعاه مطلقاً + 16د كر 
ذلك إسماعيل بن إسحاق فى « كتاب المسوط » وذ كره القاضى عياض . 
قال مالك : لاأرى أن بقف عند قير الى صل الله عليه وسمٍ 
وبدعو ؛ ولكن اع وعكى ٠‏ وقال أيضاً في « المسوط » لا ا لون 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر الى صل الله عليه 
وسلم فيصل عليه وبدعو له ولأبى بكر وعمر . فقيل له : فإن ناساً من 
أهل الدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم 
ا 251 ٠‏ وربما وقفوا في الممة أو فى اليوم اللرة والمرتين أو 
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أكثر عند القر فسامون وبدعون ساعة . فتال : لم يلغى هذا عن 
أحد من أهل الفقه ببلدتنا . ولا يصلم آخر هذء الأمة إلا ما أصاح 
أولها . وم بماغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ؛ 
إلا من ماه من سفر أو أراده . قال ابن القاسم : رايت أهل المديئة إذا 
طبور ابن لمعاو انا القن وعشراح فال ودلله ادن 


فهذا مالك وهو أعز أهل زمانه ‏ أى زمن تابع التابعين بالدينة 
0 - 

النبوية الى كان أهلها فى زءن الصحابة وااتابعين وتابعييم أمم الناس 
ما برع عند قبر النى صلى الله عليه وسلم بكرهون الوقوف المدعاء 
بعد السلام عليه 0 وبسس 3 المستحب هو الدعاء لَه ولصاحنيه ٠‏ وهو 
المشمروع من الصلاة والسلام 0 وان ذلك اضا لا ستحب لاهل المدنة 
قل وقفت : بل عند القدوم من سهر 3 إرادته ٠‏ لان ذلك نحة أهء 
واللجحما لا بقصد بنتّه كل وقت لتحته : بخلاف القادمين من السفر . 
وقال مالك في روابة أبى وهب : إذا سل على النبى صلى الله عليه 
وسام بقف وجبه إلى القبر : لا إلى القبلة . ويدنو ود ٠‏ ولا يمحس 
القبر بيده . 

وكره مالك أن بقال : زرنا قبر النبى على الله عليه وسلم . قال 
القاضمضى عاض : كراهة ملك له لإضافته إلى قبر النى صلى الله عليه 
وس ؛ لقوله : « اللهم لا نجعل قبري وثنا يعمد . اشتد غضب الله على 


١كم‎ 


قوم انخذوا قبور أندائهم مساجد » ينبى عن إضافة هذا اللفظ إلى 
القبر والنششه بفعل ذلك ؛ قطعاً للذريعة » وحسما للماب . 


قلت »و الأعاديقة | لكتررة ) الزوية ا زيارة قبزء كلا طسفة: ستل 
فوقو 59 الأئة ولا أهل السان التبعة كسان أنى داود 
والنسانى وحوها فيها شيئاً . ولكن -اء لفظ زيارة القبور فى غير هذا 
الحديث : مثل قوله صل الله عليه وسلم : « كنت نيتيم عن زيارة 
القبور . ألا فزوروها . فإنها نذكرك الآخرة » وكان صلى الله عليه 
وسلم بعل أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدم :« السلام 
علييم أهل الديار من المؤمنين والمسامين . وإنا إن شاء الله بي 
لاحقون . برحم الله الستقدمين منا ومتكم واللستأخرين ٠‏ نسأل الله لنا 
ولك العافية » . 

ولكن صار لفظ « زيارة القبور » فى عرف كثير من المتأخرين 
بتتاول « الزيارة الدعبة ٠‏ والزيارة السرعية » وأكثريم لا يستعملونها 
إلا بالمنى البدى ؛ لا السرعي ؛ فلبذا كرء هذا الإطلاق . 

فأما « الزيارة العمرعية » فبي من جنس الصلاة على اميت : يقصد 
بها الدعاء للممت ٠.‏ 5 بقصد بالصلاة عليه .م قال الله فى حق المنافقين : 


ب لح لد 


( وَلَالْعََ أَحد ينهم مَاتَ ولام عل قرو ) فلا نجى عن 
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الملاة على النافقين والقيام على قبورم : دل ذلك بطريق مفيوم 
الخطاب وعلة الح أن ذلك مشسروع فى حق الؤمنين . والقيام على 
قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن براد به الدعاء 
له . وهذا هو الذى مضت به السنئة . واستحه السلف عند زيارة 
قنوو الأفاءوالمناطيق: 


وأما « الزيارة البدعية » فهي من جنس الصرك والذربعة إإيِهء ا 
قعل البيؤة والتفارئ عند قو 7 الأنساء والصالمين ٠‏ قال صلى الله عليه 
وس فى الأحاديث المستفيضة عنه فى الصحاح والسان والمسانيد : « لعنة 
لله على اليهود والتصارى الحَذوا قبور أندائهم مساجد . يحذر ماصنعوا» 
وقال : « إن من كان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد . ألا فلا 
تتخذوا القور مساجد إلى أنها كم عن ذلك » وقال : « إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وم أحباء . والذين يتخذون القبور مساجدء 
وقال : « لعن الله زوارات القبور . والمتخذين علبها المساجد والسسرج » 
فإذاكان قد لعن من يتخذ قبور الأننياء والصالحين مساجد امتنع أن 
يكون تحريها للدعاء مستحياً ٠‏ لأن المكان الذي ستحب فيه الدعاء 
ستحب فيه الصلاة . لأن الدعاه عقب الصلاة أجوب . ولدس فى الشريعة 
مكان ينبى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده . 


وقد نص الأمةكالشافمي وغيره على أن النبي عن ذلك معلل 
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مخوف الفتنة «القبر ٠‏ لا بمجرد جاسته . كا يظن ذلك بعض الناس ؛ ولمذا 
كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتتن به منهاء كأ أمس 
مر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال لما ظهر بتستر فإنه كتنب إليه أبو 
تومن د كانه قد ظهر قبر دانيال» وأنهم كانوا يستسقون به 
فكتب إليه عمر بأمرء أن يحفر بالهار ثلائة عصر قرا ثم يدفنه بالايل 
فى واحد منها ويعفيه لثلا يفتئن به الناس . 


والذي ذ كرناه عن مالك وغيره من الأتئة كان معروا عند 
السلف .م رواه أبو على الموصلي فى « مسئده » وذكره الحافظ أبو 
غيد الله القدمن ف« ختانه امن عنل بن الحسين بن .عسل .بن آى 
طالية م اروف ويف اماي ودح أنه راع رهاق به إل اقرع 
كانت عند قير النبى صلى الله عليه وس فيدخل فيدعو 2 قياف 
فقال : ألا أحدن؟ د ععته من أبى عن جدىي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ٠‏ ولا بيوت؟ 
قبوراً ؛ فإن تسليمك ل ا كم 4 وهسذا الخديك: سان أن 
قاوة مرخ حديك: أن تهويزة "قال قال وشيول اله “صل الله عليه 
-- « لا يجملوا بوت قور ٠‏ ولا جعلوا قبرى عيداً . وصاوا 
علي ٠‏ فإن صلاتم تبلنى حيث كنتم » وفي سان سعيد بن منصور : حدثنا 
عبد العزيز بن جمد . لفون سيل 0 أن سهيل . قال راق شبن بن 


١" 


الحسين بن على بن أبى طالب عند القبر . فناداتى وهو فى بدت فاطمة 
يتعشى ٠‏ فقال : هل إل العماء.: ققلك: لآ أريض قتال: "نال راتك 
عند القبر ؟! فقلت : شاهل اللي عل لله عليه وسم . ققال : 
إذا دخات المسجد فس . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لا تتخذوا ببتى عبدا . ولا تتخذوا بوت مقابر ؛ لعن الله الييود اتخذوا قبور 
أنساتهم مساجد ١‏ وصلوا على إن صلاتم تملغنى حيما كنتم . ما ائتم ومن 
بالأندلس إلا سواء » . وقد بط الكلام على هذا الأصل فى غير 
هذا الوضع . 


فإذا كان هذا هو المتمروع في قبر سيد ولد آدم وخير الخلق 
وأكرمهم على الله فكيف يقال فى قبر غيره ؟! وقد تواتر عن الصحابة 
أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد _. عالهم فى الدب والاستسقاء 
وعند القتال والاستنصار ‏ بدعون الله واستغثونه فى المساجد والبوت. 
ول يكونوا يقصدون الدعاء عند قير التبى صلى الله عليه وسلم ولا 
غيره من فور الأنماء والصالحين ؛ بل قد ثلت في الصحيح أن عن 
ابن الخطاب قال : اللبم إنا كنا إذا أجدينا توسلنا إليك بنبنا فتسقينا . 
وإنا نتوسل إليك بعم ندينا فاسقنا . فقون . فتوسلوا بالعباس . 6 
كانوا يتوسلون به. وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته . 
وهكذا توسلوا بدعاء العباس وشفاعته . ولم يقصدوا الاعاء عند قير 
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البى صلى الله عليه وسلم . ولا أقسموا على الله بغيء من مخلوقاته . بل 
توسلوا إلبه يما شرعه من الوسائل ٠‏ وهي الأعمال الصالحة . ودعاء 
المؤمنين . ما يتوسل العبد إلى الله بالإعان بيه . وبمحيته . وموالاته . 
والصلاة عليه والسلام وك موْسْلوْن فق عائة: .ينعائه وشفاغته كدلك 
يتوسل الخلق فى الآخرة بدعائه وشفامته . ويتوسل بدعاء الصالحين . 
كا قال النى صلى ألله علسيه وبسغ : « وهل تنصرون وترزفون إلا 
بضعفائكم : بدعائهم » وصلاتهم واستغفارم » . 


ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أقضل من 
الدعاء عند غيرها ٠‏ وهو أحب إلى الله وأجوب : لكان السلف أعلم 
بذلك من الخلف ٠‏ وكانوا أسرع إليه ؛ ؤإنهم كانوا أعلم يما يحبه الله 
ويرضاه . وأسبق إلى طاعته ورضاه . ولكان النى صلى الله عليه وسلم 
بين ذلك » وبرغب فيه ؛ فإنه أ بكل معروف ٠‏ ونمى عن كل 
مكر . وماترك شيئاً بقرب إلى النة إلا وقد حدث أمته به. ولا 
شيئًا بعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه. وقد ترك أمته على البيضاء 
للباكبارها . لا يروي عنها بعده إلا هالك . فكيف وقد نهى عن 
هذا المنس وحسم مادته بلعئه ونهيه عن امخاذ القبور مساجد ؟ ! فنهى 
عن الصلاة لله مستقيلا لها وإقاقات الصل لا يد المونى ولا يدعوم ٠‏ 
كا نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ؛ لأنها 
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وقت سجود المسركين للشمس ٠‏ وإن كان المصلى لا نسجد إلا لله؛ سدا 
للذريعة . فكيف إذا تحققت المفسدة أن صار العد يدعو المت 
وبدعو بيه ك6 إذا 0 المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع 
ووقت الغروب . 

وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور . ا قال تعالى : 
( دالوا ل رن لهت ول ون وذو ]اوكا ول يدود ويقوق و1 ) 
قال السلف كابن عباس وغيره :كان هؤلاء قوما صالين في قوم نوحء 
فما ماتوا عكفوا على قبوربم . ثم صوروا عاثيليم . ثم عبدومم 


ثم من العلوم أن بمقائر « باب الصغير » من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشابخ الأربعة . فكيف بعين هؤلاء 
للدعاء عند قبوريم دون من هو أفضل مهم ؟! ثم إن لكل شيخ 
من هؤلاء وحوهم من بحه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخر . فهل 
أعى الله بالدعاء عند واحد دون غيره: كما يفعل المسركون بهم ؟! الذين 


5 5 0 2# ساغرج ماهرج هه 6ه 
ضاهوأ الذدن ( أتخذوا حبارَهُم تنقكتهع أزيتابة من دو آلو 
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ضفل 


وأما ماحكى عن بعض الشايخ من قوله : إذا تزل بك حادث أو 
أ مخافه فاستوحنى يكشف مابك من الشدة حياً كنت أو ميا . فهذا 
الكلام ونحوه إما أن يكون كذيا من الناقل أو خطأ من القائل ؛ فإنه 
نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم . ومن ترك النقل الصدق 
عن القائل المحصوم واتبع نقلا غير مصدق عن فال غير معصوم فقد 
ضل ضلالا بعيداً . ومن العلوم أن الله لم يأى عثل هذا ٠‏ ولارسله 
أمروا بذلك ؛ بل قال الله تعالى : ( وَِدَامَخْتَاصَبْ * وَإِلَرَيَكَ يهب ) 
ولم بقل : ارغب إلى الأندياء والملائكة ٠‏ وقال تعالى : ( قُلٍ 
دعو ادن رَعَمْشُميِن نوفلا ملكو كنف الصُرسَك وَلاحَويلا * ولي كان 


0 ا ل ا ا 0 


مداو 01 من 02 ته 
يدعو يلوس إل يهم الو سياه أرب يرون رَحَمََهويا فور عَذَايهةإنَ 
عَذَاب رَيْكَكانَ حَذُورًا ) 


قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون العزيرء والمسبح ٠‏ واملائكة : 
فأتزل الله هذه الآبة . 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لم يقل لأحد من أحابه : إذا 


١؟م‎ 


إوضه :2 اخنظ الله حفظطك ». احفط. الله: محده: أمامتك: عرف إلى 
الله فى الرخاء يعرفك في الشدة . إذا سألت فاسأل الله ٠‏ وإذا استعنت 


فاستعن الله » . 


وما برويه بعض العامة من أنه قال : « إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ؛ 
فإن حاهي عند الله عظيم ». فبو حديث كذب وزغ لم يروه أحد 
من أهل العلم ٠‏ ولا هو في شىء من كتب المسامين العتمدة فى الدين ؛ 
فإن كان للميت فضيلة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى كل فضلة 
وأحابه من بعده . وإن كأن منفعة للحى ,المت كاده اق النابن 
انتفاعا به حيا وميا . فعلم أن هذا من الضلال » وإن كان بعض الشيوخ 
قال ذلك قتو خنطا مله + واه عفن له إن كا عتيما عخطةا +.ولسن 
هو بنبى يحب اتباع قوله . ولا معصوم فها يأ به وينهى عنه . وقد 
قال الله تعالى ( وَإِنتترَحَم فس مدو هطو رُسول نكم مُوْممُونَ يولي 


الآ ) . 


وأما قول القائل : من قرأ « آية الكرسى » واستقبل جبة الشبخ 


١1 


عبد القادر الملاني رصي الله عه وسالم عليه . وخطا سبع 
خطوات . يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت -اجنه ء أو 
كان فى سماع فإنه بطيب ويكثر تواجده . فهذا أعى القربة فيه شرك 
برب العالين . ولا ريب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذا . ولا أعن ' 
به . ومن يقل مل ذلك عنه فقد كذب عليه . وإنما يحدث مثل هذه 
البدع أهل الفلو والشرك :المهون للنصارى من أهل الدع الرافضة 
الغالية في الأنمة . ومن أشبههم من الغلاة فى المشايخ . وقد ثبت في 
الصحبح عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «لا مجاسواعلى القبور . 
ولا تصلوا إلبها » فإذانمهى عن استقبال القبر في الملاة لله فكف يجوز 
التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بعد الدار ؟! وهل هذا إلامن جنس 
مايفعله التصارى بعسى وأمه وأحبارم ورهبانهم فى اخاذم إبام أرباا 
وآهة يدعونهم ويستغيثونهم فى مطالبهم وبسألونهم ويسألون بهم . 


صل 
وأما قول : من قال : إن الله بنظر إلى الفقراء في ثلائة مواطن : 


عنف الا كل + والافتحة : والسماع :-فبذا القول ووى مخوه عن بعص 
الشبوخ قال : إن الله بنظر إليهم عند الأكل ؛ فإنهم يأ كلون بإيثار . 


١ 1 


وعند الجاراة فى العلم ؛ لانهم يقصدون المناصحة ٠‏ وضد السماع ؛ لأنهم 
يسمعون لله . أو كلاما نشسه هذا . والأصل الجامع فى هذا أن من عمل 
عملا بحبه الله ورسوله ‏ وهو ماكان لله بدن الله فإن الله يحبه 
وينظر إليه فيه نظر #بة . والعمل الصالح هو الخالص الصواب . 
القالفن .ها كان شب والسوا دما كان براحي اال ول تومت :أن كل 
الله . ومنها ما نشتمل على خير وشر . وحق وباطل . ومصلحة ومفسدة . 
وحكم كل وأحد بحسه . 


فسسسل 

وما يفعله بعض الناس من محري الصلاة والدعاء عند مايقال : إنه 
قبر نى ١‏ أو قبر أحد من الصحابة والقرابة» أو ما يقرب من ذلك . أو 
الصاق بدنة أ شىء من ته بالقير 2 5 عا جاور القير من عود 
وغيره » كن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرق حامع دمشق عند 
الموضع الذي يقال إنه قبر هود والذي عليه العاماء أنه قبر معاوية 
ان أبى سفيان - أو عند الثال الحشب الذي يقال محته رأس يحبى 
ابن زكريا . وحو ذلك : فهو مخطئع . مبتدع ٠‏ مخالف للسنة ؛ فإن 


١4 


الملاة والدعاه هذه الأمكنة لدس له مزية عند أحد من سلف الأمة 
وأعتها ٠‏ ولاكانوا بفعلون ذلك ؛: بل كانوا ينبون عن مثل ذلك .م 
مهام النى صل الله عليه وسام عن أسباب ذلك ودواعيه ٠‏ وإن لم 
يقصدوا دعاء القبر والدعاء به . فكيف إذا قصدوا ذلك ؟!. 


قصل 


وأما قوله : هل للدعاه خصوصية قبول. أو سرعة إحابة : بوقت 
معين . أو مكان معين : عند قبر ننى . أو ولي ؟ فلا ريب أن الدعاء 
فى بعض الأوقات والأحوال أجوب منه فى بعض . فالدعاء في جوف 
اليل أجوب الأوقات . كم ثبت فى الصحيحين عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « بنزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
وف رواية نصف الليل  ٠‏ فيقول : « من يدعوني فأستجيب له : 
من يسألى فأعطيه . من يستغفرنى فأغفر له . حتى يطلع الفجر » وى 
حديث آخر :« أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير » 
والدعاه مستجاب عند نزول المطر ٠‏ وعد التحام الحرب . وضد الأذان 
والإقامة . وفى أدبار الصلوات ٠‏ وفى حال السجود ٠‏ ودعوة الصاثم . 
ودعوة المسافر . ودعوة اللمظلوم . وأمثال ذلك . فبذا كله مما حاءت به 


خيلا 


الأحاديث المعروفة فى الصحاح والسنن . والدعاه بالشاعى . حككعرفة . 
ومزدلقة * وى ٠‏ والملتزم .وحو ذلك من مشاعر مكة. 00 المساجد 
مطلقاً : وكا فضل المسجد كالمساجف الثلائة. كانت.. الصلاة 

فنه أفضل . 


وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نى أو ولي فلم يقل 
اعت :قن لك الأمة انمتا :إن العا كه افطل هئ عترم كولكن 
هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة للتصارى وغيرمم من 
المعسركين . فأصله من دين المسركين ؛ لا من دن عناد ألله الخلصين ؛ 
كائخاذ القبور مساجد ؛ فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها 
ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة ؛ مضاهاة من لعنهم رسول الله صلى 


صطلل 
وأما قول: التائل :هل تجوز أن تسغيك إلى الله في النغاء: بنى 
عرضل :أو ملك فزن و أو مكلاقة الى ل 
المشهور باحتياط قاف . أو بدعاء أ دايدك ان وان 


يرن 


أقرب الخلق . أو بقسم بأحمالهم وأفعاليم ؟ فيقال : هذا السؤال فيه 
فصول متعددة. فأما الأدعية التى اءت بها السنة ففيا سؤال الله 
بأعائه وصفاته ٠‏ والاستعاذة بكلامه . م فى الأدعبة التى فى السان : 
مثل قوله : « اللهم ! إني أسألك بأن لك المد . أنت الله ٠.‏ بدييع 
السموات والأرض ٠‏ ياذا الجلال وال كرام ٠‏ با حي ياقيوم» ومثل 
قوله : ٠‏ اللهم إنى أسألك لأنك أنت الله الأحد الصمد . الذي لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء «ومثل الدعاء الذي فى المسند : 
« الهم إنى أسألك ببكل اسم هو لك سيت به نفك . أو 
لزاه فى كتايك + أوهلقه أعدامن خلقك” + أو ابشاارت به فعم 
الغنب عندك » . 


وأما الأدعية التى يدعو مها بعض العامة ٠‏ ويكتيها باعة الحروز من 
الطرقية ٠‏ التي فيها : أسألك باحتياط قاف. وهو يوف الخاف. والطور 
والعرش . والكرسي ٠‏ وزمزم ١‏ وامقام ٠‏ والبلد الحرام . وأمئال هذه 
الأدعبة . فلا يؤثر منها شيء ؛ لا عن اللبى صلى الله عليه وسلم ولا عن 
الصحابة ولاعن أئمة المسلمين . وليس لأحد أن يقسم بهذه بحال ؛ بل قد 
ثبت عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « من كان الفا فلبحلف 
لله » أو ليصمت » وقال « من حلف بير الله فقد أشرك » فلس 
لأحد أن يقسم بالخلوقات ألبتة . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


١ 


« إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأثره » لما قال أنس 
إن النضر : أتكسر ثنية الربيع ؟ لا! والذي بشك بالحق لاتكسر 
ثنية الربيع . وما قال البراء بن مالك : أقسمت عليك أي رب ؛ إلا 
فعلت كذا وكذا » وكلاها كان تمن بير الله قسمه . 


والعمد يسأل ربه بالأساب الني تقتضي مطلوبهء وهي الأعمال 
الصاطحة المي وعد الثواب عليها . ودعاء عناده المؤمنين الذين وعد إحابتهم 
كا كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى يليه . ثم بعمه » وغير مه 
من صالحهم : يتوسلون بدعائه وشفاعته .٠ك‏ في الصحيح : أن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ استسقى بالعباس . فقال : اللهم ! 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . 
فيسقون . فتوسلوا بعد موته بالعباس .ا كانوا يتوسلون به ٠‏ وهو توسلهم 
بدعائه وشفاعته . ومن ذلك ما رواء أهل السنن وصححه الترمذي : 
د أن رجلا قال للنى ملى الله عليه وسلم : ادع الله أن يرد علي بصري . 
فأمرء أن بتوضاً ٠‏ ويصلي ركمتين ٠‏ ويقول : اللهم إني أسألك وأتوجه 
إلك. بثك ممذ. ٠ن‏ الرعقة ٠‏ يا جمد ! ياوسول الله ! إن أتوجة يك 
صلى الله عليه وسلم . وأمره أن بسأل الله أن يقبل شفاعة النى له 
فى توجبه بنيه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله ٠‏ فإن 


ضر 


هذا التوجه والنوسل هو توجه وتوسل بدعائه وشفاعته . 

وأما قول القائل : أسألك أو أقسم عليك بحق ملاتكتك . أو بيحق 
أنسائك 1 بيك فلان أو يرسيؤلك فلان 3 7 الت الحرام ٠‏ أو رعرم 
عن الى صللى الله عليه وسلم 2 ولا أككحابه 2 ولا التابعين هم بإحسان . 
بل قد نص غير واحد من العلياء . كأنى حنيفة وأتحابه ‏ كأبي بوسف وغيرء 
من العياء ‏ على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء . فإنه أقسم على الله 
بمخلوق ١‏ ولا يصح القسم غير الله ٠‏ وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة 
إلى قضاء حاجته . 

أما إذا سأل الله بالأعمال الصالخة وبدعاء نديه والصالحين من عناده 
فالأعمال الصاللحة سب للإثابة . والدعاء سيب للإحابة » فسؤاله بذلك 
سؤال بما هو سبب لنيل المطلوب. وهذا معنى ما يروى فى دعاء الخمروج 
إلى الملاة : « اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك . ويحق ممشاي 
هذا» وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأتمالهم الصالمة . فالتوسل إلى الله 
اللببين هو التوسل بالإععان بهمء وبطاعتهم . كا لصلاة والسلام عليهم . 
ومحستهم . وموالاتهم .أو بدعائهم وشفاعتهم. وأما نفس ذواتهم فليس 
فيها ما يقتضى حصول مطلوب العد ٠‏ وإن كان لحم عند الله الحاه العظيم 
والنزلة العالية بسب ! كرام الله لهم وإحساته إليهم وفضله علييم ٠‏ ولس 


لفن 


فى ذلك مايقتضى إحابة دعاء غيرمم ٠‏ إلا أن يكون يسبب منه إلييم كالإيمان 
بهم والطاعة لهم . أو بسب منهم إليه : كدعائهم له وشفاعتهم فيه . فهذان 
الشيئان يتوسل بها . 

وأما الإقسام بالخلوق فلا. وما يذكره بعض العامة من قوله : 
« إذا سألتم الله فاسألوه يجاهي . فإن اهي عند الله عظيم » حديث 
كذب موطوع . 

قطل 

وأما قول السائل : هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران ؛ 
لكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي عنده ؟ فيقال : بل تعظيم 
مثل هذه الأمكنة وانخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من اعمال 
أهل الكتاب . الذين بينا عن النصبه بهم فيها . وقد ثنت أن عمر 
ان الخطاب كان في السفر فرأى قوما درون مكانا . فقال : ماهذا ؟! 
فقالوا : مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! اتريدون ان تتخدوا 
آثار انياكع مساجد ؟! من ادر كنه فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض . 
وعدا اله تن تبط بن الضياية: 


ومن المعلوم أن البى صلى الله عليه وسلم كان علق اسقاره 


١ 


فى مواضع ٠‏ وكان الؤمنون يرونه فى المنام فى مواضع ٠‏ وما امخذ السلف 
شيا من ذلك مسجدا ولا مزارا . ولو فتتم هذا الاب لصار كثير من 
ديار السامين أو أكثرها مساجد ومزارات ؛ فإنهم لا يزالون يرون 
عرارا كثيرة . وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة . 

فيقال : هذا قدمه. ونحو ذلك : فهذا كله كذب . والأقدام الحجارة التى 
ينقلبا من ينقلها ويقول : إنها موضع قدمه كذب مختلق . ولو كانت 
هنا انبج لادان .أن كةو[ ذلك سيد (وقوازا ديل 1 يأ امد 
ان يتخذ مقام نبى من الأننياء مصلى إلامقام إبراهيم بقوله :( وَأتدُوا 
مِنْمَقَام هتمص ) كا أنه / يأعن الاستلام والتقيل لحجر من 
الحجارة إلا الحجر الأسود . ولا بالصلاة إلى بدت الا الببت الحرام . ولا 
يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسامين ٠‏ بل ذلك بمنزلة من جعل 
للناس حجا إلى غير البيت العثيق . أو صيام شهر مفروض غير صيام 
قبن رطان وأمثال ذلك 


فصخرة بدت المقدس لا لسن استلامها . ولا تقسلها بانفاق المسلمين . 
بل لس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد . 
والصلاة والدعاء فى قبلة المسجد الذى بناء عمر بن الخطاب للمسلمين 


ان 


أفضل من الصلاة والدعاء عندها . وعمر بن الخطاب لما فتسم اليلد قال 
لكب الاحناز + أن ترئ: أن أنى .مضل السلمين ؟ قال ابنه. خلف 
الصخرة . قال خالطتك مهودية يا ابن الهودية ! بل أبنيه أمامها ؛ فإ لنا صدور 
المساجد . فيبى هذا الصلى الذى تسميه العامة « الآ قصى ». ولم يتمسح 
الصخرة ولا قبلها ولا صلى عندها ٠‏ كيف وقد ثبت عنه فى الصحيح 
مام الأسود قال : والله ! إنى لأعر الل نيقيو لاقيو 
ولا تنفع . ولو لا أنى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك 
ا ا 0 
بآق المكرة». و كلك تغيوه مه الذات ع وكدلك تعره نينا سبل 
الله عليه وسلم ٠‏ وحجرة الخليل . وغيرها من المدافن التى فيها نى أو 
رجل صالح :لا يستحب تقبيلها ولا التمسسم مها باتفاق الأثة : بل منهى 
عن ذلك . وأما السجود لذلك قكفر . وكذلك خطابه بمثل ما مخاطب 
به الرب : مثل قول القائل : اغفر لي ذنوبي » أو انصرتى على عدوى 
وحو ذلك . 


ا 1 


وان الأشها نت جا عصان لفون وها ءادرلا فيض العامة 


الرنا 


أو يعلقون بها خرقا . أو غير ذلك . أو يأخذون ورقها يتبركون به. 
أو يصلون عندها . أو حو ذلك : فهذا كله من البدع المنكرة ٠‏ وهو 
من عمل أهل الماهلية . ومن أسباب الشمرك بلله تعالى . وقد كان 
لمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها « ذات أنواط » فقال 
بعض الناس : يارسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط . م لهم ذات أنواط» 
فقال : « الله أكبر ! قلنم : كم قال قوم موسى لموسى ( أَجْعَللَنا 
ِلَهَاكَالَإليْهٌ ) ؛ إنها السنن . لتركين سنن من كان قبلك : شيراً 
بشبر . وذراءا بذراع . حتى لو أن أحدم دخل جحر ضب لدخلتم . 
وحق لو ان أحدم حامع امرأته فى الطريق لفعلتموه » . وقد بلغ حمر 
ابن الخطاب أن قوما بقصدون الملاة عند « الشجرة »التى كانت محتها 
ببعة الرضوان . التى بابع الى صلى الله عليه وسلم الناس تحتها . فأمس 
بتلك الشجرة فقطعت . وقد اتفق علماء الدبن على أن من ندر عبادة 
فى بقعة من هذه اللقاع لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به » ولا مزية 
للمادة فيها . 


00 
وأصل هذا الباب أنه ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة 


يسن 


الله فنها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة وحو ذلك إلا مساجد المسامين . 
ومشاعى 3 . وأما المشاهد الا ار مر عت ايج 
5 / يجعل . أو المقامات التى تضاف إلى بعض الأنداء أو الصالحين . 

أو المغا 00 ' أو غير ذلك : مثل « الطور » الذي كلم الله 
عليه موسى ومثل « غار حراء» الذى كان النى صلى الله عليه وسلم 
يتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه . و « الغار » الذني ذكرء الله فى 
قوله:( ثَافِ أشيْنِإِدُ هْمَافالْمَارِ) والغار الذي يحبل قاسبون بدمشق . 
الذي يقال له « مغارة الدم » والمقامان اللذان يجانبيه الصرق والغربي : 
بقال لأحدما : « مقام إإراهيم » ويقال للآخر : « مقام عيسى » وما 
أشه هذه البقاع والشاهد فى شرق الأرض وغربها : فهذه لاا برع 
السفر إليها لزيارتها . ولو ندر ناذر السفر إلمها لم يحب عليه الوفاء 
بنذرء باتفاق أعة السامين ؛ بل قد ثبت في الصحبحين عن النى صلى 
الله عليه وسلم من حديث أي هريرة وأبى سعيد ‏ وهو يروى 
عن غيرها ‏ أنه قال « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد 


وقد كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لما فتحوا هذه البلاد 
بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرها لا يقصدون هده 


البقاع . ولا يزورونها . ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها . بل كانوا 


١4 


مستمسكين لشسريعة نسهم : بعمرون المساجد الى قال الله فيها : ( وَمَنّ 
ظلَمْمِسَنمَئمَمَسَِحِدَ أله أَنيْدكرَيَاأْسْمْةُ ) وقال : ( إِنَمَايحَمِرٌ 
ميد لوم اموي اط وال لحن وآناء القلؤة وناكو وق مين 
كلد ) وقال تاق >( قل أتد قا لفسط ولغوا وهم 

عِدَكُل سير ) وقال تعالى : ( وَأنَ ألمَسسجِدََهِملَاتَعواْممَ 
أمَدِلسَنَا ) #وأكال عد اتصوض .وق المحيجيين عن 
النبى صل الله عليه وسم أنه قال : «صلاة الرجل فى المسجد تفضل 
على صلانه فى بنته وسوقه بخمس وعشرين درجة . وذلك أن الرجل 
إذا توضأ فأحسن الوضوء . ثم أتى السجد . لا هزه إلا الصلاة فيه : 
كانت خطوتاه إحداها ترفع درجة . والأخرى نحط خطيئّة . فإذا جلس 
ينتظر الصلاة كان فى صلاة مادام ينتظر الصلاة . فإذا قضى الصلاة فإ الملائكة 
تصلي على أحدم ما دام فى مصلاء : تقول : اللهم اغفر له. الهم ارحمه . 


وقد تنازع التأخرون فيمن سافر ازيارة قبر نى أو حو ذلك من 
اللشاهد . والحققون منهم قالوا : إن هذا سفر معصية ٠‏ ولا بقصر 
الصلاة فيه . ا لايقصر فى سفر المعصية .كا ذكر ذلك ابن عقيل 
وغيرء . وكذلك ذكر أبو عد الله بن بطة : أن هذا من البدع المحدثة 
في الإسلام . بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فها والدعاء ليس له 
أصل فى شريعة المسامين . ولم ينقل عن السابقين الأولين ‏ رضي الله 


كن 


عنهم وأرضام ‏ أنهم كانوا بتحرون هذه البقاع للدعاء والصلاة ؛ بل 
لا يقصدون إلا مساجد الله ٠‏ بل المساجد المنية على غير الوجه الشرعى 
لا يقصدونها أيضا . كُسجد الضرار الذى قال الله فيه : ( وَألتأتكَذُوأ 
الم بت را ل ا ل ا 0 
َل وَلََحلضنَن رحسي وأمَميب تن لكذوت *لاتقرْفِي بدا لَمَسَيِدُ 
مس عل لينل كيدو تيلموا وله 


مسرت 0 


سس 


1١ 


ص 


بل المساجد المنية على قمور الأنساء والصاللحين لا يجوز الصلاة 
فها . وبناؤها حرم .كا قد نص على ذلك غير واحد من الأئة ؛ لما 
استفاض عن الى صل الله عليه وسلم فى الصحاح والسان والمسانيد 
أفداقال 31 رودق كان فيلك كابر تمدق القتوى اتسيف ا 
فلا تدوأ القيوز ساعد فاق أنبها 5 خن ذلك به :وقال: فى عرض 
موته : « لضة الله على البهود والنصارى المحذوا قبور أنيائيم 
مساجذ > حدر ماقساوا +-قالك. غائعة :::ولولا ذلك لأرز قيرء؛ 


و كاك او النى صلى الله دوست « خارجة عن مسحده ٠‏ 
فلما كان فى إمرة الوليد بن عبد املك كتب إلى عمر بن عبد العزيز 


1١ 


حاعئلة عل للاقة اللتوية سه أن نية ةق لمكم فالعا كن تتا 
أزواج الى صل الله عليه وسلم وكانت شرقي السجد . وقبلته . 
فزادها فى اللسجد . فدخلت الحجرة إذ ذاك فى المسجد . وبئوها مسلمة 


وكذلك « قبر إراهيم الخليل » لما فتم المسلمون البلادكان عليه 
السور السليانى . ولا يدخل إليه أحد . ولا يصلي أحد عنده؛ ب لكان 
مصلى المسلمين بقرية الخليل بمسجد هناك . وكان الأمى على ذلك على 
عبد الخلفاء الراشدين ومن يعدم . إلى أن تقب ذلك السبوو م 
جعل فيه باب . ويقال : إن النصارى مم نقبوه وجعلوء كنيسة . ثم لما 
أخذ المسامون منهم البلاد جعل ذلك مسجداً ؛ ولمذا كان العلماء 
الصالمون من المسامين لا يصلون فى ذلك المكان . هذا إذا كان القير 
صحبحاً . فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأننياءكذب ؟! مثل القبر 
الذي يقال إنه « قبر نوح » فإنه كذب لاريب فيه . وإنما أظهرء الجهال 
من مدة قرببة . وكذلك قبر غيره . 


هفل 


وكا « عسقلان » فإنها كانت ثغرا من تغور المسلمين كان صالخو 


1١١ 


المسلمين يقيمون بها لأجل الرياط فى سيل الله ٠‏ وهكذا سائر البقاع 
التى مثل هذا الحنس مثل « جبل لبنان » و « الإسكندربة » ومثل 
« عبادان » ونحوها بأرض العراق . ومثل « فزوين » وحوها من البلاد 
لتى كانت ثغوراً . فهذء كان الصالحون يقصدونها ؛ لأجل الرباط فى 
سسل الله ؛ فإنه قد ئنت فى صحيح مسل عن سلان الفارسي عن النى 
صلى الله عليه وسم أنه قال : « رياط يوم وليلة في سبيل الله خير 
من صيام شبر وقيامه . ومن مات عرابطاً مات مجاهدا . واجري عليه 
حمله . وأعرفق عليه رزفه من النة ؛ عن الفتان » وفي سان أبى داود 
وغيرء عن عثمان . عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « رياط يوم 
فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواء من المنازل » وقال أبو 
هريرة : لأن أرابط ليلة فى سيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر 
فيد اللين الاسرف: 


ولهذا قال العياء : إن الرباط التغور أفضل من الجاورة بالحرمين 

الشريفين ؛ لأن المرابطة من جنس الجهاد . والجاورة من جنس الحج. 

وجنس الحهاد افضل بانفاق المسلمين من جنس الح . كم قال تعالى : 

( أََمَلمسِمَاية أي وصَرََالْسَمِ رار كام هولول مَجهَدَقِ 

سي هجتيو نَع دَأطَه كابر لمم الطَلِِينَ اليس امنأ وهَاجروأوجهذوأ 
ساسك ل ع د عمسمو عاعاء اعدو 


2 م عم عو 355 2 سمه معي ” عو 4 
ف سبي ل الله ِأمَوْظِم وأنفسسيم| : دعن دَأللّهِ وأوْلجِكَهم يرون # ببشرهم ربهم 
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ساح سان سخ ورا مله 00 00000 - و*. عم َه 2 00000 
برحمةمنه ورضوانٍ وجنات لم فيها عَيمَمَقِيمٌ * كاري فبا أبداإناللهعندم 


6 وس 
ع 7 


آجْرٌ عَظِيةٌ ) . فهذا هو الأصل في نعظيم هذه الأمكنة . 


م من هذه الأمكنة ماسكنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع 
والفجور . ومنها ما خرب وصار ثغرا غير هذه الأمكنة . والبقاع تتغير 
أحكامها بتغير أحوال أهلها . فقد تكون اللقعة دار كفر إذا كان أهلها 
كفاراً . ثم تصير دار إسلام إذا سل أهلها . ماكانت مكة ‏ شرفها 
الله فى أول الأمس دار كفر وحرب . وقال الله فها : ( وكين 
فيو َأسَدُهون رد السك ) ثم للا فتحها النى 
صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام ٠‏ وهي في نفسها أم القرى . 
وأنعب الارض :إلى الله + وكذلك: الآرَعن. القفسة كاق قينا لخارون 
الذين ذكرم الله تعالى . كا قال تعالى : ( وَإِذْكَالَ مُومَئ لِمَوْمِهميقَوَمِ 
أذ كوواَمَة ملك حمل في روصل تواتك مَالَم مو تدا 


5 5-2 جم فل 5-4 20 5-2 آ ره خا حيرة لو ا ل ار 0220 آل لم 
ا 5-4 8 2 ررم صمح عي مه د سدم > م هو ع 0 | 
منالعلامين * ينفووادحلوا الأر ضالمقدسة الت كنب آلله اندوع ديار 
0 ا 2 ا 0 رصي دج عام 


فَنَنَفَلبِوأحَسِرِنَ * فَالْوأيمُومَإِنَفِيَا 


قَومَاجبَانَ وَإنَالن د خْلهَاحَقٌ يخرجوأ 
مِنْهَائَن يحرج وها فَإِنَاكدِنُونَتَ ) الآيات ٠‏ وقال تعالى لما أنحى 
موسى وقومه من الغرق: ( سَأُورِيي دَارَالْمَسِقِينَ ) وكانت تلك الديارديار 


صضاضة 


١ 


الفاسقين لما كان بسكنها إذ ذاك الفاسقون . ثم لما سكنها الصالحون 
صارت دار الصالحين ١‏ 


وهذا أصل يجب أن يعرف . فإن اللد قد محمد أو تثم فى 
بعض الأوقات لال أهله . ثم يتغير حال أهله فيتغير اللحكم فيهم ؛ إذ 
الدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الاعان والعمل الصالح . 

و على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان . قال الله تمالى : 
( كَايها ألَضُاتَعوْارَكِك الى حَلفَوو تف وبدَوَوَحَقَهَا وَوْجَهَاوَت ارال كيرا 
وض وَائَفوا الى مدن يووا ديام ) وقال اللى صل الله عليه وسلم 
٠ :‏ لاقشل لعربى صل يجني ولا لعجمي على عرني ' ولا لاايض على 
ا وكيا اذ اسرد 1 سلان الفارسي - 3 الى صلى 
الله عليه وسل قد أعى ينا لا احن معن الباجريو و الاسان وتان 
أبو الدرداء بالشام موت ف الاق نان لفون نو اللطاضييت أن ه 
إلى الأرض القدسة . قكتب إليه سلان : إن الأرض لا تقدس أحدا ٠‏ 


وإعا بقدس الرجل صسمله . 


١44 


ضفل 


وقد نين الحواب فى سائر المسائل المذ كورة بأن قصد الصلاة والدعاء 
عند ما يقال إنه قدم نبي ١‏ أو أثر نىء أو قبر نبي » أو قبر بعض الصحابة . 
أو بعض الشيوخ . أو بعض أهل البيت ٠‏ أو الأبراج ٠‏ أو الغيران : 
من البدع الحدثة . التكرة فى الاسلام ؛ لم يسرع ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا كان السابقون الأولون والتابءون لهم بإحسان 
يفعلونه . ولا استحه أحد من أثْة المسامين ٠‏ بل هو من أساب القيرك 
وذرائع الافك . والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الحواب . 


ضفل 


وأما قول القائل إذا عثر ياحاه مد ! يا للست نفيسة ! أو يا سيدى 
الشيخ فلان ! أو نحو ذلك ما فيه استغائته وسؤاله : فبو من الحرمات. 
وهو من جنس الشسرك ؛ فإن المت سواء كان نياً أو غير نبي لا يدعى 
ولاركال: ولا ضاق أله لاد زم بولاامم المضودق لود مويل 
هذا من جنس دين الأاصارى الذين ( اعدو آحبارَهُم وَرَمبِستَهُمَ 


5 )2 د 0004 رعةه 
0-4 56 مي ساس 0000 م ع سه ا لوس ل ست و ارصم 7 4 
رامن دو اله وَألْمَسِيحَ أبنت مرَيم وَمَآأْمروأ لالع هلهاو جذدا 


ِلهَإِلَاهْوَسْبَحَسَةحَئَافْئْ كوت ) ومن جنس الذين قال فيهم : 
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بح معو ومص د يدء يي ىن و0 دس لم سير 2< س م يل را سه مث 2ه 2 2 
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1 2س و ساسع و سا سح سيو ممه #ر ب موت 


لذن يدعو يدلغورس إل رهم الو سيا انم أرب ويرَجُون رحمته.وضخافوت عذابهم 
َِعَدَابَرَيْكَكنَعَدُوًا ) وقد قال تعالى : ( مَكدَلِسَ رَِديْوْييَه لَه 
الكتب ولك وَالشَبوَة شمَيصُول لكا كوف أبس الى من دون أله ولك كوأ 
بَنِنَيسَاضْسْرْ مون الككب وَيمَاكْخْ ْمَرْوْسُوىَ * وَكايَأْمكم نوكه 
ليبن َب تق الْكْفْردَإدْآم تُسَلِمُونَ ) . وقد بسطهذا فى غيرهذا 
الملوضع . 


صل 


وكذلك الندر للقبور أو لأحد م أهل القبور : كالنذر لإيرأهيم 
لخليل . أو للشبخ فلان أو فلان ٠‏ أو لبعض أل الليت ٠‏ أو غيرم : 
كر معصية . لا حب الوفاء به باتفاق ائمة الدين ؛ بل ولا يجوز الوفاء 
بهء فإنه قد ثبت فى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«اهَن اندو ان يطيع الله قليطعه . ومن نذر أن لعصى الله قلا نعصه » 
وثى السئن عنةه صل الله عليه وسلم ٠‏ انه قال : « لعن الله زوارات 
ا 02 
الله عليه 6 من يبى على القبور الساجد. ولسسرج فبها السرج : 


1١7 


وإذا كان هذا ملعونا فالذى يضم فيها قناديل الذهب والفضة 
كيدان الذهن:والنضة ويشيا عد القور ارق للم قن ندووها 
أو فا أو ذها + أو 'فقة: أو شا 4 أو غين ذلك لفل سيد 
قبر نى من الأنياء ٠‏ أو بعض الصحابة أو القرابة » أو المشايخ : فهو 
نذر معصية . لا يجوز الوفاء به وهل عليه كفارة مين ؟ فيه قولان 
للنران ا ولق تداق لها ةوه هل فق تعتدق دمن أهل «تنت 
البى صلى الله عليه وس وغيرمم من الفقراء الصالحين كان خيرا له 
عند الله واتقع له ؛ فإن هذا عمل صالح يبه الله عليه ٠‏ فإن الله 
يجزى المتصدقين . ولابضيع اجر الحسنين . والتصدق يتصدق لوجه الله 
ولانطك. اجرة .من الخلوقين ١‏ بل من الله تمنالى. + كا قال :تعنالن:: 


و وه 27 


( وسيجنيها انق 2# لديو قَمَالهُ 3 ل وما لاد كدق يَحَمَةٍ بحرو 2# 


ذه ل ور 


إلَّا اما وحوري ها لكل * وسو فيرط ( وقال تعالى : ( وَمَكَلٌ الْدنَ يُنفِفُورت 
يس سس قر بو وه سر سم 
َم 


موالهم ابيِصَاء مرصاتٍالله اوتومي رمي ( الآبة 2 
وقال عن عناده الصالحين : ( إِفَا لوألاف وي اشوا ) . 


ولهذا لا ينبغى لأحد أن يسأل تفن الله + مثل الذى. يقول + كرامة 
لانى بكر . ٠‏ ولعلي » أوللشيخ فلان ؛ أو الشيخ فلان ؛ بل لا يعطي إلا من سأل 


يدن 


لله ٠‏ ولدس لأحد أن يسأل لغير الله . فإن إخلاص الدين لله واجب فى 
ججيع العادات اللدنية والالية : كا لصلاة » والصدقة . والصيام ؛ والحج 
فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ٠‏ ولا الصيام إلا لله ٠‏ ولا الحج إلا 
إلى بدت الله . ولا الدعاء الا لله : قال تعالى: (وَفَديُِوهُمحَقَّ ا 2 
َنَهُوَيكونَالِيِينُ كلهي )وقال تعالى : ( وَتَعَلْمَنْرْسَلْنَامِ َك من 
سآ مان دو يمن َالِهَةَيْمْبَدُونَ ) وقال تعالى : ( تَتِلالْكبٍ 
منَأسَهالْعزي رك كبر * إِنَارَدَكدَكَ الحكتب بالْحَنْ تغب رِأسَّه ِصلَهألئيت ) ٠‏ 


وهذا هو أصل الإسلام . وهو أن لا ند إلا الله » ولا نسده 
إلا بما شرع . لا نعيده بالبدع . كم قال تعالى : ( وكات يحو لمَرَيو 
لْيعَمَلْعَمَلاصلِحَاوََاسِلبَادورَدلََا ) وقال تعالى : ( لوحكم نيم 
ل 0 قال : الفضضل .ن عياض : أخلصه واضوة 
قلوا : ياأباعلي ! ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذاكان خالما 
ولم يكن صوابا لم يقبل . وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل . حتى 
يكون خالصا صوابا . والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
البيئةوالكتات:, 


هذا كله لآن دين الله بلغه عنه رسوله . فلا حرام إلا ما حرمه 
لله ٠‏ ولا دين إلا ما شرعه الله . والله تعالى ذم المعسركين لانم شرعوا 
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فى الدين مالم يأذن به الله لهرموا أشياء لم يحرميا الله : كا لبحير 
السائئة . والوصيلة . والخام . وشرعوا دينا لم يأذن به الله . كدعا 


غترة وسادته:»-والرعنانة الى :اقيغها اللضارق 


والإسلام دين الرسل كليم أولحم وآخرمم ٠‏ وكلهم بعوا بالإسلام 


كا قال نوح عليه 0 ( عَعَو ردك : تاى ركرك كينت أله 
تتؤائه ضف يتا أت رفع وش نلوك تخ مك ختاذة 
وَلّانْظِرُونٍ * 0 مَاسَأًلتَكمَنَأَجر إن أَجْر: 

ِسَالْمْسَإِمِيَ ) وقال تعالى ٠‏ ققش كن جل ليع الامدرةة 
وَلَقَدِاصْطَيِئَهُ فى الم وَإِنَهر قَالأكة لم نَّالمدلِعِن © إِدَقَاللمْرَيُةءٍ دسم قَالَ 
أَسْلَمْتُتَالْعَطمِينَ * وَوَصنَآَعِ هبن وَيَعْفُو بيتنَإنَ طق لَكُمْ 
وَأشْرمُسَلِمُونَ ) وقال تعالى : ( وَفَالْمُوسَوْيْمو نكم 
كونخم تُسَلِمنَ ) وقال تعالى : ( وَإِذْأَوَحَيْتإِكَألْحَوَاربَحنَ 
ل ل ام ). 


كب ل عي 
الال 
2" 2 وهو 2 
آذ سس و 


أي وس وبرسو 


وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسم أنه قال : 
الاثبياء ديننا واحد » فدين الرسل كلهم دين واحد ٠‏ وهو 


« إنا معاشر 


اال 


كما قال : ( سَرَعَ كم منَلدِنِمَاوَصَْيوء وْحَاوَالىَأَوْحَبَمَا إِلََكَوَمَاوَصَيْنَابء 
انهم وموم وسو أن مولن ولالتفروافيه كَبرَعَلَالْمْدَرك يتَمَاكَعُوهُم لَه ) 
وإعا بتتوع فى هذا الد, بن الشمرعة والمنهاج ٠‏ 5 قال : ( لكل جَعَلنا 
مسْرْعَةَوَمِنْهَاجًا )»ء 
0 فزفة: الرضول الواحك #فقد كان الداان تمدا محل الله 
عليه وسلم فى أول الاسلام أن بصلي إلى بيت المقدس ٠‏ ثم أمرء فى 
السنة الثانية من الحجرة أن يصلى إلى الكسة الميت الرام ٠‏ وهذا فى 
وقته كان من دين الاسلام ٠‏ وكذلك شريعة النوراة في وقتها كانت من 
دين الإسلام ٠‏ وشريعة الإبجيل فى وقته كانت من دين الاسلام . ومن 
آمن بالتوراة تم كذب بالإجيل خرج من دين الاسلام وكان كافرا . 
وكذلك فون امن نا أكتابين التقدمين وكذب بال أ كن 0 اوها 


و لله عه عرساب 


جع الرسل كا قال عل : ١‏ ولا ءامَكَااَوََ سأرلل 


إِزهِمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعُْوبَ وَالْدَسْبَاط وَمَآ حو ما وَعِبسَا وَمَآ أو ألو 


من رّبْهِمْلَانهَرْقُ ين حر مَنْهُرَ هوخن ادر فسيون: 6 الاية: 
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ماقول السأدةٌ الملراء 24 الر بن 


فى من ينزل به حاجة من أعس الدنيا أو الآخرة ٠‏ ثم يأنى قير 
بعض الأنياء أو غيره من الصلحاء . ثم يدعو عنده فى كشف كربته . 
فبل ذلك سنة أم بدعة ؟ وهل هو مصروع أم لا ؟ فإنكان ما هو 
مشروع فقد تقضى حوائجهم بعض الأوقات فبل يسوغ لهم أن يفعلوا 
ذلك ؟ وما العلة فى قضاء حوائجهم ؟ أفتونا. 

فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله : الجد لله رب العالمين . لبس ذلك سئة ؛ بل 
هو بدعة, لميفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسم ولاأعددن ااة: 
ولامت اثمة الدبن الذين يقتدى بهم المسلمون فى دينهم . ولا امن يلولا 
استحيه : لارسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ولا 
أئمة الدين : بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل العم والدين من 
القرون المفضلة التى أى علييا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الصحابة 
والتابعين وتابيهم ٠.لامن‏ أهل الحجاز . ولا من اليمن . ولا 
الشام » ولا العراق . ولا مصرء ولا الغرب. ولا خراسان ؛ ولا أحدث 
بعد ذلك . 


١وذؤ‎ 


ومعلوم أن كلها يسئه ولا استحه رسول الله صلى الله و 
ولا احد من هؤلاء . الذين يقتدى بهم المسلمون في ديهم ٠‏ فإنه 
بكون من البدع المنكرات . ولا يقول أحد فى مثل هذا إنه بدعة حسنة ؛ 
إذ البدعة الحسنة ‏ عند من يقسم اللدع إلى حسنة . وسيئة ‏ لا 
نك أن سكعنا اعندين أهل العم الذين يقندى بهم ء وبقوم دليل شرى 
على استحباها. وكذلك من يقول : البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : « كل بدعة ضلالة » ويقول 
قول حمر فى التراوبح : « نعمت المدعة هذه » إنا أسماها بدعة : باعشار 
وضع اللغة . فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعى على 
استحبابه . ومال القولين واحد ؛ إذ م متفقون على أن ما لم يستحب 
أو يحب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب ؛ فن امخذ عملا 
من الأجمال: «غنادة :وهنا ؤلسن ذلك ف القترينة واجا ولا مشمنا 
فبو ضال باتفاق المسلمين . 


وقصد القور لأجل الدعاء عندها ٠‏ رجاء الإجابة : هو من هذا 
الباب ؛ فإنه ليس من الشريعة : لا واجباً . ولا مستحاً ؛ فلا 
يكون دينا ولا حسناء ولا طاعة لله . ولااتما يحبه الله ويرضاءء ولا 
يكون عملا صالخا ٠‏ ولا قربة . ومن جعله من هذا الياب فبو ضال 
نانقاق: لمان 
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ولهذا : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زات بهم 
العداثة :4 وارادر اعفان او لكين القن .+ أو طلك. الرعية ‏ 
لافعدون شنا عرق القوى “فقون الأنبادتولة عن الأساءه ضق 
إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قير اللبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
بل قد ثبت فى « حم البخاري » عن أنس : أن عمر بن الخطاب 
كان إذا قحطوا استسقى العباس بن هبد امطلب قال : اللهم إنا كنا 
تتوسل إلبك بنبينا فتسقبناء وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقون . 
وفى صحبح البخاري عن عبد الله بن دينار قال ممت ابن حمر يتمثل 
مشعر أبى طالب :. 

وأبيض يستسقى الغام بوجبه كمال اليتامى عصمة للأرامل 


وقيه عن سام بن عبد الله بن عمر عن أببه قال: رعما 56 
قول الشاعى وأنا أنظر إلى وجه الى صلى الله عليه وسل . يستسقى 


وأبسض يستسقى الغام بوجبه كمال اليتامى عصمة للأرامل 

وهو قول أنى طالب وكذلك معاوية بالشام استسقوا بيزيد بن 
الأسود الجرشي ٠.‏ 

وكانوا فى حياة البى صل الله عليه وسل ٠‏ يأتون إليه ويطليون 


١م؟‎ 


منه الدعاء » يتوساون به . ويستشفعون به إلى الله ؛ كم أن الخلائق .يوم 
القيامة يأتون إليه يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ٠‏ ثم لما مات 
وأصابهم المدب عام الرمادة فى خلافة عمرء وكانت شدة عظيمة ٠‏ أخذوا 
النادى" توعان مسقيو و امتمة رديت لاضن الت سول اللا اناد 
وسلم . ولم يأتوا إلى قير النبى صلى الله عليه وسام يدعون علده . 
ولا استسقوا به ولا توسلوا به . وكذلك في الشام لم يذهيوا إلى مافيها 
من القبور ؛ بل استسقوا عن فيهم من الصالمين ومعلوم أنه لو كان 
الدعاء عند القيور والأويقا لساك مدا مسد لهم لكان التوسل 
اللبى صلى الله عليه وسلٍ أفضل من التوسل بالعباس وغيره . 


وقد كانوا يستسقون على « ثلاثة أوأحية » ثارة : يدعون عقب 
الصلوات . وتثارة : مخُرجون إلى المصلى فبدعون من غير صلاة . 
وثارة يلون ويدفون دو الوسباة لادلا مفترؤعان تاتفاق الأشطة". 
والوجه الثالث مصروع عند الجبور : كلك . والشافعي ٠‏ وأحمد . وم 
بعرقه أبو حشيقة . 

وقد أمروا فى الاستسقاء بأن يستسقوا بأهل الصلاح : لاسيا 
بأقارب الى صل الله عليه وسلم ٠‏ كم فمل الصحابة . وأمروا 
الصلاة على التى صلى الله عليه وسم فيه . ولم يأم أحد منهم 


بالاستسقاء عند دىء من شور الأنساء ٠‏ ولا عبر الأنساء 3 ولا الاستعانة 


١6غ‎ 


ميت والتوسل به ء ونحو ذلك مما يظنه بعض الناس دينا وقربة . وهذا 
فيه دلالة للمؤمن على أن هذه محدثات لم تكن عند الصحابة من المعروف 


لمن للك 
فطل 


وهذا كاف لو لم برد عن النى صلى الله عليه وسلم وأسحابه من 
البى مايدل على الهبى عن ذلك ؛ كيف وستته المتواترة تدل على اللهى 
عن ذلك ٠‏ مثاما في لعدة عن عائشة قالت : قال رسول الله 1 
الله عليه وسل فى مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والتصارى 
امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولولا ذلك ا قبره ؛ غير أنه خفى . 
ك أو خفووت أن :تعد سعدا > وهذااضل الناظ اللقارى فيو 
الصحيحين أبن عن عائشة قالت:لما كان عرض رسول الله صلى الله عليه 
وسم 5-3 كز يعن ننائه ‏ كنملة أوأشينا .يارذق "طبع »يقال سنا 
« ماربة » وذ كرن من حستها . وتصاوير فيها . فرقع اللبى صلى الله 
عليه وسلم رأسه وقال : « إن أولتك إذا مات فنهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 


عنيية الم 
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وهذا المنى مستفيض عنه في الصحاح والسئن والمسانيد من غير 
وج + وفى صحبح مسل عن جندب : أن الى صل الله عليه وسلم 
قال قبل أن يموت بمخمس : « إن من كان قبل كانوا يتخذون القبور 
أو قال قبور أنبائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد: 
فإنى أنها م عن ذلك > وفه : « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خالا : 
لانخذت أبا بكر خليلا . ولكن صاحبكم خليل الله » وهذا المنى فى 
الصححين من وجوه ء وفنه : « لا سقين فى المسجد خوخة إلا سدت؛ 
إلا خوخة أ بكر . بين هذدين الأعين اللدين توائرا عنه . وجمع بنها 
قبل موته بخمسة أيام : من ذكر فضل أبى بكر الصديق . ومن بيه 
عن اخاذ القبور مساجد فيها حسم مادة الصرك التى أفسد بها الدبن . 
وظبر مها دين المشركين . فإن الله قال فى كتابه عن قوم نوح : 
( سكيوت وَيَُوقَ وصرَا * وَكدأصَُوا 


وقد روى البخاري فى صحبحه بإسناده عن ابن عباس قال : 
صارت الأوئان التى كانت فى قوم نوح في العرب تنيية 4 آنا وي 
فكانت لكلب بدومة الندل . وأما (سواع ) : فكانت لهذيل . وأما 
( يغوث ) : فكانت لراد . ثم ليني غطيف بالجرف عند سبأ . وأما 
( بعوق ) : فكانت لهمدان . وأما ( نسر ) : فكانت مير لآل ذي 
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الكلاع ؛ وكانت أسماء رحال صالحين من قوم نوح ٠‏ فليا هلكوا : 
أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً . وسموها بأسائهم . ففعلوا ولم تعد حتى إذا هلك أولئك 
ونس العم عمدت . 

وقد د كن اقرها من هذا النن:طواتك حمق اسل فى« كب 
الفسن .و« قضض | الأنناء ..وفيرهفا : أن عؤلاء كانوا قويننا 
صالمين . ثم منهم من ذ كر أنهم كانوا يعكفون على قبورمم . ثم صوروا 
تماثيلهم ٠‏ ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون كائيلهم معهم فى السفر 
يدعون عندها . ولا يعدونها . ثم بعد ذلك : عبدت الأوثان . 

ولهذا : جمع النبي صل الله عليه وسلم : بين القبور والصور ؛ 
في غير حديث ٠م‏ فى سيم مسلٍ ٠‏ عن أنى الهياج الأسدى قال : 
قال ل هلك أن طالب :ألا أبكك عبل ما يشي علينة رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ « أمرنى أن لا أدع قبراً مصرفا إلا سويته. 
ولأ تالا الاتطتة 4 افارره" اندو المنوى : ولشوية: الور + 6 
قال فى الحديث الآخر الصحيم : « إن أوئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالم بنوا على قبره مسجداً ٠‏ وصوروا فيه تلك التصاوير . أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 


والأحاضية عن الى صل الله عليه وسلم فى البي عن انحاذ 


١6ا/‎ 


لوز ستاجة : والعالاة فى للقيرة : كثيرة :جد +مثل :ماق الصححين 
« قاتل الله الييود امحذوا قبور أنيائهم مساجد » وعن عبد الله بن 
شود قال + عدت رسول الله صبدل الله غليية وسام شول :ان 
من شرار الناس من تدركهم الساعة ويم أحياء . ومن يتخ القبور 
مساجد «( روآه أحمد قُْ الممسئد ١‏ وأو حاكم بن حدان ىق جبحه 8 
وعن ابن عباس قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات 
ااقوو مو الفعة ار هلبا افيس وتبرج ورا أعة ىن الشه وهل 
السئن الأربعة وأبو حاتم بن حبان فى صجيحه . 


وروى ألضا فى صححه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « لعن الله من الحذوا قبور أنسائيم مساجد » . وى 
الصحيحين عن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« اجعلوا من صلاتم فى بوتكم ولا تتخذوها قبورا». وفى حسم مسلم عن 
أبى مرئد الغنوي : أن الى صلى الله عليه وسلٍ قال : « لا تصلوا إلى القبور 
وي لين اعلنيا يمر بون اععيه :دعتو قال عت برضيول» الله 
صلى الله عليه وسام عن : ٠‏ الصلاة فى القبرة » رواء أبو حاتم فى 
تجيحه ؛ وروى أرما عن انين أن النى صلى الله عليه وسلم نبى أن 
يصلى بين القبور » وعن أبى سعيد أن النبى صل الله عليه وسلٍ قال : 
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« الأرض كلها مسجد إلا القبرة والجام » رواه أحمد وأهل الكتب 
الأربعة ٠‏ وابن حبان في ميحه . وقال الترمذي : فيه اضطراب ؛ لأن 
شقان التوري ارسلة.؟ لكن هن التمدى جرم بصتة + لأن سيره 
من الثقات أسندوه وقد صححه ابن حزم ألطاً . وفى سان أنى داود عن 
علي قال : « إن خليلى تهاتى أن أصلى فى القبرة ٠‏ ونهاني أن أصلىي 
فى أرش ادل والاثاز :ذلك اكثرة مدا : 


وقد ظن طائفة من أهل العم أن الصلاة فى المقبرة نهى عنها من 
أجل النجاسة ؛ لاختلاط تربتها بصديد الوتى . وهومهم . وهؤلاء قد 
يفرقون بين المقبرة الحديدة . والقدعة » وبين أن كو ساك ناتك 
أو لايكرن . والتعليل بهذا لس مذ كوراً فى الحديث .وم يدل 
عليه الحديث لا نصا ولا ظاهىا . وإنما هي علة ظنوها ٠‏ والءلة الصحبحة 
عند غيرمم ماذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف فى زمن 
مالك والشافعي وأحمد وغيرم : إما هو مافى ذلك من التشبه بالشركين, 
وأنختضئن ادئسة إن العرك: | نبى عن امخاذ قور الأنساء 
تبن حك ل دوق ل 6 ان أ لتاق 0 مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قيزة تعدا .,وضوروا فده تلك الساوى و اوقل إن دمن كان 
قبلكم كانوا يتخذون القيور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » 
ونب هالصلا إلينا - 


١8 


ومعلوم أن النبي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة . فقابر الأنياء 
لاتنتن . بل الأنبياء لايبلون » وتراب قبورمم طاهى . والنجاسة أمام 
المصل لاتطل صلاته ٠‏ والذين كانوا يتخذون القبور مساجد كانوا 
يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة ٠‏ ومع أن 
الذين يعللون بالاجاسة لا ينفون هذه العلة ؛ بل قد ذكر الشافعى 
وغيره النبى عن امخاذ الساجد على القبور . وعلل ذلك يحشية الله 
بذلك.: قد فق الى ف ما المتاعد عل القوى عدي واد 
من علباء الذاهب ؛ من أصحاب مالك والشافى وأحد . ومن فتباء 
الكوفة أيضاً ٠‏ وصرح غير وأحد منهم بتحريم ذلك . وهذا لاريب 
فيه بعد لعن البى صلى الله عليه وسلم ومبالفته في النبي عن ذلك . 

واخانها ساحن اول فشن ١‏ أن ام نيا سي ان يمل 
عندها من غير بناء. وهو الذى خافه هو ٠‏ وغافته الصحابة إذا دفنوه 
ازدا ا“ غاقوا أن يصل نقد قيتعت قبرم: مسهدا :وق عوطأ مالك عنه 
أنه قال : « اللهم لا يجعل قرى. و امورو ذلك نفد وطرناد 
وفى سأن الى داود انه قال : « لاتتخدوا قبرى عبدا . وصلوا على 
حيث | كتم ذإن ملام تبلقى » . 

وما يرويه بعض الناس أنه صلى الله عليه وسيم صلل عسجد 
الليل . أو صلى عند قبر الخلل . ؤإن هذا الحديث غير ثابت عند 


1 


أهل العم ٠‏ وإن كان قد ذكر ذلك طائفة توصف بلصلاح ؛ بل 
الذي فى الصحيحين أنه صلى في بيت المقدس . وهذا ياب واسع . فن المعلوم 
أنه لو كان الدعاء عند قبور الأنساء والصالحين أفضل من الدعاء عند 
غيرها لكان ينبغى أن تستحب الصلاة فى تلك البقاع . وامحاذها 
مساجد ؛ فإن الصلاة مقرونة بالدعاء ؛ ولهذا لا يقول مسلم إن الموضع 
الذي بنهى عن الصلاة فبه. كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة 
يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء فى غيره ؛ بل من قال ذلك : فقد 
راغم الرسول ٠‏ وجعل ما نهى عنه من الشرك وأسباب الشسرك ممائلا أو 
مفضلا على ما أمر به من التوحيد وصادة الله وحده . 


ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه . فإن الذي 
ابتدع دين الرافضة كان زنديقاً .يهودياً أظهر الإسلام وأبطن الكفر 
ليحتال فى إفساد دين المسامين ‏ م احتال « بولص » في إفساد دين النصارى 
سعى في الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثان . وفى المؤمنين من 
يستجيب لمنافقين. ما قال تعالى : ( لَوَحَرَْوفيكرُ مَارَاوكْمِلَاحَالَا 
إنه لما تفرقت الأمة . ابتدع ما ادعاه فى الإمامة. من النص والعصمة 
وأظهر التكم فى أبي بكر وعمر . وصادف ذلك قاوباً فيها جبل وظلم 
وإن لم تكن كافرة ؛ فظبرت بدعة النشيع البى هي مفتاح ,اب الصرك 


3ك 


ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المتشاهد وتعطيل المساجد. محتجين 
أنه لا تصلى امعة وابماعة إلا خلف المعصوم . 


فوووا فد أنازة: الشاهن ومطميا و الوعاء'عتدعاية الأ تادني يننا 
لم أجد مثله فها وقفت عليه من أ كاذيب أهل الكتاب ؛ حتى 
فبه على النى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أ كاذيب بدلوا بها 
ديئه ٠‏ وغيروا ملته . وابتدعوا السرك الممافي للتوحيد. فصاروا حامعين 
بين الشرك والكذب .م قرن الله بها في غير موضم ٠‏ كقوله : 

رصم وه 2ه ره ودسح ام بوبموء - ٠.‏ 

( وَلْحَمنْوافو ل الزور * حَتَفَاء لَوِعرمْتْرِكِينَيه )2 وفى الصحيح ٌ 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عدلت شهادة الزور 
الإشراك بلله مرتين . 3 قرأ هذه الآبة» وقال تعمالى : ( إنَّ 
لين أعحَدُوأْ آلِْجَلَ سَيتَالححَصَ تمن رَيْهِمْ ودِوق لوديا وَكُدِكَ تر 
0 2 -. 5 1 سمه . 4 1ع 20 
لْمفكِنِ ) وقال تعالى : ( وَيَوْم سَاديهم فيقولاين شرحكاءى 
تر رَْضُمُوت * وَرََعْنَانَ كل أمَوَسَهِيدَافَقنَا انوا برك 
فصلموأ َنَالْحقَّ َه وَصَلَّعَنْمَاكَانوا بقترورت ) . 


وهذا الحق لله ما ثبت عنه فى الصحيم أنه قال لمعاذ بن جبل : 
«يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
حقه عل غافه أن سدوكرلا فركوا يذ قينا .عاذ 1 اتدرى :ها 
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حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال : لله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
1 


حقهم عليه ألا يعذبهم » وقال تعالى : 0 اهم هُودا قَالَينقَوَمِ 
َعْبدُوااً 1 شم إلامفكروت ) ومثل 


هذا في القران متعدد : يصف أهل الشسرك بالفربة ؟ ولهذا طالبهم بالبرهان 


والسلطان ٠‏ م في قوله : ( ومنيدعمعأسهإِلهاءاخرلا: برهن هريد فَإِنَمَا 


حِسَابهعِندَرَيْه ) وق قوله: ( كزآارءت يسم مَامدَعويتَمن ده دو ن الله أرفف 
ساسم سم ه سمت عم كسم 4 ص مط امم 
مَادَاحَلْموْمنَالْارضٍأم طم شرك ف لسوت أكون يكت منقِلٍ ددا أوأثار: رقو عام 


هج سء< 


إدَكُمٌ صنيقيت ) وقال : ( كَقِمْمَجهَكَلِلينِ 
حنِيفافطرت آللّهاأ وَل فَطرَالتَاسعَكَهَلَادرِيلَ لِسَلْقٍ سه للكت للك الزيت الْمَيَمٌ 


ددس سد د وا سه عت .عي ايد وا لي وعد 2 


حزب يمالد هم فرحون # وَإِذَامسَالئّاسصرد عورم مُنْبنَإِليَهِثُمَ إِذاأذَاقَهُم 
ا ا عو رمع لا أ 
متدرمهة د 5 * ليكفروأيماً ءَاثينلهم فتمتعوافسوف 
علمورت:. » أمنرلْتَاعَليْهُرَ 


ا 5 210 20 1 


يما كان بشت رركن ( . 


35 5 , سس لجر 6 صجء أ 00 ددع . 
وقوله تعالى : ( وَلاتَكو ْم اشر كين * منالزن فرقوا 
دِسَهُمْ وَكانوأْسْيَعًا ) لأن 00 دئ الله الذى بعث به الأولين 
والآخرين ٠‏ 5م قال تعالى : ( وَمَآأَرسَلْسَامِنقبإلك من رسوا 
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عو سم 


ََِلَهَ إِلَكَأْاْبْدُونٍ 6 وقال تعالى : ( وَبََلْمَنََرْسَلنَامقَبِكَ ننسلا 
0 وقال تعالى : 
( لبقن حك ل مرولا عله لبوا المت )0 وقد 
ثبت فى الصحبح عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله 
يرضى لكم لكا أن دوو ولا تفركر ان قفا روات تشمسينوا 
ل اش ينا ولا تفرقوا ذ.وآن تناضسزا من ولاه :الله أعرة »1ه 
لهذا كان المتخذون القبور مساجد لما كان فيهم من الشرك ما 
فيهم قد فرقوا دبنهم وكانوا شيعا . فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم 
أو نبيهم ٠‏ ويقولون : الدعاء عند قبره يستجاب . وقلوبهم معلقة به دون 
غيره من قبور الأنبياء والصالحين وإنكان أفضل منه . ك أن عباد 
الكواكب والأصنام كل منهم قذ ] عك: الم هواء» فيو رسند نا بالحة.؛ 


وإن كان غره افطل مه . 


ثم إعم بسمون ذلك « زيارة » وهو اسم شرعى وضعوه على غير 
موصضعه . ومعلوم أن « الزيارة الشرعية » التتى سنها رسول الله صلى 
الله عليه وسم لأمته : تنضمن السلام على المبت والدعاء له ؛ بنزلة 
الملاة على جنازته . فالمصلى على الخنازة قصده الدعاء للمبت ٠‏ والله 
تعالى يرحم اميت بدعائه 507 هو على صلاته . كذلك الذى يزور 
القبور على الوجه المشروع ٠‏ 5-5 عليهم » ويدعوهم ٠‏ ب رحمون بدعأئه , 


كيل 


وياب هو على إحسانه إلهم ٠‏ وأين قصد النفع للمبت من قصد الشرك 
به ؟ ! ففى صحبح مس عن بريدة قال : « كان رسول الله صل الله 
عليه وس يعلمهم إذا خرجوا للمقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . وإنا إنشاء الله بكم لاحقون ٠‏ أنتم 
نا فرط . وحن لكم تبع ٠‏ نسأل الله لنا ولكم العافية ». وى صحيح 
مسل . عن عائشة : قلت كيف أقول يارسول الله ؟ قال : « قولى : السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسامين . ويرحم الله الستقدمين منا 
والستأخرين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 

ونجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعشار ؛ دون الاستغفار له ٠‏ كا فى 
الصحيحين عن أني هريرة قال : « إن الى صلى الله عليه وسلم 
الى اتيك عدوا كن ىراه ررقي امورو أ 
0-0 لها فل يأّذن لي ٠‏ واستأذتته فى أن أزورها فأذن لي . فزوروا القبور ؛ 
فنها نذكر الوت » وقد ثبت عنه فى الصحيم من حديث أنس قال : 
«كنت مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ». 

وأنازازة«التعؤر لأجل الدعاز ييه + أو التوشل بها او 
الاستشفاع بها ٠‏ فهذا لم تأت به الشربعة أصلا ؛ وكل ما يروى فى 
هذا الاب . مثل قوله : « من زارتى وزار قبر أبي فى عام واحد 
ضمنت له على الله المنة »و« من حج ولم يزرنى فقد جفاني »و« من 
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زارتي بعد مماتى فكأتما زارنى فى حياتى » . فهي أحاديث ضعيفة ؛ بل 
موضوعة ٠م‏ برو أهل الصحاح والسان المشهورة والمسانيد منها شيثا . 
وغاية ما بعزى مثل ذلك إلى كتاب الدار قطني . وهو قصد به غرائب 
السئن ؛ ولهذا يروي فيه من الضعيف . والموضوع . ما لا يرويه غيره. 
وقد اتفق أهل العر بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يسيم الاعتماد 
عليه . ومن كتب من أهل العر بالحديث فيا يروى في ذلك يبين أنه 
ليس بها حديث يح . 


بل قد كمالك بوعينة أن يقال : زرت قبر النى صلى الله عليه 
وسلم . ومالك أعر الثائى يسا الات + فان أعل اللديئة أعم أهل 
الأمصار بذلك . ومالك إمام أهل المدبنة . فلو كان فى هذا سنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وس : فيها لفظ « زيارة قبره » لم خف ذلك 
على علماء اهل مدينته وجيران قيره ‏ بابي هو وامى . 

ولمذا كانت السنة عند الصحابة ٠‏ وأعة المسامين . إذا سلم العد 
على النى صلى الله عليه وسلم . وصاحبيه : أن يدعو الله مستقبل 
القتلة . ولا يدعو مستقئل الحجرة . والحكابة التى تروى فى خلاف 
ذلك عن مالك مع المنصور باطلة لا أصل لها . ولم أعلم الأكمة تنازعوا 
في أن السنة استقال القبلة وقت الدعاء ؛ لا استقال القبر اللدوى . 
وإكا تنازعوا وقت السلام عليه . فقال الأ كثرون : يسلم عليه مستقبل 


فول 


القبر . وقال أبو حنيفة : يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القير . وكان 
عبد الله بن عمر يقول : السلام عليك يارسول الله . السلام عليك 
با أنابكر . السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . فإذا كان الدعاء فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعس الأمة فيه باستقبال القسلة . م روف 
عن الصحابة . وكرهوا استقبال القبر . ها الظن بقبر غيره ٠‏ وهذامما 
بين لك أن قصد الدعاء عند القمور : لس من دين المسامين . 


ومن ذكر شيا حالف هذا من المصنفين فى المناسك أو غيرها 
بعض الناس عن بعض ؛ لأحاديث ظنوها صحبحة وهي اطلة . أو 
لعادات مستدعة . ظنوها دنه باذ أطل شرعى . 


ولم يكن فى العصور الفضلة « مشاهد ء على القبور . وإما ظير 
ذلك وكثر فى دولة بى بوبه ؛ لما ظهرت القرامطة بأرض المشسرق والمغرب 
وكان بها زنادقة كفار «“مقصودم تتديل دين الإسلام ٠‏ وكان في بى 
بوبه من الموافقة لهم على بعض ذلك ٠‏ ومن بدع الحهمية . والمعترلة » 
والرافظة . ما هو معروف لأهل الع . فبنوا الشاهد المكذوبة « كشهد 
علي  »‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله . وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة 
المشاهد والصلاة عندها . والدعاء عندها . وما يشه ذلك . فصار هؤلاء 
الزنادقة وأهل الدع التبعون لهم بعظمون المشاهد ٠‏ ويبينون المساجد. 


يندا 


وذلك : ضد دين المسلمين ويستترون بالنشيع . ففي الأحاديث المتقدمة 
للتوائرة عنه من تعظيم الصديق . ومن ابي عن انخاذ القبور مساجد. 
ما فيه رد لهمانين البدعتين اللتين ها أصل الغمرك وتبديل الإسلام . 


وتما بين ذلك أن الله لم بذ كر « المشاهد » ولا أعى بالصلاة 
فهاء وإنما أمى بالساجد . فقال تعالل  :‏ ( وَمَنَاظْلعْمِيَنمَتممسَدَ 
بكرف أَسَْمْوَسَىَ فِعََايهَا ) ول يقل : مشاهد الله ؛ بل 
قد أمس الى صلى الله عليه وسلم علياً أن لا يدع قبراً مصرفاً 
إلا سواه . ولا مثالا إلا طمسه . ونهى عن امحخاذ القيور مساجد . 
ولعن من فمل ذلك . فهذا أعى بتخريب المشاهد لا بعمارتها . سواء 
أويقادية الدارة: 'العتووية او 'القوية بد اوقا دالو بور 2 
وَأشْرَعَكْعوْنَ ِالْسَسجِدٍ )2 ولم بقل فى الشاهد ! وقال تعالى : 
( هل أََرَنَبالْقِسْوَأَقِسُوامْجمَكْْءِدَكُلسسسِوٍ )0 ولم يقل عند 
كل مشهد . وقال تعالى : ( مَامنَلْمشْرِكينَ أنِيعمروأ مَسِجِدَأفَهَ ) 
ول يقل مشاهد الله : إذ مار المشاهد مم متسركون ٠‏ أو متشيهبون 
بالمتسركين . إلى قوله :2 ( إِتَمَايسَمْرسسيدَأَوسَنْءَام لوالو 
ار وَدَمَالضَلوءوْءانَ كليس لاله ) ول يقل 
إعا يعمر مشاهد الله . 


بل عمار المشاهد خشون غير الله : فيخشون الموبى ولا مخشون 
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لله ؛ إذ عبدوءه عادة لم ينزل بها سلطاناً ٠‏ ولا حاه مها كتاب ولا 
سنةء كما قال الخليل عليه السلام في مناظرته للمشسركين لا حاجوه . 
: 7" سوم 072 * 3 1 سس 
وخوفوه لهلهم : (ويكقَ لاك هركي ولا طاهورت أن رمز 
ميديو عَلَنْحكُمْ سُلْطاكَأ فرحنا لَام نِكَلَو ) 
قال تعالى : ( ادس ءامأءك سوست مطل وكيك لمن 
وهم مهتدون ) وفي الصحيحين عن أبن مسعود 
قال : لما ترلت هذه الآبة: ( الَدبَءَامْاول ديس إيسَمَهْرظُلَوي ) شق 
ذلك على أسحاب النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وقلوا يا رسول الله !1 أينا 
لم بظلم نفسه؟ فقال اللبى صلى الله مايه وسلٍ : إنما هو الصرك ٠‏ 
ألم تسمعوا قول السد الصالح : ( إِنتأَليَرك لَطمُعَظِيئٌ) ؟ قال تعالى : 
( وَيِلْكَ حُجَسآءَاتَنهَاِرصِمَعَكٌ فَومِدءرَفَعْمَرَجَدتمنئئَاة ) قال 
زيد بن أسلم وغيره : بالعلم ٠‏ وقال تعالى : ( وَأنَ آلمَسسِ ده اندعو 


و0 
هه 2 


مََكصَوَأحدًا ) ولم بقل وأن المشاهد لله ء بل أهل المشاهد 


ولهذا لما لم يكن بناء اللساجد على القبور التى تسمى « المشاهد » 
وتعظيمها من دين المسامين ؛ بل من دين الشركين ؛ لم محفظ ذلك . 
فإن الله ضمن لا : أن محفظ الذكر الذي أَنزله ما قال : ( إِنَامَحَنُ 
َرَلْمَاالدِ ِنَم لفِظُوقَ ) 1 بشع الله يه وسولة فق الكتان 


الكحل 


م 


وال جكمة محفوظ . وأما أعى المشاهد فغير محفوظ ٠‏ بل عامة القبور التى 
بنبت عليها المساجد . إما مشكوك فيها . وإما متيقن كذبها . مثل القبر 
اذى كرك الذق. .يقال : إن سه توعاء والدئ :يظاهن حمق .اذى 
يقال إنه قبر أبي بن كمب . والنى من الناحبة الأخرى ٠‏ الذي يقال : 
إنه قبر أويس القرتىء والقبور التى هناك التى بظن أنها قبر عائشة أو 
أم سامة ‏ زوج الى صلى الله عليه وسلم أو أم حبيبة . أو قير 
على الذي باطنة النجف ٠‏ أو المشهد الذي يقال : إنه على الحسين 
القاهرة . والمشهد الذى نحلب . وأمثال هذه المشاهد ؛ فهذه كلبا 
كذب اتفاق أهل الل . 

وأما القبر الذي يقال: إنه « قبر خالد بن الوليد » بحمص ٠‏ والذي 
يقال : إنه قبر أبي مسلٍ الخولاني دازي 6و أمثال ذلك فده سممكرله 
فيا + وقد تع من حيث املة أن اليت : قد توفي بأرض ولكن 
لا بتعين أن تلك البقعة مكان قبره : كقبر بلال ونحوه بظاهس دمشق ٠‏ 
وكقبر فاطمة بالدينة وأمثال ذلك . وعامة من يصدق بذلك يكون عم 
به : إما مناماً ٠‏ وإما نقلا لايوئق به٠‏ وإما غير ذلك . ومن هذه القبور 
ماقد يتيقن ؛ لكن لا يترتب على ذلك شيء من هذه الأحكام المتدعة . 

ولهذا كان السلف بسدون هذا الاب ؛ ؤإان المسامين لما فتحوا 


فسان م سدور اماك سس ار ممق رو +37 كوا ابه #اوافاليه 


ين 


ووعتيو] ند كتانا فه ذكر الحوادث . وكان أهل تلك التاحية 
سشتقون يه فكتب في ذلك أو موسى الأشفرق إلى عبر ٠‏ فكتب 
إليه عمر أن يحفر بالهار ثلائة عصر قير ٠‏ ثم يدفن بلأيل في واحد 
منها . ويعفى قبره ؛ لثلا يفتتن الناس به . وهذا م نقاوا عن حمر 
أنه بلغه : أن أقواما زورون الشجرة الى بويع عفتنا ببينة" الزرطوان: 
وتصلون هناك . فأعى بقطع الشجرة . وقد ثبت عنه أنه كان فى سفر . 
فرأى قوما ينتاون بقعة يصلون فيها . فقال : ماهذا ؟ فقالوا : هذا 
مكان صلى فيه رسول الله صل الله عليه وسام . فقال : ومكان 
صلى به رسول الله صلى اله عليه وسلم ؟! أتريدون أن تنخذوا آثار 
أنبيائ؟ مساجد ؟ ! إإما هلك انل جتاون اد دوه 
الصلاة فليصل وإلا فليمض . 


وأعل أنه لبس مع أحد من هؤلاء ما بعارض به ذلك ؛ إلا حكاية 
عن بعضهم . أنه قال : إذا كانت لك إلى الله حاجة ؛ فادعوه عند قبري . 
أو قال : قبر فلان هو الترياق لجرب . وأمئال ذلك من هذه الحكايات 
لبتي قد تكون صدقا . وقد تكون كذيا ٠‏ وبتقدبر أن تكون صدقا : 
إن فائلها غير معصوم . وما يعارض النقل الثاءت عن المعصوم بنقل 
غير ثابت عن غير معصوم إلا من يكون من الضالين » إخوان الشياطين . 
هذا افق أسنات العدرلفتة :تفي ادر ...+ 


اا 


وأما قول القائل : إن الموائج نقضى لمم بعض الأوقات . فهل 


أحدها : أن المتمركين وأعل الكتاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء 
ند الأصنام » وعند تماثيل القديسين ٠‏ والأماكن التى يعظمونها ؛ 
ونعظيمها حرام في زمن الإسلام . فبل يقول مسم : إن مثل ذلك سوغ 
لهم هذا الفمل الحرم بإجماع المسامين ؟ ! وما جد عند أهل الأهواء 
والبدع من الأسباب ‏ التى بها ابتدعوا ما ابتدعوه ‏ إلا جد عند 
المسركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم فى كفرم 
واشه ومن تدر هذا : .وجده فى..عامة الأموو ٠‏ فإن السدع مشتقة 
من الكفر . وكال الإيمان : هو قعل ماأم الله به ورسوله ٠‏ وترك 
ذاتي' ابن عله بو ريفو له «لاذا الها وطن امود وعواض «عندية” يبن 
الحظور كان فى ذلك من نقص الإعان بقدر ذلك . 

واللدعة لا تكون حقاً مخضأ : إذ لو كانت كذلك لكانت مشمروعة . 
ولا" تكرة فلحا راجعة 2[ مسدتا 3 إذالوا كانت كذلك الكانف 
مصمروعة ١‏ ولا تكون باطلا محا لاحق فيه ؛ إذ لو كانت كذلك لما 
اشتببت على أحد . وإما يكون فييا بعض الحق وبعض الباطل . 
وكذلك دين المسركين وأهل الكتاب . فإنه لابكون كل ما يخبرون به 
كذبا . وكل مايأمرون به فساداً ؛ بل لابد أن بكون فى خيرمم صدق . 


يفن 


وفي أمرم نوع من الصلحة . ومع هذا فهم كفار با تركوه من الحق . 

الوجه الثاني : أن هذا الماب يكثر فيه اككذب جداً ؛ فإنه لما كان 
الكذب مقروناً بالعرك .كا دل عليه القرآن في غير موضع . والصدق 
مقروناً بالإخلاص ٠‏ فالمؤمنون أهل صدق وإخلاص ٠‏ واككفار أهل 
كذب وشرك . وكان في هذه المشاهد من الشسرك مافيها : اقترن بها 
الكذيووق وهوه تكد . 

منها : دعوى أن هذا قبر فلان العظم أو رأسه : ففى ذلك 

والثاني : الإخبار عن أحواله بأمور بكثر فيها الكذب . 

والثالث : الإخار با بقضى عنده من الحاءات . فا أكثر ما يحتال 
المعظمون للقبر يحبل يلسون على الناس أنه حصل به خرق عادة . 
أو قضاء حاجة . وما أكثر من يخبر بالا حقبقة له ٠‏ وقد رأينا من 
ذلك مور 5ه دا 0 


الرابع : الإخار بنسب المتصلين به ٠‏ مثل كثير من الناس . يدعى 


الآتقبنات: إل قي ذلك النتضة إما ينوع بو اما يعو ,نزو خش :راث 


لفن 


من بدعي أنه من ولد إراهيم بن أدم مع كذبه فى ذلك ؛ ليكون 
غادن قرف رواما الكدن مل المترة القورة: فأكر ين أن بوصف:: 
فبنوا عبيد ‏ الذين يسمون القداح ‏ الذين كانوا يقولون إنهم فاطميون ٠‏ 
وكا القاهرة © رهطو كا مون أنهم عا تون ع ع اتن لا 
وغلبوا على نصف مملكة الإسلام حتى غلبوا فى بعض الأوقات على 
بغداد . وكانوا ما قال فنهم أبو عامد الغزالي : ظاهى مذهبهم الرفض 
وباطنه الكفر الحض . وقد صنف القاضى أبو بكر ان الطيب كتابه 
الذى سماه « كشف الأسرار . وهتك الأستار » فى كشف أحوالهم . 
وكذلك ما شاء الله من علا المسلمين. كالقاضى أبى يعلى. وأبى عد الله 
تمد بن عبد الكريم الشهرستاى . ْ 


وأهل ال كليم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد فاطمة ؛ بل كانوا 
من ذرية المجوس ١‏ وقبل من ذرية بودي . وكانوا من أبعد الناس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل في سلته ودينه : باطن دينهم 
مركب من دين الجوس والصابئين . وما بظهرون من دين المسلمين : 
هو دين الرافظة . غبار المتدينين منهم مم الرافضة . ومم جهالهم وعوامبم . 
وكل من دخل معهم بظن أنه مسلم . ويعتقد أن دين الإسلام حق. 
وأما خواصهم من ملوكيم وعلاتهم ٠‏ فيعلمون أنهم خارجؤن من دن 
الملل كليم . من دين المسلمين . واليهود . والنصارى ٠‏ وأقرب الناس 


١ا/غ‎ 


إليم الفلاسفة ؛ وإن لم يكونوا أرط عل قاءدة فبلسوف معان : 


ولهذا انتسب إلييم طوائف المتفلسفة . قاين سينا . وأهل بنته 
من أتباعهم , وان الهثم وأمثاله من أتباعهم ٠‏ ومدشر بن فاتك 8ظ 
من أتباعهم . وأصحاب « رسائل إخوان الصفا » صنفوا الرسائل على 
نحو من طريقتهم ومنهم . الإماعيلية ٠‏ وأهل دار الدعوة فى بلاد 
الإسلام . ووصف الهم لس هذا موطعه . 


وإما القصد أنهم كانوا من أ كذب الناس ٠‏ وأعظمهم شركا . وأنهم 
يكذيون فى النسب وغر التسب : ولذلك محد أكثز العيدية الذن: بدعون 
النسب العلوي كذابين ؛ إما أن يكون أحدم مولى لبنى هاشم . أو لا 
يكون به وبدهم لاانسب ولا ولاء . ولكن يقول أنا علوي ٠‏ وينوي 
علوي الذهب . ويجعل عليا رضي الله عنه ٠‏ وعن أهل بنته الطاهرين ‏ 
كأن ديئه دين الرافضة . فلا يكفيه هذا الطمن فى على حتى بظهر 
أنه من أهل بيته أيضاً . فالكذب فيما يتعلق بلقبور أ كثر من أن 
يكن سطره فى هذه الفتوى . 


الخامس : أن الرافضة ٠‏ أكذب طوائف الأمة على الإطلاق ٠‏ ومم 
أعظم الطوائف الدعية للإسلام غلواً . وشركا ٠‏ ومنهم كان أول من 
أدى الإلهية فى القراء ٠‏ وادعى نبوة غير التى صلى الله عله > وشل.: 


ا 


كن اد نبوة علي . وكالختار بن أبي عيد الله ادعى الشوة ٠‏ ثم يليهم 
البال كغلاة ضلال العباد واتباع المشايخ ؛ فإنئهم أكثر الناس تعظيا 
للقبور بعد الرافضة . وأكثر الناس غاوا بعدم . وأكثر الطوائف 
كذبا. وكل من الطائقنين فيها شبه من النصارى . وكذب النصارى 
وشركيم وغلوم معلوم عند الخاص والعام . وعند هذه الطوائف من 
العمرك والكذب ملا ينخصيه إلا الله . 


لوعنه الثالية. + نه إذا قضيت حاجة مسلم وكان" قد عا مغرة 
عند قبره . فن أن له أن لذلك القبر تأثيراً فى تلك الحاجة ؟ وهذا 
عنزلة ما بنذرونه عند القور . أو غيرها من اللذور : إذا قضت 
حاحاتهم . وقد ثنت فى الصحيحين : عن الى صل الله عليه وسلم 
«أنه : نبى عن النذر ٠‏ وقال : إنه لا يأني بخير . وإكا ستخرج به 
من البخيل » . وني لفظ « إن النذر لايأني ابن آدم بعيء لم بحكن 
قدر له ؛ ولكن يلقبه اللذر إلى القدر قدرته » فإذا ثت بهذا 
الحديث الصحبح : أن النذر ليس سببا فى دفع ماعلق به من جلب 
منفعة ٠‏ أو دفع مضرة . مع أن النذر جزاء تلك الحاجة . وبعلق بها . 
ومع كثرة من نقضى حوائجهم التى علقوا بها النذور ؛ كانت القبور أبعد 
عن أن تكون سببا فى ذلك . ثم تلك الحاجة : إما أن تكون قد قضيت 
بغير دعائه . وإما أن تكون قضت بدعائه . فيان كان : الأول فلا كلام ؛ وإن 


أشنا 


كان الثانتى : فكون قد اجتهد فى الدعاء اجتهاداً لو اجتبده فى غير 


تلك اللقعة أو عند الصليب لقضيت -اجته ؛ فالسب هو اجتباده فى 
الدعاء ؛ لا خصوص القبر . 


الوجه الرابع : أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير فى ذلك سواء 
كان بهسا ما يذ كرء المتفلسفة ومن سلك سييلهم فى ذلك بأن الروح 
الفارقة : تتصل بروح الداى ٠‏ فيقوى بذلك . كم يزعمه ابن سنا 
وأبو حامد . وأمثالهما . فى زيارة القبور. أو كان بسبب آخر . فيقال : 
لبس كل سيب نال به الإنسان حاجته يكون مصسروءا . بل ولا مباما . 
وإكا يكون مششمروعا إذا غلبت مصاحته على مفسدته . أما إذا غلت 
مفسدته . فإنه لايكون مشسروعا ؛ بل محظوراً . وإن حصل به 


بعض الفائدة . 

الحاءات ٠‏ وما يدخل فى ذلك من عنادة الكوا كب وا ع تحط 

0 . وكذلك 0 ١‏ 0 الآ 3 وأنو دتو ا امور الحرمة 
وفى هذا تنبيه على حملة الأسباب التى تقضى بها حوائجهم . وأما 


مهن 


تفصيل ذلك فبحتاج إلى بسط طويل كا يحتاج تفصيل أنواع السحر. 
وسبب تأثيره ٠‏ وما فيه من السيميا » وتفصيل أنواع الشمرك وما دعا 
لنشسركين إلى عبادة الأصنام ؛ فإن العاقل بعلم أن أمة من الأمم لم 
مجمع على أعس بلا سبب . والخليل عليه السلام يقول : ( وَأَجَتْبْفِوَيَيَ 
أن َب دَالْأضَام * رَبَإِينَأَصْلَنَصِيرا مَنَألئاين ) ومن ظن فى 
عباد الأصنام : أنهم كانوا يعتقدون أنها مخلق العام . أو أنها تتزل 
لطن" ون تنب الماك وا أو خلق اليوان أوقين :ذلك فى ماعل 
مم بل كان قصد عباد الأوثان لأوئاهم منجنس قصد امشركين 
بالقبور للقبور امعظمة عندمم . وقصد النصارى لقبور القديسين 
يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل . بل قد ثنت عندنا بالنقل الصحيح 
الأصضنام . وبكفي السم أن يعم أن الله لم يحرم شك إلا ومفسدته 
محطة أو غالة . وأماما كانت مصلحته محضة أو راجحة : فإن الله شرعه ؛ 


إذ الرسل بعت بتحصيل المصالح . وتكميلها . وتعطيل الفاسد وتقليلها . 


والغمرك كم قرن بالكذب قرن بالسحر فى مثل قوله تعالى : (أَلمْ 


0 م مس اس سر صره 2 2 ل مج م رص مه رسع وه 
تَرَإِلَ اَل أونوأتصِيبًا مَِنَالْحكتي يُؤْمِنُونَ بالْحِبْتِ والطلعوت وَيقُولود 


آآ هه سر ص سه سس فو ره 
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نع ِأََهكَنِجَدَ لضا ) المت 
السحر والطاغوت الشيطان والوئن . وهذه حال كثير من المتسدين 
إلى اللة ٠‏ يعظمون السحر والسرك ٠‏ ويرج<ون الكفار على كثير 
من الؤمناين:+ المتسكين بالمتريعة ..والورقة لا تمل | كر من هنا : 
والله أعر /! 


اغدا 


وسئل رصممالا 


عن الدعاء عند القبر مثل الصالحين . والأولياء . هل هو حائز 
أم لا ؟ وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرم أم لا ؟ وأي 
أماكن الدعاء فيها أفضل . 


فأحاب : لس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى المساجد 
وغيرها من الأماكن . ولا قال أحد من السلف والأعة : إنه مستحب 
أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها ؛ لا قبور الأنياء ولا غيرمم ؛ بل 
قد ثت فى حيمس اللخاري أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس 
عم النى صلى الله عليه وسلم وقال : الهم إنا كنا نستسقى إليك 
يننا فتسقينا وإنا تتوسل إلبيك بعم نما فاسقنا فسسقون . فاستسقوا 
بالعاس 5 كانوا يستسقون بالنى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه عم 
النى صلى الله عليه وس . 


وماكانوا يستسقون عند قبره . ولا يدعون عندء ؛ بل قد ثت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحاح أنه قال : « لعن الله الييود 
والنصارى انخذوا قبور أنبائهم تناه در نا فساو اوقا عدن أن 
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عوت نخمس : « إن من كان قبل كانوا يتخذون القسور 2506 , 
ألا فلا تتخذوا القنور مساجد ؛ فإني نويا عن ذلك نوق لسن 
عنه صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله زوارات القبور ٠‏ والتخذين 
عليها الساجد والسسرج » . فإذا كان قد حرم انخاذها مساجد والإيقاد 
علييا عل أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء . وإنما سن لمن زار 
القبور أن يسم على اميت ٠‏ ويدعو له . 15 سن أن يصلي عليه قبل 
دفنه ويدعو له . فالقصود بما سنه صلى الله عليه وسام الدعاء للميت. 
لادعاؤه . والله أعم ش 


١١ 


وقال الشيع مر بن عبر الرياري: 


الجد لله رب العالين . أما بعد فهذه فتيا أفتى بها الشبخ الإمام 
تقي الدبن أبو العاس « أحمد بن تدمية » رضي الله عنه. ثم بعد 
مدة نحو سبع عشرة سنة . أنكرها بعض الناس . وشنع بها حمامة 
عند بعض ولاة الأمور . وذ كرت بعبارات شنيعة : ففهم منها حماعة عير 
ماهي عليه » وانضم إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور أوجب 
ذلك كله مكائة السلطان ‏ سلطان الإسلام بمصر _- أيده الله تعالى . 
فمع قضةة بلده . ثم اقتغى الرأي حسه . خبس بقلمة دمشق 
الحروسة بكتاب ورد سابع شعان المبارك سنة ست وعشمرين وسيعائة . 


وي ذلك كله ا( إخحضر الشيخ المذ كور مجلس سج ) ولا وقف 
على خطه الذى أنكر . ولا ادعى عليه لشيء ٠‏ 


فكتب بعض الغرياء من بلده هذه الفتيا ء وأوقف عليها بعض علماء 
بغداد ٠‏ فكتوا عليها بعد تأملها ٠‏ وقراءة ألفاظها . 


١م‎ 


من وقف علها فوافق . 

ونبداأ الآن بذكر السؤال الذي كتب عليه أهل بغداد . وبذكر 
الفتيا . وجواب الشبخ اللذ كور عليها . وجواب الفقهاء بعده . 

وهنم سوزة: الغ ال والأسوية .: 

السثول من إنعام السادة العلماء . والهداة الفضلاء . أعَة الدين ٠‏ 
وهداة السامين ٠‏ وفقهم الله لمرضاته . وأدام بهم الحداية : أن 
تعيوا اماو | القتوى وجوابها امتصل بهذا السؤال الأسوخ عقبه . 
وصورة ذلك : 

ما يقول السادة العلماء . أعة الدبن ٠‏ نفع الله بهم السامين : فى 
رجل نوى السفر إلى « زيارة قبور الأندياء والصالحين » مثل نينا مد 
صلى الله عليه وخر ٠‏ وغيره . فهل يجوز له في سفره أن يقصمر 
الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟؟ 

وقد روى عن الى على الله عليه وسلم أنه قال : « من حج 
وم يزرتى فقد جفاتى »< ومن زارتى بعد موتى . كن زارني فى حياتى » 


١م"‎ 


وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : « لا تعد 
الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذاء 
والمسحد الأقصى 4 ء 


أفتونا مأجورين ر حكم اله . 


قأماب 


الجد لله رب العالمين . 


أما من سافر جرد زيارة قبور الأنياء والصالمين ٠‏ فبل يجوز له 
قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين : 

أحدها وهو قول متقدمي العلاء الذين لا يجوزون القصر في سفر 
العصية ٠‏ كأبي عبد الله بن بطة . وأنى الوفاء بن عقيل ٠‏ وطوائف 
كثيرة من العلماء المتقدمين : أنه لايجوز القصر في مثل هذا 
السفر. لأنه سفر منبي عنه . ومذهب مالك والشافعي وأحمد : أن السفر 
المبى عنه فى الشريعة لا يقصر فيه . 

والقول الثاني : أنه بقصر . وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر 
ا حرم و كأن جتفنة:..زويقولة عضن التأحرين فين اباب القاض.. + 


َق,ك 


وأحمد ٠‏ ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالمين كأبى حامد 
الغزالي . وأبى الحسن بن عبدوس اللراتى . وأبى جمد بن قدامة المقدسي . 
وهؤلاء يقولون : إن هذا السفر لس عحرم ٠‏ لعموم قوله صل الله 
عليه وسلم « زوروا القبور » . 

وقد يحت بعض من لا يعرف الحديث ٠‏ بالأحاديث المروية في زيارة 
قبر النى صل الله عليه وسلم .كقوله « من زارتى بعد مماتي ٠‏ فكأنها 
زارى في حباتي» رواء الدارقطى وابن ماجه . 

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله : « من حج ول يزرتى فقد 
جفانى » فهذا ل بروه أحد من العلاء . وهو مثل قوله : « من زارنى 
وزار ألى إبراهيم فى عام واحد ضمنت لهعلى الله الخنة » . 

فإن هذا أيضا باتفاق العلماء لم روه أحدء ولم يحت به أحد . وإا 
حلسم بعصهم يحديث الدارقطنى ونحوه . 

وقد احتج أبو مد القدسى على جواز السفر ازيارة القبور بأنه 
صللى لله عليه وس . كان يزور مسجد قناء . 

وأعابن هن حديث « لاتشد الرعال » بأن ذلك مول على 
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وأما الأولون ٠‏ فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عن الننى صلى 
الله عليه وس أنه قال : « لا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد : المسجد 
الحرام ٠‏ ومسجدي هذا . والمسجد الأقصى » وهذا الحديث ما اتفق 
الأئة على ته والعمل به . فلو نذر الرجل أن بشد الرحل ليصلي 
تسد + أو.مقيد» أو يسكك :فيه أو تسافر إلبهاء غين:هنم'الثلاثة : 
لم يجب عليه ذلك باتفاق الأعة . 


ولو ندر أن نسافر ويأبى المسجد الحرام 3-1 أو حمرة . وجب عليه 
ذلك باتفاق العلاء . 


الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عله الوفاء بهذا النذر . عند مالك 
والشافعى فى أحد قولبه . وأحمد ؛ و يحب عليه عند ألى حنيفة ؛ لأنه 
لايجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجباً بالشمرع . 


نالور تهون ناكل عافة ا وف ان عنم 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها .أن الى صلى الله عليه وسام 
قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله 
قلا بعصه » . 


والسقن ال النجد ين افق 'فليدا "روهتم الوفاء ف 
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وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة ٠‏ فلم ولعت" أحد من 
العياء السفر إلله إذا نذره ٠‏ حتى نص العلياء على أنه لا يسافر إلى مسجد 
قباء ؛ لأنه ليس من المساجد الثلائة » مع أن مسجد قباء ستحب 
زيارته لمن كان فى الديئة ؛ لأن ذلك ليس بشد رحل . م فى الحديث 
المحم : « من تطبر فى بيته . ثم أتى مسجد قباء . لا يريد إلا الصلاة 
فقا نان كعد و 


قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قنور الأننياء والصالسين بدعة ء لم 
نفعلا" أعذءية المععاة ولا لاسن دولا اع نيا وشول الله محل 
الله عليه وسلم . ولا استحب ذلك أحد من أثة المسامين . فن اعتقد 
ذلك عبادة ٠‏ وفعله. فبو مخالف للسنة ولإحماع الأعة . 

وهذا تما ذكره أبو عد الله بن بطة فى « الإبانة الصغرى » من 
البدع الخالفة للسئة والإجماع . 


ومهذا يظبر بطلان حجة أبى جمد المقدسي ؛: لأن زيارة النى صلى 
اله عليه وسلٍ لمسجد قباء لم تكن بشد رحل . وهو يس لهم أن السفر 
إليه لا يجب بالندر . 

وقوله : بأن الحديث الذي مضمونه « لاتشد الرحال » : مول 
على نفى الاستحصاب . حاب عنه بوجبان : 


يذ 


أحدما : أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس يعمل 
صالح . ولا قربة 3 ولا طاعة . ولا هو من الحسنات + اذا فن 
اعتقد أن السفر ازيارة قور الأنساء والصالحين قربة وعبادة وطاعة 
فقد خالف الإجماع . وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة . كان ذلك محرما 
إجماع المسلمين . فصار التحريم من جبة ااذه قربة ٠‏ ومعلوم أن 
أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك . 


وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إلها لغرض مباح ١‏ فهذا حائز ؛ 
ولس من هذا الباب . 


الوجه الثاني : أن هذا الحديث يقتضي اللهى ٠‏ والبي بقتضي 
التحريم . وما ذكروء من الأحاديث فى زيارة قير الى صلى الله 
عليه وسلم فكلبا ضسفة . باتفاق أهل الع المديث ؛ ببسل هي 
موضوعة 3 0ش برو أحد من أهل السكن المعتمدة ع ا 3 و ديم 
أحد من الأعة بشىء مها #ريل مالك عست إناء أغل المدطة النوية الذدبوق 
م أعم الناس بحك هذء المسألة -كره أن بقول الرجل : زرت قبره 
صل الله عليه وسلم . ولو كان هذا اللفظ معروفا ندم . أو 
مشروعا . 3 ورا عن النى صلى الله عليه وسلم : يكرهه عام 
أهل المدينة . 

والإمام أحمد أعم الناس فى زمانه بالسنة : لما سثل عن ذلك لم 
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سن عنده ما يعتمد عليه 1 ذلك من الأحادمث 3 إلا حدمث ألى هر برة 
أن وسنول: الله صل الله عليه وسم قال : « مامن رجل بسي على الا 
رد الله علي روح سس أرد عليه السلام « وعللى هذا اعتمد 3 داود 
أنه كان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يارسول الله ٠‏ السلام 
عليك ياأبا بكر . السلام عليك يا أبت » ثم ينصرف . 


وفي سان أنى داود عن الى صلى الله عليه وسلم انيه قال : 
«لاتتخذوا قبري عيداً. وصلوا على . فإن صلاتك تبلغى 
عدا كن ©“. 


وفي سان سعيد بن منصور : أن عبد الله بن حسن بن حسين بن 
عل بن أناظالعةراى رجلا حختلف إلى فير الزى صلى الله عليه 
وسل ويدعو عنده فقال : ياهذا ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تتخذوا قبري عيداً . وصلوا علي . فإن صلاتك حيْما كنتم 


لاقو ىنا ازيل لالد لين يله الاامتواء+ 


قلف عرس موقية +« لنن اس البرى والسارفز» انوا قور 
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وح دقتوه صل الله عليه وسام فى حجرة عائشة رضي الله 
عنها 3 خللاف م اعتادوه من ادقن قَّ الطخزاء 0 لعل يصلى ا عمك 


قبره ويتخذه مسجدأا . فيتخد قيره وثنا . 


وكان الصحابة والتابعون ‏ لما كانت الحجرة اللسوية منفصلة عن 
التججع إلل ريق الولله ءفك للد الاتدكل أخنه السولا 
لصلاة هناك . ولا تمسم بالقبر . ولا دعاء هناك . بل هذا حميعه إما 

وكاق االتلقت من الصيعانية والتافين اذا اشدوامل :الى عسل 
الله عليه وس ٠‏ وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلى القبلة » ولم يستقبلوا القبر . 

وأما الوقوف للسلام عليه . صلوات الله عليه وسلامه . فقال أبو 
عدفة + لتقل القلة. أيضا د ولا “ستفل القير . 


وقال أكثر الأئّة : بل يستقيل القبر عند السلام خاصة . ولم يقل 
أحد من الأئة إنه يستقل القير عند الدعاء . 

ولس فى ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك . ومذههه 
غلافها . 


1 


واتفق الأئمة على أنه لا يتمسم بقبر النى صلى الله عليه وسلم 
ولا يقبله . 


وهذا كله محافظة على التوحيد . فإن من أصول الشرك ,لله : امخاذ 
القور مساجد . م قال طائفة من السلف فى قوله تعالى : 

( وَقَالُوا درن !هسك ولَاندرن وا ولاسواعا ولايخوت وَيَعُوقَ ودرا ) 
قالوا : « هؤلاء كانوا قرماً صالحين فى قوم نوح ٠‏ فلما 
مانوا عكفوا على قبوريم . شم صوروا على صوربم كاثيل . ثم طال 
عليهم الأمد فسدوها » وقد ذكر البخارى في صحيحه هذا المنى عن 
ابن عباس . وذ ا جمد بن جرير الطبرى وغيره في التفسير عن 
غن واعدمن البلق :ود ك5 هاه وثننة مو غتيرء: فى قصصن: الأننباء 
من عدة طرق . وقد بسطت الكلام على أصول هذه السائل في غير 
هدا الموضع : 


وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على 
القبور : أهل البدع . من الرافضة ونحوم . الذين يعطلون المساجدء 
ولوق اعافد + تهون يدوك الله الج اك أنبيد قن فيا اعد 
وبةا وعد ل قتريك 1[ بوينظمون المتاهد الى تغترك فيا ويكذت: 
ويتّدع فيها دين لم ينزْل الله به ساطانا ؛ فإن الكتاب والسنة إها فبهاذ كر 
اديت ذون القاهن د فاق كزان و كل انررق لفق رأفسمرا 
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وجو فك عِنرَكُلَ مَسّجِرٍ وأذعوة مخلضيرت له الزت” ١‏ ) وقال تعالى : 
( [مما سم متكيدد اهومن مريت أنه وال والآختر ). .وقال تمان + 9-3 
رو نكر دون 3 المسعيد ( وقال تعالل 1 دن اليد 


عو هس لمم 


ِنَمكَائدَعوأمَمَآمّهلحَدَا ) وقال تعالى : ( وَمَنََظلَومِئَنمَتمَ جد الَأ نيْذكرَ 


وم د دده 


فِهَاأسْمَةءوَسَيَفِحَابهًا ). 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيم : أنه كان يقول : 
2 إن كن كان قبلكم كانوا يتخدون الور مساحجد 2 ألا فللا تتخدوا 
القتور مسأجد . فى ا عن ذلك « وألله أعلم ٠.‏ 


هذا آخر ما أحاب به شيخ الإسلام واللّه سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وله 
من الكلام فى مثل هذا كثير . م أشار إليه فى الجواب . 


ولا ظفروا فى دمشق بهذا الحواب كوه ٠‏ وبعئوا به إلى الديار 
المصرية وكتب عليه قاضى الشافعية : قابات المواب عن هذا السؤال . 
المكتوب على خط ابن تيمية . فصح ع ال أن قال ونا خرف 
جعله : زيارة قبر الني صلى الله عليه وام وقبور الأنياء صلوات الله 
علييم معصية بالإحماع مقطوعا بهاءهذا كلامه . فانظر إلى هذا التحريف 
على شين الإسلام . والإواب ليس فبه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
واعا ند كز افةقزليق اق هد الزسل م والسهن إلى حرف زيارة القيون د 
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وزيارة القور من غي :دوحل إلا مسألة"*وقت الرحل بره الزنارة 


والشيخ لا عنع الزيارة الخالية عن شد رحل . بل يستحها . ويندب 
إليها . وكتبه ومناسكه تشهد بذلك ٠‏ ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة 
فى الفتيا . ولا قال : إنها معصية . ولا حك الإجماع على المنع منها . 
والله سسحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية . 

ولا وصل خط القاضى المذ كور إلى الديار الصرية . كثر الكلام 
وعظمت الفتنة ٠‏ وطلب القضاة ,مها . فاجتمعوا وتكلموا . وأشار بعضهم 
بحس الشيخ . فرسم السلطان به . وجرى ما تقدم ذكره ثم جرى 
بعد ذلك أمور على القامين فى هذه القضية لا يكن ذكرها فى 
هذا الموضع . 

وقد وصل ما أحاب به الشبخ فى هذه المسألة إلى علماء بغداد . 
فقاموا فى الاتتصار له . وكتبوا بموافقته ٠‏ ورأيت خطوطهم بذلك . 


وهدأ صورة يكوا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بقول العمد الفقير إلى الله تعاللى  :‏ بعد حمد الله السابغة نعمه . 
الثابقة فنتة:. والصلذة عل أعرق الآبناء والزسلين + مدص الله 
عليه وعلى آله وصحبه أحمعين . 


إنه حث قد من الله تعالى على عباده . وتفضل ب رحمته على بلاده 
بأن ركد أموى الأحنة العدية .و أسْقي: اذم الله الللقيلة إلى رمن 
تمصة ناث تالتاقمل الكلات اللقيانة © وحمطن يا كل السبقادات 
الروحائية ٠‏ حي سنن العدل . ومبدى سن الفضل . المعتصم يحبل الله ؛ 
المتوكل على الله . المكتفى بنعم الله ١‏ القائم بأواسن القهةء الستطين نقوة 
اذا التتضي شور ال-1 أعن اش اسلظانه. + واغتل عل شائر اللولة 
شأنه . ولا زالت رقاب الأمم خاضعة لأواميره » وأعناق العساد طائعة 
لراسمه . ولا زال موالى دولته بطاعنه مجبورا . ومعادى صولته يخزيه 


فالمرجو من ألطاف الحضرة المقدسة ‏ زادها الله تعالى علوا 
وشرفا ‏ أن يكون للعاماء الذين مم ورثة الأنياءء وصفوة الأصفياء . 


ل 


وعماد الدين . ومدار أهل اليقين : حظ من العناية السلطانية وافر. 
ونصب من الرحمة والشفقة . فإنها مئقئة لا يعادهها فضيلة . وحسئة لا 
حطها سدئة . لأنها حقيقة التعظيم لأعى الله تعالى . وخلاصة الشفقة 
على خلق الله تعالى . 


آٌ 


ولا ريب أن المملوك وقف على ما سثل عنه الشيثم الإمام العلامة 
وحيد دهره . وفريد عصرء . تقى الدين أبو العباس , أحمد بن تيمية 
وما أحاب به . فوجدته خلاصة ما قاله العلماء في هذا الاب حسب ما 
اقتضاه الال : من نة-له الصحيسح نا أدق إليه اللحث من الإلزام 
والالتزام ٠‏ لا يداخله حامل . ولا يعتريه مجاهل . ولدس فيه 
والعياذ بلله ‏ ما يقتضى الإزراء والتتقيص بنزلة الرسول صلى الله 
عليه ول 

وكيف يجوز للعلماء أن محملهم العصبية : أن يتفوهوا بالإزراء 
والتتقيص في حق الرسول صل الله عليه وسلم ؟ وهل يجوز أن سصور 
متصور : أن زيارة قبره صلى الله عليه وسام تزيد في قدرء. وهل 
تركبا نما ينقص من تعظيمه ؟ -اشا للرسول من ذلك . 


نعم لو ذكر ذلك ذاكر ابتداء وكان هناك قرائن ندل على الإزراء 
والتتقيص . أمكن مله على ذلك . مع أنه كان يكون كناية لا صريحا 


هوا 


فكيف وقد قاله فى معرض السؤال . وطريق البحث والخدل ؟؟. 

مع أن المفبوم من كلام العلياء ٠‏ وأنظار المقلاء : أن الزيارة ليست 
ععادة وطاعة لجردها . حتى لو حلف : أنه يأني بعبادة أو طامة لم 
ويه + لكن القاضن ا كمحري ماري الاكانية تان 
نذر هذه الزيارة عنده قربة نلزم ناذرها . وهو منفرد به . لا إساعده 
في ذلك نقل صربم ولا قباس صحبح . والذى يقتضيه مطلق الخير النوى 
فى قوله صلى الله عليه وسلم ول عه ارماك جح إلن' اخريف جه أنه 
لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه . أو ندبيته . فإن 
فعله كان مالفا لصريم النبي ٠‏ وتخالفة النبي معصية ‏ إما كفر . 
أو غيره ‏ على قدر المهي عله ١‏ ووجوبه ١‏ ونحرعه ٠‏ وصفة النبي ؛ 
والزيارة أخص من وجه . فالزيارة بغير شد غير منهبي عنها ٠‏ ومع 


| شد منوى عنها 5 


والجلة . فا ذكره الشيخ تقى الدين على الوجه المذ كور الموقوف 
عليه ٠‏ لم يستحق عليه عقابا . ولا يوجب عتانا . 


والمراحم النلطانة حرص التوسية نوا لقا سين ال أفة الرية 
الله وللآراء الملكية علو المزيد . 


حررء ابن الكتى الشافعى . عامداً لله على نعمه . ام 
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الله الموفق 

ما أحاب به الشيخ الأجل الأوحد . بقية السلف . وقدوة الخلف 
الحلاف في هذه المسألة : حم منقول في غير ما كناب من كتب أهل 
الل . لااعتراض عليه في ذلك . إذ ليس فى ذلك ثلب لرسول الله 
02 الله عليه وسلم . ولا عض من قدره صل الله عليه ول * 

وقد نص الشيخ أبو مد الجوبني في كننه على نحريم السفر ازيارة 
القبور . وهذا اختبار القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض في 
| كله . وهو من أفضل المتأخرين من أسحابنا . 

وق الدواننة ريق قال #تغي المون إل الديفة بو وموم 
فليأتها . م يجمل ندر زيارة قبره صلى الله عليه وبع طاعة 
به الوفاة: عونا اد انق أسلنا ‏ أن حو قر ظافة: لوتية الو فاء يات 


١1/ 


كان من جنسها ما هو واجب بالشرع .ا هو مذهب أنى حنيفة . 


او يك 


قال القاضى أبو إسحق إسماعيل بن إسحق . عقبب هذه المسألة : 
ولولا الصلاة فبها لما ازمه إتمائهها » ولو حكان نذر زيارة طاءة لما 
لزمه ذلك . 


وقد ذكر ذلك القيرواني فى تقريبه ٠‏ والشيخ ابن سيرين فى 
ننسهه . وفي المسوط : قال مالك: ومن نذر المغى إلى مسجد من المساجد 
ليصلى فيه . قال : فإنى أكرء ذلك له . لقوله صلى الله عليه وسلم « لا 
تعمل المطي ٠‏ إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام . ومسجد بت 
القددن :تعد هذا و وزوى عمق الوا فى لوازي إلا أن 
يكون قربا . فبازمه الوفاء . لأنه لبس بشد رحل . وقد قال الشبخ 
أبو عمن ىق عد الن فى كتابة:« التمييد» اعريوسل الجن ان 
يتخذوا قور الأنداء والصالحين مساجد . 


وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أحاب فى هذه المسألة 
بأنه سفر منبى عنه إلى الكفر . فن كفره بذلك من غير موجب . 
فإن كان مستبحاً ذلك فبو كافر ؛ وإلا فبو فاسق . 


قال الإمام أبو عبد الله عمد بن على المازري في «كتاب العل » 


١14 
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من كفر أحداً من أهل القفلة ٠‏ فإن كان مستسحا - ينا ذلك فقد كفر 
وإلا فبو فاسق . بجب على الام إذا رفع أمرء إليه أن يؤدبه . 
ويعزره بما بكون رادعا لأمثاله ٠‏ فإن ترك مع القدرة عليه فهو آثم . 
والله تعالل أعر ش 

كنبه حمد بن عبد الرحمن الغدادي . الخادم للطائفة المالكية باللدرسة 


الغريفة المستتصرية . رحمة الله على منشها . 


لعن ةبوت النالين + وملواننة: عدل سيدا ...ول 
آله الطاهرين . 


ماذ كره مولانا الإمام » العالم العامل . امع الفضائل والفوائد ٠»‏ بحر 
العلوم بوندا تدجول الدين »كانتب خطه أمام خطى هذا جل الله به 
الإسلام . وأسبغ عليه سوابخ الإنعام ؛ أتى فيه بالحق الى الواضم . اوأعن 
فيه عن إغضاء المشايخ . إذ السؤال والجواب اللذان تقدماء 0 ذي 
فطنة وعقل أنه أتى 0 المطابق للسؤال محكاية أقوال العلياء الذين 
تقدموه . ولم ببق عليه فى ذلك إلا أن يمترضه معترض فى نقله فيبرزء 
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له من كتب العاماء الذين حكى أقوالهم . والمعترض له بالتشنيع . إما 
جاهل لايعلم ما يقول . أو متجاهل بحمله حسده وحمية الجاهلية على 
وقاعنا عق لت اناف :تقول عاديا 'اهغال من غوائنل' الخسنتة: 
وفك جه خافل الك » عدن وله الطديحين' الطاهو يق «#. و الحجد 
ونه العام 


كته الفقير إلى عفو ربه ورطوانه . عبد المؤمن بن عبد الحق 
الخطيب . غفر الله له وللمسامين أجمعين . 


بعد حمد الله الذي هو فاتس كل كلام . والصلاة والسلام على 
رسوله عمد خير الأنام . وعلى آله وأصحابه البررة الكرام . أعلام الهدى 
ومصابح الظلام : 

يقول أفقر عباد الله ' وأحوجهم إلى عفوء : ما حكاء الشيخ الإمام 
البارع المام ٠‏ افتخار الأثام . حمال الإسلام » ركن الشريعة . ناصر 
السنة ٠‏ تامع البدعة ٠‏ جامع اشتات الفضائل . قدوة العاماء الأماثل . 
فى هذا الجواب . من أقوال العلماء والأتمة الثلاء ‏ رحة الله عليهم 


00 


أجمعمين ‏ بين لا يدفم . ومحكشوف لا يتقنع . بل أوضحس من 
النيرين . وأظهر من فرق الصبيح لذي عينين. والعمدة في هذء السألة  :‏ 
الحديث المتفق على صحته . ومنشأ الخلاف بين العلاء من احتمالي صغته . 


وذلك : أن صغة قوله صلى الله عليه وسلم « لا نشد الرحال » 
ذات وجبين . نفى ونهى . لاحتّالما . فإن لحظ معى النفى شقتضاء : 
نفى فضيلة واستحباب شد الرحال . وإجمال المطي إلى غير المساجد 
الثلاثة ؛ إذ لو فرض وقوعها لامع رفهم)ا . فتعين نوجه النفي إلى 
فضيلتها واستحبابها دون ذاتها . وهذا عام فى كل ما يعتقد أن إعمال 
المطمى وشد الرحال إلبه فربة وفطبلة : هن امساجد . وزيارة قبور 
الفاطين .وما جرى هذا الحرى . بل أعم من ذلك . وإثبات ذلك 
بدليل ضرورة إثشات ذلك المنفى المقدر فى صدر اججلة لما بعد « إلا » . 
وإلا لما افترق الح بين ما قبلها وما بعدها . وهو مفترق حيلئد : 
لا يازم من نفى الفضيلة والاستحاب نفي الإباحة . فهذا وجه منمسك 
من قال بإاحة هذا السفر . النظر إلى أن هذه الصبغة نفي ٠‏ وبني على 
ذلك جواز القصر . ْ 


وإن كان البي ملحوظا . فالعنى نهيه عن إتمال الطي وشد 
الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ؛ إذ المقرر عند عامة الأصوليين أن 
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فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر فى هذا السفر . لكونه 
منبياً عنه . ويمن قال بحرمته : الشيخ الإمام أبو جمد الموبنى من 
الشافعية . والشيخ أو الوفاء ابن عقيل من الخنابلة . وهو الذي أشار 
القاضي عياض من امالكية إلى اختياره . 

وما حاء من الأحادث قَّ استحماب زيارة القيور 3 الحيول على مالم 
يكن فيه شد رحل وإجمال مطي . جما بنها . 

ويحتمل أن يقال : لا بصلح أن يكون غير حديث « لانشد 
الرحال » معارضاً له ٠‏ لعدم مساواته إياه في الدرجة . لكونه من أعلى 
أقسام الصحبم . والله أعم . 

وقد بلغى أنه رزئة وضيق عل الحيب . وهذا أع حار فيه 
اليب ويتعجب منه الأريب ؛ وبقع به في شك مريب . 
بالغض من الصالخين والأنساء . فإن الأخذ عقتضى كلامه . صلوات الله 
وسلامه عليه فى الحديث المتفق على صحة رفعه إليه : هو الغاية 
نما لا حرية فيه . 

وإذا كان كذلك فأي حرج على من سئل عن مسألة فذاكر فيها 


حل 


خلاف الفقهاء . ومال فيها إلى بعض أقوال العلماه ؟ فإن الأمس لم يزل 
كذلك على ممر العصور . وتعاقب الدهور . 


وهل ذلك مول من القادح إلا على امتطاء نضو الهوى المفضى 
بصاحمه إلى التوى . فان من يقتس من فوائده ٠‏ ويلتقط من فرائده. 
لمقيق بالتعظيم . وخليق بالتكريم من له الفهم السليم . والذهن الستقيم . 
وهل حك المظاهى عليه في الظاهى . إلا ما قبل فى الل السائر . الشعير 
بو كل ويدم . وقول الشاعى : 

جزى بنوه أبا الفيلان عن حكبر 

وحسن فمل "م يجزى سمار 
غيره : 


بنعت النامتون يوزن وزناً 
منطق رائع . ويلحن أحيا 
نا . وخير الحديث ما كان لخنا 


وقال الله تعالى : ( وَلايَجْ رسكم سَكَانكَوَ ع 


سح ال مس لد بعس 24س ب 22س سرمي فر وري سل 2 22> سار 
أَلَا َدِلُو أعد لواهو افر ب للتقوى وَأحّفُوا أسَهَإِت الله حبِيريِمَانَعَمَلُوتَ ) 


"١ 


ا 000 ا اس له سرض يح سر 0 رم 


وقال تعالى : ( وَتَعَاونو اعلا لرِوا لتقو ولاتعاونوا أ عَلَالَإِتُمِ لدو اتقو اله 
ِدَّنَهسَدِدَالِْمَاِ ) وقال تعالى : ( 20 > منوأسَو لَه وهُووأ و 
سَدِيكآ * يضح لك علخ ويخفرك ذنويَكُم ومن مركي َفَدَكَارعوَرَا 
عَظِيمًا ) وقال تعالى : ( ولمتصريك آله مننتصبرة كا نَّهلَمَووكٌ 


عرس ). 
ولولا خمية الملالة . لما تكست عن الإطالة . 


نسأل الله الكريم . أن بسلك بنا وبحكم سبل المدابة ٠‏ وأن 
يننا وإيا 5 مسلك الغواية . إنه على كل شىء قدير . وبالإحابة جدير . 
وحسنا الله ونعم الوكتل ونعم النصر . 

والمد لله رب العالمين . وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين . 
عمد النى وآله الطاهىين . وأحابه الكرام النت+ 

هذا جواب الشي الإمام العلامة مال الدين يوسف إن عند الحمود 
بن عند السلام بن البتى الختيلى رحمه الله تعالى . 


قال الله لك تادر .لله لك 


عبراب اع 
لبعض علماء أهل الشام.المالكية 


السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمصروع . وأما من سافر 
إلى مسجد اللبى صلى الله عليه وسل ليصلي فيه . ويسلم على الني 
صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما . ششروع . أ 
ذكر ناتفاق العلياء . 


وأما لو قصد إحمال المطى لزيارته صلى الله عليه وسل ء ولم 
يقصد الصلاة . فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافاً للعلماء : وأن منهم 
من قال ٠‏ إنه منبى عنه : ومنهم من قال : إنه مباح . وأنه على القولين 
ليس بطاعة ٠‏ ولا قربة ‏ شن جعله طاعة وقربة على مقنضى هدرن 
القرلين كان حراما بالإجماع وذكر حجة كل قول منهاء أو م أحد 
القولين » لم يازمه ما يازم من تنقص ٠‏ إذ لاتنقص ولا إزراء بالنى 
صلى الله عليه وسلم . 


وقد قال مالك رحه الله . لسائل سأله : أنه نذر أن بأنى قير 
البى صلى الله عليه وسم ؟ فقال : إن كان أراد مسجد النى صلى 
الله عليه وسلم فليأته . وليصل فيه . وإن كان أراد القبر فلا يفمل ٠‏ 
للحديث الذي حاء « لا تعمل امطى إلا إلى ثلائة مساجد » والله أعلم . 


كتبه أبو عمرو بن أبى الوليد امالكي . 
كذلك يقول عند الله بن أبى الوليد المالكى . 
قال المؤلف رحمه الله : نقلت هذه الأجوبة كلها من خط 
اللفتين مها . 


قال : ووقفت على كتاب رمع أجوبة أهل بغداد . وصورته : 


الحد لله ناصر الملة الإسلامبة . ومعز الشريعة المحمدية ٠‏ بدوام 
أيام الدولة المباركة السلطانية ٠‏ المالكية . الناصرية ؛ ألسها الله تعالى 
لباس العز المقرون بالدوام ٠‏ وحلاها بحلية النصر المستمر يزور الليالي 
والأيام ؛ والصلاة والسلام على النى المبعوث إلى جميع الأنام ؛ صلى الله 
عليه وعلى آله البررة الكرام . 


اللهم إن بابك لم يزل مفتوحاً للسائلين . ورفدك ما برح مبذولا 
منحته منائح رفدك . لم يفد على غيرك . ولم حنم إلا بحماك . انت 
أسماوك ٠‏ وعظم بلاؤاة لا دك وم تزل سنتك فى خلقفك 
حارية بامتحان أولياتك وأحبابك . تفضلا منك عليهم ٠‏ وإحساناً من 
لدنك إليهم . ليزدادوا لكني جميع الحالات ذكراً ولإنعامك فى جميع 
التقلنات شكراً. ولكن أ كثر الناس لا يعلمون . (وَيَلكَ الْأَمَتلْتَصْرِيها 
ِلدَنَوَمَبمقِلهسَ]إلَاألصيمُونَ ) . 

اللهم وأنت العلم الذي لا تعلم . وأنت الكريم الذي لا تبخل . 
قد علمت با عالم السر والعلانية» أن قلوينا لم تزل ترفع إخلاص 
الدعاء صادقة ٠‏ وألسنتنا فى -التى السر والعلانية ناطقة . أن تسعفنا 
بإمداد هذه الدولة المماركة المممونة السلطانية الناصرية . عزيد العلا 
والرفمة والتمكين ؛وأن حقق آمالنا قبا إعلاء الكلمة يت 
من غشيان انف والحيف ٠‏ وسلمت من طغيان 0 والسيف 


والذي ينطوي عليه ضائر المسلمين. ويشتمل عليه سرائر المؤمنين : 
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أن السلطان الملك الناصر للدين . تمن قال فيه رب العالمين ٠‏ وإله 
الراك ائركين :“الل شكنه فى أررطة يطل اللمكين لوه 
الأرطن. +:وعظلاء. السلاطين: + فى كانه العرين الذي يشل + “قن شاء 
فليتدر : ( لذن كته الا ضٍأَقَامُوالصَلوة وَائواالركرةوأمَرُوأ 
اَلْمَعْروفِ وَبَهَوْْ لمك ) وهو من مكنه الله تعالى فى الأرض 


آذ و سس ما بر 6 


فكنا شنا لاه وهو قن اين ارافان دالا ميا 
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مك ولوأ الصَِلِحَدت لسَسَخْلفنهرْفالْأَرَضٍ كم أسَتَخَلف ال من لهم 
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وليمح: هم ديهم الزف اأرتضئ هم لبر لتم من بعد حَوْفِهمْ أ نأيعبدوني رك 


بىسَّيْمًا ). 


والذي عبده المسلمون. وتعوده اللؤمنون. من المراحم الكرعة 
والعواطف الرحيمة : !كرام أهل الدين ٠‏ وإعظام علياء المسلمين . 


والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشسريفة ‏ 
وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحبحة ‏ قوله صلى 
لله عليه وسلم : « الدين النصحة . قبل : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
له ٠‏ ولرسوله . ولأئمة المسلمين . وعامتهم » وقوله صلى الله عليه 
وسلم « إنا الأعمال بالنيات » فهذان الحديثان مشبوران بالصحة . 
يمان فق الآمة :+ 


ثم إن هذا الشيخ المعظم المليل . والإمام المكرم النبيل : أوحد 
الدهر . وفريد العصر ؛ طراز المملكة المأسكية. وعل الدولة السلطانية 
لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير : أن هذا الامام الكبير . ليس 
له فى عصره ممائل ولا نظير لكانت كيه برة غنية عن التكفير ٠‏ وقد 
خلت من وجود مثله السبع الأقاليم . إلاهذا الإقليم . يوافق على ذلك 
كل منصف جبل على الطبع السليم . ولست بالثناء عليه أطريه ٠‏ بل لو 
أطنب مطنب فى مدحه والثناء عليه لما أنى على بعض الفضائل التى هي 
فيه : أحمد بن تيمية . درة يقيمة بتنافس فبها » تشترى ولا تباع . لس 


فى خزائن الملوك درة تمائلها وتتؤاخنها . انقطمت عن وجود مثله الأطاع . 


لقد أصم الأسماع ٠‏ وأوهى قوى المتبوعين والأتباع : سماع رفع أبى 
الساسى ‏ أحمد بن تيمية ‏ إلى القلاع . 

ولدس يقع من مثله أعى ينقم منه عليه . إلا أنه يكون أمراً قد 
لبس عليه . ونسب إلى ما ينسب مثله إليه . والتطويل على الحضرة 
العالية ٠‏ لا بليق ٠‏ إن يكن فى الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق : 
قد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه في هذا الزمان منصب بوسف 
الصديق . صلى الله على نينا وعليه . لما صرف الله وجوه أهل الملاد 
إليه ٠‏ حين أمحلت اللاد . واحتاج أهلها إلى القوت المدخر لديه . والحاجة 
الناس والآن إلى قوت الأرواح ٠‏ المشار فى ذلك الزمان إلبها ء لاخفاء 


"6 


أنها لاعلوم السريفة . والعانى اللطيفة . 

وقد كانت فى بلاد المملكة السلطانة ‏ حرسها الله تعالى - تكال 
النا جوافا بدن أعان »#متكة عظينة حدق الله السلطان »© وسية حديمة 
إذ خص بلاد مملكته وإقليم دولته بما لا يوجد فى غيرها من 
الأاليم والبلدان . وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار . إلى 
تلك الديار ؛ فوجدوا صاحب صواع الملك قد رفع إلى القلاع . ومثل 
هذه الميرة لا توجد في غير تلك البلاد لنشترى أو نباع . فصادف 
ذلكا بدت الأرفى ولو اغا نككرا ‏ أعطف أغاليا سق ساروا ع 
شدة -اجتهم إلى الأقوات . كالأموات . والذى عرض للملك بالتضيق 
على صاحب صواعه . مع شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح ١‏ لعله لم يتحقق 
عنده أن هذا الإمام من أ كابر الأولياء وأعبان أهل الصلاح . وهذه 
نزغة من نزغات الشيطان ٠‏ قال الله سسحانه : 
) لباو يَشوواألَتى و لَحَسَوْئنَالقبطَنيَيتبئ شيك كات للإضسكن 
40 


وما 1ل ايض "لقاش عليه وافتواءت» وشؤانة فق سنال فين 
الرحال إلى القور . فد حمل جواب علاء هذه البلاد ' إلى نظرائهم 
من العلياء ٠‏ وقرنائهم من الفضلاء . وكلهم أفتى : أن الصواب فى الذنى 


0 
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والظاهى بين الأنام . أن | كرام هذا الإمام ٠‏ ومعاملته بالتنجيل 
والاحترام ٠‏ فيه قوام الملك . ونظام الدولة ٠‏ وإعزاز الله ؛ واستجلاب 
الدعاء 3 وك الأعداء 0 وإدلال أهل الدع والأهواء 0 وإحماء الأمة 
وكشف الفمة . ووفور الأجر . وعلو الذكر ٠‏ ورقع البأس ٠‏ وتفسع 
اللاس . ولسان حال المسلمين تال قول الكير المعال : ( قَلَمَا 


0001 و عع مه 7 د سا سح لاس م - -- هه د« الى سم ره رو اه 
د حَلوأْعليدِقا لوأيتاتها لعزم مَسََوأْهلنا ضر وحسّنا بضدعة مَرْْحَئةَ َأوْفي لَنا الكل 
7 سي اما 


7 2 رم يه 7 
وتصدّقعليّنا إِنَألهيحرِى المتصيّقيرت ) . 


والبضامة الزماة : هي هذه الأوراق ٠‏ امرقومة بالأقلام ٠‏ واليرة 
الطلوبة :هي الإفراج عن شب الإسلام ٠‏ والذى حمل على هذا الإقدام 
قوله عليه السلام ال الدن النصحة « والسلام . 


وصلى الله على سيدنا مد وآله الطبدين اككرام ٠‏ وسل تسلها . هذا 
آخغر غذا الكتات.. 


قال المؤلف . ووقفت عل كان آخر » من ذاه اما 0 صوريه: 
سم الله ال رحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف امرسلين جمد النى 


خض 


واله وصحه اجمعين . 


اللهم فكما أبدت ملوك الإسلام وولاة الأمور بالقوة والأيد 
وشيدت لهم ذكراً . وجعلتهم للمقبور اللائذ يجنابهم ذخراً ٠‏ وللمكسور 
العائذ بأ كناف بامهم جيرا » فاشدد اللهم منهم حسن معوتتك لمم أزراً . 
وأعل لهم جداً وارفع قدراً ٠‏ وزدم عزاً وزودم على أمدائك نصراً . 
وامنحهم توفيقا مسددا . وعكينا مستمراً . 

وبعد فإنه لما قرع أسماع أهل اللاد المعسرقية . والتواحى العراقية . 
التضديق على * شيخ الإسلام . تقَى الد, 10 العماس «أحمد بن شدمية » 
سلمه الله . عظم ذلك على المسلمين . وشق على ذوى الد,: 3 #وارتقنت 
رءوس الملحدين ٠‏ وطابت نفوس أهل الأهواء والمبتدعين . ولا رأ 
علاء أهل هذه الناحية . عظم هذه النازلة .من ثماتة أهل البدع وأهل 
الأهواء ٠‏ بأ كابر الأفاضل وأّة العلياء: أنهوا حال هذا الأعى الفظيع 
والأعس الشنيع . إلى الحضرة السريفة السلطانية . زادها الله شرف 
وكتبوا أجوبتهم فى تصويب ما أحاب به الشيخ . سلمه الله في فتاواه ؛ 
ا ا 0 
يدى مولانا ملك الاحراء . أعز الله ار وضاعف اقتداءه ٠‏ عيرة 
منهم على هذا الدن ٠‏ ونصحة ا 307 المؤمنين . 


نلض 


والآراء الولوبة العالية أولى بالتقدم . لأنها ممنوحة بالهداية إلى 
الصراط الستقيم . 


وأفضل الصلاة وأشرف التسليم . على النى الأمي صلى الله عليه 
وعلى آله وحبه الطيدين الطاهرين ؛ وسام تسليا . 


برف 


وفال سبع ايرسمرم فرس الا روم : 
مختصر فى التنبيه على ما فى هذا الصنف (0" من الجهل والكذب مع 
أنه فى غابة الاختصار . وقبل ذلك نذكر « لفظ الحواب » ليتنين مافي 
مذازفتة مره الخيلاً و الشؤات + ولنظ: ارات نيد لنظ السوال .والسوال 
دواك عو كب يدان ..هة العقن. إل فى الأساء جد ووااعاد 
فى ذلك من الأقوال الختلفة ٠‏ والأحاديث التعارضة . وقد عم 
الاختلاف في ذلك . والأحاديث التعارضة . ولم يعرف حيحبا من 
ضعفها . فقال : 
باقر ل 'الننادة” الملكهاف 1 :انو لبور فور الانماء 
والصالحين » مثل نينا صلى الله عليه وسلم وغيره : قبل يجوز له فى 
)١(‏ وهو ما اعترض به الاخنائى على الشبخ م نكلامه على حديث « لاتشد الرحال » وكان 


الشيخ رحمه الله قد أحابه يجواب مبسوط نحو عشري نكراسة » وعلى ابن الزملكاق 
بنحو ستين حكراسة . 


سفره أن يقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ وقد روي 
عن الننى صلى الله عليه وسَلم أنه قال : « من حب ولم يزرني فقد 
جفانى » و « من زارتى بعد موني فكأنا زارنى في حيالى » وروي 
عنه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام . 


والسجد الأقصى . ومسجدى هذا , . 


ولقفك اطواق: االجد الله .. أما'فق ساف رك زنازة.. نون الاتياء 
والصالحين فبل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين . 


أحدها ‏ وهو قول متقدعي العلماء الذين لا يجوزون القصر في 
سفر العصية . ويقولون: إن هذا سفر معصة ؛ كأبى عد الله بن بطة. 
وأنى الوفاء بن عقيل ٠‏ وطوائف كثيرين من العاماء المتقدمين ‏ أنه 
لا يجوز القصر في كل هذا السفر ء لأنه سفر منهى عنه . ومذهب 
مالك والشافعى وأحمد أن السفر المبى عله كُُ الفمريعة لا تقصر 
فبه الصلاة 0 ْ 

والقول الثانى : أنه تقصر الصلاة فنه . وهذا يقوله من يجوز 
القصر فى السفر المحرم ٠كأبى‏ حنيفة . ويقوله بعض التأخرين من أصحاب 
الشافمي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنياء والمالحين . 
كأبى ا الغزالي . وأبي عمد المقدسى . وأبى الحسن بن عبدوس 


لف 


الحراق .. وهؤلاء يقولون:: إن هذا الشفر .لدس بحرم ٠‏ لعموم قوله : 
« فزوروا القبور 6 . 


وقد محل بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروبة في زيارة قبر 
التى صل الله عليه وسل كقوله : « من زارتى بعد تماتى فكأا زارتى 
هاون تراه الخار قطي :+ 


وأما ماذكرء بعض الناس من قوله : « من حج ول يزرتى فقد 
جفانى » فهدا لم يروه أحد من العلاء . وهو مثل قوله : « من زارنى 
وان انق عام واحد ضمنت له على الله المنة » إن هذا أيضاً باطل 
اتفاق العلماء ٠‏ ولم بروء أحد . ولم يحت به أحد ؛ وإنما محتج بعضهم 
حديث الدارقطنى ‏ وقد زاد فيها الب حاشية بمد ذلك ولكن 
هذا وإ نكان لم بروه أحد من العلاء في «كتب الفقه والحديث » لا محتجا 
ولا معتضدا به وإن 0 بعض المتأخرين فقد رواءه أبو أحمد 3 
عدي فى «كتاب الضعفاء » ليبين ضعف روابته . فذكره يحديث النعان 
ان شسل الباهلي المصري . عن مالك . عن نافم . عن ابن عمر : 
أن رسول اله صل الله عليه وسام قال : « من حج ولم يزرق 
فقد جفاتى » قال ابن عد مض وروي لقاع دامع رمه 
ع أنه لس من حديث مالك . فعلم أن الآفة من حبتة + .قال. بونس 
أوهاروق © أن النزاق. ناذا متيام وقال أو عام بن ان 2 بان 


على 


عن الثقات بالطامات . وقد ذكر أبو الفرج ابن الحوزي هذا الحديث 
فى الموضوعات . ورواه من طريق أبى حاتم بن حبان : حدئنا أحمد بن 
عبيد . حدئنا حمد بن النمان ٠‏ حدثنا جدي . عن مالك . ثم قال : 
أبو الفرج : قال أبو حاتم : النمان يأنى عن الثقات بالطامات . وقال 
الدارقطنى الطمن في هذا الحديث من جمد بن محمد ؛ لا من نعان . 


وأنا الطديك: الآض ل من :رارف نووان أن في عام واعد .طينة 
له على الله النة » فبذا ليس فى شيء من الكتب لابإسناد موضوع . 
ولا غير موضوع . وقد قيل : إن هذا لم بسمع فى الإسلام حتى فتح 
المسلمون بيت امقدس فى زمن صلاح الدين ؛ فلهذا لم يذكر أحد من 
العلماء لا هذا ولا هذا . لا على سيل الاعتضادولا على سسل الاعتماد ؛ 
حلاف الحدبث الذي قد تقدم فإنه قد ذكره حمامة . ورووه . وهو 
معروف من حديث حفص بن سليان الغاضري صاحب عاصم ‏ عن 
ليث بن أبى سليم . عن مجاهد . عن ابن عمر . قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من حج فزارنى بعد موتى كان كن زارنى 
في حيانى » . 

وقد انفق أعل العلم بالحديث على الطعن فى حديث حفص هذا 
دون قراءته . قال البيبقي فى « شعب الإعان » ' روى حفص إن أبى 
ل 
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ان حمر . قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « من 

فزارتى بعد موتى كان كن زارنى فى حياتى ». قال يحبى بن معين عن 
حفص : هذا ليس بثقه . وهو أصم قراءة من أبى بكر بن عياش . 
واو بك اولق هله . وفى رواية مه : كان حفص أثراً 25007 
وكان. أو بكر صدوقا » وكان خقص كذانا .. وقال التغارى :: تركوه. 
وقال مسلم بن الحجاج : متروك . وقال ملي بن الدبنى : ضميف 
الحديث ٠‏ تركته على عمد . وقال النساثى : ليس بثقة . ولا يكتب 
حدبئه . وقال مرة : متروك . وقال صالح بن عمد اللغدادي : لا يكتب 
عديته .دو أعادئه كلب هنا كت .... وقال او زوف :تنعت اللديفة: 
وقال أبو حاتم الرازي : لابكتب حديئه . وهو ضعيف الحديث . لا 
شيدق موك الحديكف ا رروقال سنيف الرعوى اعرائن عر ددات 
متروك ٠‏ يضم الحديث . وقال الحا ؟ : أبو أحمد ذاهم الحديث . وقال 


وفى الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطى وغيرها من حديث 
موسى بن هلال : حدثنا عبد الله بن حمر . عن نافع . عن ابن حمر . 
قال : قال رسول الله صل الله علسه وس من وار 00 
له شفاعتى » قال البيبقى : وقد روى هذا الحدبث . ثم قال : و 


قبل عن موسى ٠‏ عن عمد الله ٠‏ قال | عبيد الله 
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فهو متكر عن نافع عن ابن عمر ؛ لم أت به غيره . وقال العقيلي فى 
موسى بن هلال : هذا لايتابع على حديثه . وقال أبو اتم الرازي : 
هو بول . وقال أبو ركريا النووي في « شرح المهذب »لما ذ كر قول 
أبى إسحق : وتستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما 
روي عن ابن عمر . عن النبى مل الله عليه وسم أنه قال : « من 
زار قبري وجت له شفاعتى » . قال النووي : أما حديث ابن حمر 
فرواء أبو بكر الرازي والدارقطى والبيهقى إسنادين ضعيفين جداً . 


قال اليب فى تمام المواب : وقد احتج أبو جمد المقدسي على 
جواة الشيفن لزارة القور والمساحت باندة كن رون قباءء بؤاتية 
كان يزور القور . اعت عن حديث « لالشد الرحال » أن ذلك 
مول على نفي الاستحباب . 

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد 
الحرام ٠‏ والسجد الأقصى . ومسجدي هذا , وهذا الحديث اتفق 
الآثة عل حنقه والعدل يل اقلوا ندر الرثيل أن بعل مسد او عبد 
أو يكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الشلاثة لم يجب عليه ذلك 
انفاق الأّة . ولو نذر أن يسافر أو يأني إلى السجد الحرام لج أو 


حلم 


صلى الله عليه وسلم أو السيننة الأقضى لطاؤة ١آى‏ اعتكات وصيعاه 
الؤقاء بهذا التدر عد .يالك والعافئن بق أعد قولةو اعد +.و عب 
عليه عند ألى حشفة : لأنه لا يحب عنده الندر إلا ما كان من جنسه 
واجب بالشرع . وأما لبور فيوجبون الوفاء بكل طاعة . كا ثبت فى 
5-6 البخارى عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسام قال : « من 
نذر أن يطيم الله فليطعه . ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه » والسفر 
إلى المسجد.ن طاعة ؛ فلهذا وجب الوفاء به . وأما السفر إلى بقعة غير 
المساجد الثلاثة فم وجب اميك من الغلاء اه إلنيا إذا ندره : حى 
بقن الدرل عن أنه لذ منائر. ال متسيحة: كان 1 أله لبن تفن التلؤلة م 
مشاوصل 5 ف الحديث الصحيح : «من تطبر فى به 3 ألى 
محف قناء لا .تربيث إلا الضلؤةا فنه كان كعدرة .وق الخاطة .وهذا 


الحديث روأه أهل السئن كالنسائى وان ماحه والترمذى وحسية . 


قال : وقالوا : ولأن السفر إلى زيارة قور الأنساء والصالحين بدعة 
لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابيين . ولا أمى بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دول اندي ذلك ادن 1ن لين قن اعتقذ 
ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأة . وهذا مما ذكره 
أبو عبد الله بن بطة فى « الإيانة المغرى » من البدع الخالفة لاسنة . 


حرس 


بهذا بظير تف حبة أى عمد القدسى ؛ لأن زيارة النى صلى. الله 
عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل ء والسفر إلله لا يجب بالندر . 


وقوله فى قول النى صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال » إنه 


أحدما : أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا 
قرية ول :طاعة :ولا هو من الحسنات :. ١فإذا‏ .من اعتقنت السبفر ازيارة 
قور الأنداء والصالحين أنه قربة وعمادة وطاعة فقد خالف الإجماع , 
وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك رما بإجماع المسلمين . فصار 
التحريم من هذه المبة . ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك . 
وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا حائزء وليس من 


هذا "الات 


الوجه الثانى : أن هذا الحديث يقتضى النبي. والنبي يقتضى التحريم . 
وما ذ كره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
فكلها ضعيفة بإنفاق أهل العر بالحديث . بل هي موضوعة .لم مخرج 
أحد من أهل السنن الممتمدة شيئًا منها . ولم يحت أحد من الأعة 

بشيء منها ٠‏ بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذذين مم عر الئاس بحك 
هذه المسألةكره أن يقول الرجل : زرت قبر البى صل أله عليه 


أرق 


وسلم ٠‏ ولو كان هذا اللفظ معروفا ندم أو مشروعا أو مأثوراً عن 


اللنى صلى الله عليه وسلم يكرهه عام الدينة . 


والإمام أحمد أعم الثاني يانه النئة لا سكل عن ذلك ا 4 
عنده م تعتمك عليه ىَّ ذلك هن الأحادث إلا حديث َُ هم دراء 2 5 
النبي صل الله عليه وسام قال: مامن رجل يسم على إلا رد الله علي 
روحى حتى أرد عليه السلام » ٠‏ وعللى هذا اعتمد ا داود فى سئئه . 
وكذلك مالك في « الموطأ » روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل 
المسجد قال : السلام عليك يارسول الله ! السلام عليك يا أابكر ! 
السلام عليك يا أبت ! ثم ينصرف . وفي سنن أبي داود عن النبي صلى 
اله عليه وسلم أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيدا . وصلوا علي حبث 
إن الحسين رأى رجلا يختلف إلى قير النى صلى الله عليه وسلم . 
فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «لاتتخذوا قبري 
عدا 2 وصلوا على حىث ما كتتم 0 فيان صلاتج تتلغي « ما أتم وهمن 
الأندلس منه إلا سواء . وقى الصحيحين عن النى على الله عليه وسلم 
أنه قال فى مرض موته : « لعن الله اليبود والنصارى امخذوا قبور أنائهم 
بحاس دو ينا قعل .د قالع ماقف ولو لا تذلك لأيوة افيا 


ولك كر أن ين متحخدك! 2 و دفنوه قِ حجرة عائشة خخلاف ما 


يفف 


اعتادوه من الدفن ف الصحراء . علا يصلى أحد ونك قبره ويتخذه مسحدأ 2 


وكان الصحابة والتابعون لما كانت « الحجرة النسوية » منفصلة عن 
المتجة إل دين الولد ين عند اللك لا يدعل فده 'أحذا م لآ لالد 
هناك . ولا لتمسم بالقبر . ولا دعاء هناك . بل هذا حميعه إما يفعلونه 
فى المسجد ٠‏ وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا ساموا على الى 
صل الله عليه وسلمٍ وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة لم 
يستقبلوا القب . 


وأما وقوف المسم عليه . فقال أبو حشيفة : يستقيل القيلة أيضا . 
لا يستقل القبر . وقال أ كثر الأمة : بل يستقبل القبر عند السلام 
عليه خاصة . ولم يقل أحد من الأئة يستقبل القبر عند الدعاء ‏ أي 
الدعاء الذي بقصده لنفسه ‏ إلا فى حكاية مكذوبة تروى عن مالك 
ومذهبه مخلافها . واتفق الأة على أنه لا يمس قبر الى صلى الله عليه 
وسيم ولا يقيله . وهذا كله محافظة على التوحيد . 


فإن من أصول الشسرك بلله امخاذ القور مساجد . كم قال طائفة 
من السلف فى قوله تعالى : ( واوا لامدَرسَءالهتَكولا 


قز ركيوك ويكرة وقكا ) قلؤاله خولاه توا ارما جالحين 


فق 


في قوم نوح . فلما مانوا عكفوا على قبورمم . ثم موروا تائيلهم ٠‏ ثم 
طال عليهم الأمد فمدوم . وقد ذكر بعض هذا الممنى اللخاري فى 
حيحه ٠‏ كا ذكر قول ابن عباس : إن هذه الأوثئان صارت إلى العمرب 
ود كزهنان. مفزير الطرزى :وغيرة اق لفغن عبان راسد مد 
الملقة: ود كه عه :قفص" الالنا ع مث عدة طرق < ونيد 
بسطت الكلام على هذء المسائل فى غير هذا الموضع 


وأول من وضم هذه الأحاديث فى السفر لزيارة امشاهد التى على 
القبور مم أهل البدع من الرافضة وغيرم ‏ الذين يعطلون المساجد 
وبعظمون المشاهد : النى برك فيهاء ويكذب فيها ٠‏ وبشتدع فيبادين 
١‏ عل اذم سلطانا :فاق الكتات واللكة :فيه دكن المناجيد 


دون المشاهد . م قال تعالى الي 0 د 
كل مسجل وأدغوة مخلصِيرس له ألرّنَ ( وقال : اد ال كيد 
لَه لا تدوأ مَمَ أله أَحَدَا ( وقال ( إتمايعمرمت: 0 مَرَحَ يِأللّه 


ْو وِالآخِر وَأْنَامالصَّلوْدَىَ'اقَ ركز ) وقال تعالى : 
( ولاب َشْرُوهْر ونس عَدَكُونَ ف الْمَتجِدٍ ) وقال تعالى : 
( وَمَنْأَظْلَمممَمَنََ مد اهبكري أَسْمَةءوَسَص فاه ) 
وقد ثنت عنه صلى ألله عليه وسلم أنه كان بول : « إن من كان 
فلك كانوا يتخدون القبو تعاس ا قلا تتخذوا القور مساجد 


فق 


فإني أنها؟ عن ذلك ». والله تعالى أعر ش 
فبذه ألفاظ المحب . 


فليتدر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون تنما 
نقلوه عن المواب . وما ادعوا أنه باطل : هل مم صادقون مصيبون فى 
هذا ؟ أو هذا؟ أو م بالعكس ؟ والمحب أحاب بهذا من بضع عشمرة 
سنة : بحسب حال هذا السائل واسترشاده. ولم يسط القول فيها .ولا سمى 
كل من قال بهذا القول ٠‏ ومن قال بهذا القول ٠‏ بحسب ما تبسر 
فى هذا الوقت . وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب 
المضفة فى مذهب مالك والشافعي وأحمد . وفى شروح الحديث . وغسير 
ذلك . والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلائة ‏ وإن كان 
قبر نينا جمد صلى الله عليه وسلم ‏ هو قول مالك وجمهور 
أسحابه . وكذلك أ كثر أصحاب أحمد . الحديث عندم معناء محرم 
السفر إلى غير الثلاثة . لكن منهم من يقول : قبر نينا لم يدخل فى 
العموم . ثم لهذا القول مأخذان. 

اغمفاءاآن لش البه شر إل سعد وهذا الاعة هن 
الصحيح . وهو موافق لقول مالك وحمهور أصحابه . 

والأهذ اثاق > أن :نينا لأرسه هرد من الوننين .+ > قال 


نف 


طائفة من أصحاب أحمد : أنه بحلف به وإن كان الخحلف الخاوقات 
مبا اغنه .وهو ووابة عن أخد .. وفن أحابة من قال ى: الساتين: 
حك سائر الأنبياء ككبه : قاله بعضهم فى الحلف بهم . وقاله بعضهم فى 
زيارة قبورمم . وكذلك أبو جمد الحوينى ومن وافقه من أصحاب الشافعي 
على أن الحديث يقتضى نحريم السفر إلى غير الثلائة . 


وآخرون من أسصحاب الشافمي ومالك وأحد قلوا : الراد بالحديث 
نفي الفضيلة والاستحباب ٠‏ ونفي الوجوب بالنذر ؛ لا نفي الجواز . وهذا 
قول الشيخ أبى امد . وأبى علي ٠‏ وأنى المعالي . والغزالي ٠‏ وغيرمم . 
وهو قول ابن عبد البر . وأني مد المقدسي . ومن وافقها من أصحاب 
تالك دو احفا : سداق .ها القولاق: "اوداق فى “كن الملمعين . 
ذكرها الجيب . ولم يعرف أحدا معروفا من العلاء السمين في الكتب 
قال : إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين . ولو ٍِ 
أن في المسألة قولا ثالنا لحكاء ؛ لكنه لم يعرف ذلك . وإلى الآن لم 
بعرف أن أحداً قال ذلك ٠‏ وككن أطلق كثير منهم القول باستحباب زبارة 
قبر الى صل الله عليه وسلم ٠‏ وحكى بعضهم الإجماع على ذلك . 
وهذا مما لم يذكر فيه الجيب نزاعا فى الجواب ؛ فانه من المعلوم أن 
مسجد الى صلى الله عايه وحم يستحب السفر إليه بالنص والإجماع . 
فامسافر إلى قيره لا بد إن كان عاما بالغمريعة أن يقصد السفر إلى 
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مسجده . فلا يدخل ذلك فى جواب المسألة ؛ فإن الجواب إها كان من 
سافر جرد زيارة قبورم . والعالم بالسريعة لا بقع فى هذا ٠‏ فإنه بعلم 
أن الزاشيرل قد متسب السفن. “تدده والعاثة فيه :وه نسافز 
إلى مسجدء . فكيف لا يقصد السفر إليه فكل من علٍ ما يفمله 
باخشاره قلا بد أن يقصده . وإنما ينتفى القصد مع الجبل . إما مع 
احبلينان القن اله ما تاهب لكر نه ممع حل القر . 
وإما مع الجبل بأن المسافر نا يصل إلى مسجده فأما مع العم بالأحسين 
فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده . ولهذا كان لزيارة قبره حم لبس 
لسائر القور من وجوه معددهة ٠‏ 5م قد سط فى مواضع 4 


وأهل المهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كا هو العتاد 
لم من السفر إلى زيارة قبر من يعظمونه . يسافرون إليه لدعوء . 
ويدعوا عنده . ويدخلوا إلى قبرء . ويقعدوا عنده . ويكون عليه أو 
ندم ستغف سنن أجل القين بافضلوق :ذلك السحة كلما الفا عن 
القبر ء وهذا مما لمن النبي صلى الله عليه وس أهل الكتاب على فعله . 
وان مقن قدزة فقن" ف عرض مويه + لمن آنه ليود و التضارئ 
امخذوا قبور أنبائهم مساجد » وهو في الصحيحين من غير وجه ٠‏ وقال 
قبل أن يموت مخمس : « إن من كان قبل كانوا يتخذون قبور 
أنيائهم وصالحهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاك 


يفف 


عن ذلك (« رواه معن 3 

فن لم يفرق بين ماهو مشسروع فى زيارة القبور وماهو منهى عنه 
م يعرف دين الإسلام في هذا الباب . 

والمقصود التنيه على مافي هذا المضف الذي صنفه هذا المعترض 
على الجواب الذاكور ٠‏ وببان مافيه من البل والافتراء . 


فنها أنه قال في الجواب : إنه ظبر لي من صربمح ذلك الكلام 
وغواء ومقصده إلي ومغزاه وهو خو م زيارة قمور الأنبياء وسائر القبور 
والسفر إلها ودعواء أن ذلك معصية محرمة حم عليها . 


فيقال : معلوم لكل من رأى الحواب أنه ليس فيه نحريم لزيارة 
القبور ؛ لا قنور الأنبياء ولا غيرمم ؛ إذا لم يكن بسفر ؛ ولا فيه دعوى 
الإجماع على محريم السفر ؛ بل قد صرح بالحلاف فى ذلك . فكيف 
يحى عنه أنه يقول : إن نفس زيارة القبور مطلقا معصية محرمة مع 
عليها . فبذا افتراء ظاهى على الحواب ؛ ثم إنه تناقض في ذلك . لكي 
بعد هذا عن الجرسب أنه حي الخلاف في جواز السفر . 


ثم قال في آخر كلامه : إن ما ادعاه مع على أنه حرام ٠‏ وأنه 
بناقض فى ذلك . وهو الذي بناقض فى هذء الحكاية . وأما السب 
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لخي قولحم فى جواز السفر . وأنهم انفقوا على أنه ليس بقربة ولا 
طاعة . فن امتقد ذلك فقد خالف الإجماع . وإذا فعله لاعتقاده أنه 
طاعة كان محرءاً بالإجماع . فصار التحريم من جبة انخاذه قربة . هذا 
لفظ الحواب . 


ومعلوم فىكل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح 
ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع . وإذا فعله متقربا 
به كان ذلك حراماً بالإجماع .م لو تقرب بلعب النرد والشطرنج ؛ 
وبع الدرمم الدرهمين . وإتبان النساء فى الحشوش . واسمّاع الغناء 
والعازف ٠.‏ ونحو ذلك مما للناس فيه قولان التحريم والإباحة لم يقل 
أحد إنها قربة . فالني بجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات قد 
فمل حرماً بالإجماع . وهذا بشبه التقرب بلللاهي والمعازف ؛ فإن جمبور 
السلمين على أنها محرمة . وبعضهم أباحها ٠‏ ولم بقل أحد إنها قربة . 
فقائل ذلك مخالف للإجماع ؛ وإنا يقول ذلك زنديق : مثل ماحكى 
أبو عند الرحمن السلمي عن ابن الراوندي أنه قال : اختلف الفقهاء 
فى الغناء هل هو حرام أو حلال وأنا أقول إنه واجب . ومعلوم أن 
هذا لس من أقوال علاء المسلمين . 

والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير وحو ذلك مم مخطئون 
عند عامة الأعة ؛ مع أنه ليس فى هؤلاء من بقول : إن الغناء قربة 


خض 


مطلقا . ولكن يقوله فى صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين حركون 
قلوبهم بهذا السماع إلى الطاءات . فيحركون به وجد الحبة والترغيب 
في الطاعات . ووجد الحزن والخوف والترهيب من الخالفات . فهذا 
هو الذي بقول فيه طائفة من الناس إنه قربة . مع أن الخيور ل 
أنهم مخطئون لو جعل هذا قربة ؛ لكونه بدعة لست واجة ولا مستحة ٠:‏ 
ولاشتاله على مفاسد راجحة على ما ظنوه من المصالح ٠م‏ فى ار 
والسسر ؛ فإنه وإن كان فيها منافع للناس فإتمها أكير من نفعها . 
والشريعة تأمى بالصالح الخالصة والراجحة . كالإيمان والهاد ؛ فإن 
الإعان مصلحة محضة . والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فُصلحته 
واعقة :وفقة. الكت أعظم فساداً من القتل ٠‏ م قال تعالى : ( وَالْقِمَنَهُ 
حر نَالْقَتَلِ ) ونمى عن لمفاسد الخالصة والراجحة . م نمهى عن 
الفواحش ماظهر منها وما بطن . وعن الإثم . والبغي بغير الحق , 
وأن تشمركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً ٠‏ وأن تقولوا على الله مالا 
تون : وغنته الأمور ' ليسا قطا قال من الأعوال زلا بق 
شرعة من الششرائع . وتحريم الدم والميتة ولحم الختزير وخر وغير ذلك 
تما مفسدته راجحة . وهذا الضرب تدحه عند الضرورة ؛ لآن مفسدة 


فوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به . 
والفقهاء إنما تنازعوا فى الخُر هل تسرب للعطش ؛ لتتازءهم فى 


حرى 


كر دهن امغر والناهي قال : لاتزيد الشارب إلا عطشاً . 
فلا حصل به بقاء الميجة . والمبح يقول بل قد ترطب رطوبة تبقى 
معها المهجة . وحينئذ فأي الأخذين كان هو الواقع كان قول صاحبه 
5 . وسط هذا له موضع آخر . 


والقصود أن ما اختلف فيه العلماء هل هو حرام أو مباح كان من 
جعله قربة عمخالفاً لإجماعهم . م إذا اختلف الصحابة على قولين ٠‏ فن 
أحدث قولا ثالث فقد خالف إجماءهم ؛ ولهذا لم يكن فى المسامين من 
يقول : إن استّاع الغناء قربة مطلقاً . وإن قال إن ماع القول الذي شرط 
له الكان والإمكان والإخوان ‏ وهو ترغيب في الطاعات وترهيب من 
الحالفات ‏ قربة . فلا يقول قط إن كل من جمع الملاهي فبو متقرب ٠‏ 
كا يقول القائل : إن السفر إلى قبور الأننياء والصالحين قربة ٠‏ وإنه 
إذا نذر السفر إلى زيارة قور الأنداء والصالمحين أنه يفى بهذا النذر. 
إن هذا القول لا يعرف عن أحد من أنئمة لابن : وإن أطلقوا 
القول بأن السفر إلى زيارة قبر اللبى صلى الله عليه وسلم . قربةء 
أو قلوا هو قربة يمع عليها : فهذا حق إذا عرف عرادم بذلك .م 
ذكر ذلك القاضى عياض . وابن بطال وغيرها : رادم السفر المتمروع 
إلى مسجده . وما يفعل فيه من العبادة الشروعة التى نسمى زيارة 
لقبره ٠‏ ومالك وغيره بكرهون أن تسمى زيارة لقبره . فهذا الإججاع 


أفرف 


على هذا العنى صحيح لاريب فيه . 


ولكن ليس هذا إجماءا على ما صرحوا بابي عنه ٠‏ أو بأنه ليس 
بقربة ولا طاعة . والسفر لغير المساجد الثلاثة 1 صرح مالك وغيره : 
كالقاضي إبماعيل . والقامى عياض ٠‏ وغيرها : أنه منبي عنه ٠‏ لا يفعله 
لاناذر ولا متطوع . وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بدت المقدس 
لغير الصلاة فى المسجدين هو من الشقر المبى عه لسن له" أن تقغله + 
وإن نذره » سواء سافر لزيارة أي نى من الأنياء. أو قبر من قبورمم. 
5 قنور غيرم . أو مسجد غير الثلائة : فهذا كله عندم من السفر 
النبى عنه؛: فكيف يقولون : إنه قربة ؛ ولكن الإجماع على محري امخاذه 
قربة لا بناقض النزاع فى الفعل المحرد . 

وهذا الإجماع المحكى عن السلف والأئة لا يقدح فيه خلاف بعض 
التأخرين إن وجد : ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء العروفين 
من السلف قال : إنه يستحب السفر لجرد زيارة القبور . أو للحرد 
زيارة قبور الأنياء والصالحين كان هذا قادحا فى هذا الإجماع . ويكون 
فى المسألة ثلاثة أقوال ؛ ولكن الذي يحى الإجماع لم بطلع على هذا 
القول . كا _يوجد ذلك كثيراً لكثير من العاماء . ومع هذا فهذا القول 
برد إلى الكتاب والسنة . لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة ؛ إن هذا 
خلاف إحماع المسامين . 


غرف 


صهمطل 
ومنها ظنه أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من 


جنس الزيارة المعهودة فى قبر غيره . حتى حنج عليها بزيارة البقبع . 


وشبهداء أحد ٠‏ وزيارة قبر أ 


ومنها أنه جعل من حرم السفر ازيارة قبره وسائر القبور مجاهراً 
العداوة للأنياء ٠‏ مظهرا لمم العناد . ومعلوم أن هذا قول أكثر 
القدمين ': كلك وأ كي أضابة ب تواطوق: أن :تحن وعتيه من 
أصحاب الشافعى . و اك متقدمى أحاب أحد . قبلز فينة أن بكوة 
إمامه مالك 1 من أعة الدين مجاهىن للأنساء بالعداوة . معاندين 
لهم . وهذا لو قاله فها أخطأوا فيه لاستحق العقوبة البليغة ٠‏ فكيف 
إذا قاله فها انعوا فيه الرسول . واتعوا فيه سنته الصحيحة . خُرموا 
ماحرم . فقد جعل المطيع لله ورسوله الذي رضي الله ورسوله 
وأندياؤء عمله مجاهراً لهم بالعداوة . معانداً لهم . فكفر من حك الله 
ورسوله بلكانه . 


ومثل هدا بين له الصواب . 0 هذا القول هو الذى حاء به 


يفف 


ارول نوكن علنه التنايقوق «الأولو تمق ١‏ االأمة ليا تو علي ول 
الكتاب والسنة ٠‏ فإذا تنين له أن هذا هو الذي حاء به الرسول ثم 
أصر على مشافة الرسول واتباع غير سديل المؤمنين فانه بستتاب فإن 
تانة وإلا فتل.: 


وكذلك إذا ثنين أن هذا القول لس بكفر . بل هو مما انفق 
السامون على أنه قول سائغ . وقائله مجتبد مأجور على اجتباده . 
سواه سات أو أخطا : ؤإذا اصن عل كقفو مو نان بالكتات والينة 
والإحماع أنه لا يكفر ٠‏ وتبين له أنه يكفر : فأصر على مشاقة الرسول 
وانباع غير سبيل المإمنين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل » كن جعل 
اعتقاد أن مسح عند الله معاداة للمسيم . أو اافتفف أن مك قال + للا 
تحلف بالأنبياء فقد عادام وكفر ؛ فإن مثل هذا يستتاب . 

ومنها أن هذه المسألة قد نص علبها مالك إمامه وحمهور أحايه ؛ 
وهو في كتبهم الكبار والصغار . وهو لم يعرف ما قلوا ٠‏ بل يكفر 
وبلعن وبشتم من قال بنفس القول الذي قالوه ٠‏ فيازمه تكفيرم . 
وسبهم ٠‏ واستحلال دمائهم : 

ونيا الف قال بورق فى قار قيرع أجاذيف' رحة برها نا 
م يبلغ درجة الصحيح ؛ لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام 


ترق 


الشرعية . وهذا كلام من لا يعرف ما روي في هذا الباب ٠‏ ولا ماقال 
فبه عاماء المسامين ؛ بل هو عنزلة الرافضي الذي يقول : فد روى فى 
النص على على أنه الإمام بعد رسول الله أحاديث صحيحة وأخر دونها . 
ومعلوم أن الأحاديث التى فيها ذكر زيارة قبره لم نرج شيئًا منها أهل 
لمحب . ولا السنن العتمد عليها :كسان أبى داود . والترمذي ؛ 
ولا" المسايت الى نع من عبتن الزن :كمد أحجد :ولا استدل 
بعىء منها إمام ؛ وهو مع ذلك لم يذكر منها حديثا واحداً فضلا 
عن أن عرو إلى كناب . 


وقوله : إن مالم بلغ درجة الصحبح منها يجوز الاستدلال بها. 
إغا يكون إذاكانت حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع . 
وهذا موفوف على العم بحسنها ٠‏ وأئة الحديث ا( يححموا بذلك ور 
وأمثاله لا بعرفون ذلك . فالقول بذلك من أعظم القول بلا عل في 
الدبن ٠‏ والهرأة على سنة رسول رب العالين : بأن يدخل فبها ماليس 
منها بالجهل واللال . فكيف إذا كان حميع ماروي فى هذا الباب 
تما ضعفه أهل المعرفة بالحديث ؛ بل حكوا بأنه كذب موضوع . كأ قد 
بسط الكلام على ماروى فى هذا الاب فى غير هذا الكتاب . 


ومنها أنه لم يفرق بين « الزيارة المرعية » التى كان الى صلى 
الله عليه وسلم يفعلبا ٠.ومقصودها‏ الدعاء للمت ؛ كالصلاة على جنازته . 


حرق 


وبين ما ابتدعه الضالون من الإشراك «اليت . والحج إلى قبره ٠‏ ودعائه 
من دون الله ٠‏ ومقصوده بزيارته والنشر إله أديدهوه من دون الله ؛ 
لا أنه بدعو له . وهذه الزيارة لم يفعلها الرسول . ولا أذن فيها قط ؛ 
فكيف بالسفر إليها ؟! وهو من جنس الحج إلى الطواغيت . 


ومنها أنه جعل زيارة المبت كزيارته حيا . واستدل يحديث « الذي 
ذال أعة لق لافج هل "ادستهعي زيارة' الك وعد السرة 
والقياس ماعرفت عن أحد من علماء المسامين ؛ فانه من العلوم أن 
وسالوه فاءاهم . وعلمهم. وأدبهم ٠‏ وحملهم رسائل إلى قوممهم. 
وأعرم بالتبليغ عنه : لا يكون مثلهم أحد بالأعمال الفاضلة : كالجهاد . 
والمحح . فكيف يكون بمجرد رؤية ظاهى حجرته مثلهم ؟ ! أو تقاس 
هذه الزيارة مهده الزيارة ؟ ! 
فقد ثنت بالسئة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من الأعمال الصالحة 
فى اللسجد عند حجرته من صلاة عليه . وسلام . وثناء ٠‏ وإ كرام ٠‏ 
وذكر محاسن ٠‏ وفضائل : ممكن فعله في سائر الأما كن . ويكون 
لصاحمه من الجر ما ستحقه . كم قال : « لا تتخذوا بتى عدا ٠‏ وصلوا 
علي إن صلاتك تبلغنى حيث كلتم » . ولو كان للأعمال عند القبر 
فضيلة لفتم لامسلمين بات المدرة:» فيا يرا من الوهول: إل الفين: ٠,‏ 


أضرف 


وأعروا بالعبادة فى المسجد : عل أن فضيلة العمل فيه لكونه فى مسجده. 
كا أن صلاة فى مسجده بألف صلاة فيم| سواه ٠.‏ ولم يأ قط بأن 
يقصد بعمل صالح أن يفعل عند قيره صلى الله عليه وسلم . 

ومنها افتراؤه على لجسب فى مواطع متعددة افتراء ظاهرا . وسيب 
افترائه عليه أنه ذكر قول عماء المسلمين ٠‏ ورجم ما قاله مالك وغيره 
من السلف . لكون سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة 
توافقهم ٠‏ وهذا بستلزم معاداة الله ورسوله ؛ إذ كان من عادى سنته وشريعته 
ودينه فقد عاداه . ومن عادى شخصا لأجل ذلك ؤإماعادى الرسول 6ه فى 
الحقبقة وإن ل بقصد ذلك . فكيف يجوز الكذب والافتراء مرة بعد عرة؟! 
وهو كنب ظاهى . ولو كان المجيب مخطبًا لما از ذلك ؛ فإن 
الكذب والافتراء حرام مطلقا . والله أوجب الصدق والعدل لكل 
أحد على كل أحد فى كل حال . 


فكيف إذا كان ماذكرء المجيب من الأقوال هي أقوال الملنعين 
لارسول صلى الله عليه وسلِ . والعترض القادح فيهم وفيا قالوء الشاتم 
المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه واتبعه على نفس ماهو متابعة 
الولو إعانسية "اقول هذا( اللضيو: عدار ة: الرسول :م :وعداو هنا 
حاء به ٠‏ وعداوة من اتبعه . وإن لم يكن عاما بما تضمنه قوله . فقوله 
مع عدم الع من جنس أقوال الحادين لله ولرسوله . الموالين لأهل 


شرف 


الإفك والعرك . المضاهين للنصارى وأمثا لهم . مع أنهم لا يعلمون 
أن قولمم يتضمن ذلك ؛ لقلة العلم . وسوءه الفهم . والبعد عن 
أهلية الاجتهاد . والاستدلال بالأدلة الشمرعبة . ومعرفة ماتاله 


أعة الدين . 


بل م فى مثل هذه المسألة العظيمة يتكلمون بأنواع من الكلام 
صاحبها إلى الاستتابة والتعزير والتعليم والتفبيم أحوج منه إلى الرد عليه 
والناظرة له . كا يوجد فى جبال أهل البدع من الرافضة والخوارج 
وغيرمم من يسارع إلى تكفير من اتبع الرسول من السلف ؛ لقاة 
علمه ٠‏ وسوء فبمه لما حاء به الرسول . فهم مبتدعون بدعة يجبليم . 
ويكفرون من خالفهم . 

وأهل السئة والعلم والإيمان يعرفون الحق ٠‏ ويتبعون سنة 
الرسول . ويرحمون الخلق ٠‏ ويعدلون فيهم ٠‏ ويعذرون من اجتهد فى 
معرفة الحق فعجز عن معرفته ؛ وإما يذمون من ذمه الله ورسوله . 
وهو المفرط فى طلب الحق لتركه الواجب ٠‏ والسّدي المتبع لهواء 
بلا علم ٠‏ لفعله اتحرم . فيذمون من ترك الواجب . أو فعل الحرم : 
ولاعاقرنة الأابيهد: إقاقةة انه عليه 6 قال مان 4 60/0 
1 لاسيا فى مسائل تنازع فيها العلياء . 
وخفي العلم فيها على أكثر الناس ٠‏ ومن كان لا يتكلم بطريقة أهل 


كارف 


العلم بل حازف فى القول بلا علم . 


فصاحب هذا الكلام لا يصلس للمناظرة ؛ إلا كا بناظر جهال 
العوام المتدعين . المضاهين المسركين والنصارى . فإنهم يجعلون من 
قال الحق فى الخلوق سابا له شاكاً » وم يسبون الله ويشتمونه ويؤذونه. 
ولا يخافون من سب الخالق وشتمه والشرك به ما يخافونه من قول 


الحق فى حق الخلوق. ما قال الخليل لهم : ( َكيف حاف مركم 
3 06 9 س2 وه عاب ودمم رت 5 وس رةه و رول لاه 4س 
و كاد تك أَشْرصسمبأسَهَمَاليونبو نكم سلطنناقاى أله دين لق 
مره يي عذة 0 2-6 ع ع سا لير ولد سد م ساس ٠.‏ 4د عومج 2 
الام إن كلمو * لين ءَاممأوك يسو سه يطل أوَْهكَ هلمن 


وشم مهدو ( وم قال تعال عن المتمركين : ( وَإِذَارَالكَ 
نكر أإ نيدوت إِلَاهُروا عذال يك ءَالِهَمَكُموَهْم 

د تق وام الوه رابغ : 5 . 

بنك رامن هْمْككيرت) فلا بغضون من ذكر ال رحن بالباطل م 


-ه 
ابي يح لها 


يغضبون من ذكر آلهتهم بالحق . وقال تعالى : ( يَتأَهْلَ لصحتب 


مه عافل لخر او و لسر عي ال طح عر دن ع سس صخ سا و سح سس 
لانلوافى دينِحكم ولانفو | عَلَأَلله إلا الح إِنّما المسيح عسى ابن ميم 
للع ير دي سل لس سيرع غ7 سس 1 سس سس سل قر د د له 00 وو حه لخر براه 
رسوك الله وكلمتهدء ا لقنها لى مم وروح منه فتاونوايالله ورسله_ولا تفولوا 
مس عفنتام مو و روج > 5 م مي + و 5 و > سم دع عسوو ضر 
َلْمَهُ أنتهوأ حيرا لْحكم إِنَما هله واجد سبكنة :أن يكو دولك ماق 


سَمْواتِ وَمَاف الأرَض وَكَف بده وَحكيلا * أن يَسْتَسَكِتَ المسيخ أنيكوت 
2 014 


باهولا الْمليَكة الْمَرَيُونَ ) . 


وقداف كر آهل اتسين 21 أن اللصارفق حت تصارى: زان عد 


غرف 


لا قدموا على الى صل الله عليه وسل قالوا :يا عمد ! لم تذ كر صاحبنا؟ 
قال : ومن صاحك ؟ قلوا :عسى . قال : وأي شيء أقول له ؟ هو 
عدالله. قالوا : بل هو الله ٠‏ فقال : إنه ليس بعار عليه أن يكون 
عداً لله . فقالوا : بلى ! فأنزل الله هذه الآية » وفي الصحيحين عن 
القن صل الله عليه وسلم قال : « ما أحد أصبر على أذى نسمعه من 
الله ؛ يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافييم ورزثهم » وفى الصحيحين 
أيضا أنبية قال يفول لله : شتمنى ابن آدم وما ينغي له ذلك . 
وكذبى ابن آدم وما يشغى له ذلك. فأما شتمه إباي فقوله إنى 
ادق بولدا نيوان الأعن السقند * الدى 1 الك بوم أولد ول يكن 
لي كفواً اجو انا تكدينه إباى فقوله : لن يعدبى م با نم لدت 
أول اق اعون على من إعادنه» وكان معاذ بن جبل يقول 
عن التصارى : لا ترجوم قفلقد سوا الله مسبة ما سبه إياها أحد 


من النشر . 

فبؤلاء بنتقصون الخالق وبأنفون أن يذكر الخلوق عا يستحقه 
ويجعلون ذلك تتقيصاً له . وإما هو إعطاؤه حقه. وخفض له عن 
درجة الإلمية التى لا يستحقها إلا الله . وهذء حال من أشههم من 
بعض الوجوه . 

ومنها ظنه أن كل ماكان قربة حاز التوسل إليه بكل وسيلة . 


دق 


وهذا من أظبر الخطأ . 

ومنها ظنه أن القول بتحريم السفر لم شل بيه أحة من اسل 
خلافه . وهو نص مالك الصريم في خصوص قبر الرسول ٠‏ ومذهب 
بور أصحانه ٠‏ وحقبور السلف والعلاء . 


ومنها زعمه أن الذين حك المحيب قولهم ‏ وم الغزالي وابن 
عبدوس وأو تمد القدسى ‏ لابمّد تخلاف من سوام . ولا يرجع فى 
ذلك ان عدام ؛ ومثل هذا الكلام لا يقال في أحد من الأئمة الكبار ؛ 
بل كل أحد. من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا صاحب الشمرع . 
فكيف بسوغ أن يقال في مثل هؤلاء ؟ ! 


وميا أنه لما أراد أن شت أن اللبى سمع من القرب ٠‏ ويبلغ 
الملاة والسلام من البعد : لم يذكر ما فى ذلك من الأحاديث 
الحسان التى في السان ؛ بل إنا اعتمد على حديث موضوع « من 
صلى على عند قبري سمته. ومن صلى علي نائاً بلغته» وهذا إما 
رزوي ددن ..عزواق ‏ السدق يتين الأعن نوهو “كدات الافياق 
وهذا الحديث موضوع على الأ عمش بإجماعبهم . 


3 قد غبر لفظه . قفي الدتسخة التي راشا مصححا ون 
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صلى علي اا ععمنلهة ع وإعا لفظه 2 بلغته « وهكذا ذ ؟ ذره القاضي 
عياض عن مسند بن أبى شّسةء وهو نقل مله . ومن تح عثل هذا 
الحديث الموضوع ويفرض عن اعاديقة أخل' انان المسان فوهك ابي 
الناس عن أهل العلى والعرفان . وإذا كان قد حرف لفظه فهو ظلمات 
بعطرا قوق عض مف حنسن 'فمل [للقضقة فى 'قوله: :2 اول هولق 
لله العقل قال له : أقبل فأقبل » الحديث فبو حكذب موطوع . 
ومع هذا شرفوا لفظه . فقالوا : أول بالضم ولفظه « أول 
ما خلق « النصب على الظرف ك6 روى 2 لا خلق © . 


ومنها أنه احتي بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره ؛ وظن أن 
الجواب يتضمن النبي عما أجع عليه ٠‏ وقد صرح في الجواب بأن السفر 
إلى مسجده طاعة ممع عليها . وكذلك ما تضمنه مما يسمى بزيارة لقبرء 
من الأمور المستحبة : مثل الصلاة عليه . والسلام عليه . والدعاء له 
بالوسيلة وغيرها ٠‏ والشهادة له ٠‏ والثناء عليه با فضله الله به .» ومحته . 
وفوالانة..وتعزيره + وتوقرء. ...وغ ذلك ما قت دحل 4ق مسنم 
الزيارة : فهذا كله مستحب . والجبب يصرح باستحاب ذلك ٠‏ وقد 
تنازع العلا هل تبن عينا زازه ود ون تتازع العلاء فما تنازعوا 
فيه من ذلك . وإحماعهم على ما أجمعوا عليه . فذ كر جواز ما ثنت 
بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره » وذ كر بعض ما 


دي 


تتوزع فيه من ذلك . وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبينا كالسفر إلى 


عيره من الأنساء والصالحين 8 وهو غلط من وجوه . 


أخندها 9 أن مسعحده عند قبره 3 وَالسفن إلنه مسرو باللص 


والإجماع ؛ بمخلاف غيره . 


والقناق :أو ازياره 6 وار غير قتسةت وإعا بضطل: الإلسان إلى 


مسجده . وقه بفعل ما شرع له . 


الثالك : أنه لو كان قبر نينا يزار م تزار القبور لكان أهل مدينته 
أحق الناس بذلك .م أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندم من 
الصالحين . فلا اتفق السلف وأّة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون 
قبره ٠‏ بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا اللسجد وخرجوا . وإن لم 
يسمى هذا زيارة بل يكرء لهم ذلك عند غير السفر عم ذكر ذلك 
مالك . وبين أن ذلك من البدع التى لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه : 
عم أن من جعل زيارة قره مصروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف 
إجماع المسامين . 


الرابع : أنه قد نهى أن يتخذ قبره عيدا . وأعى الأمة أن تصلي 
البقمة بالدعاء له مشمروعا ؛ بل يدعى له فى حميع الأما كن . وعد كل 


رذق 


اذان 5 وفى كل صلاة 3 وعد دخول فلن مسحد 3 والخروج منة 2 
حلاف غيره . وهذا لعلو قدره ٠‏ وارتفاع درجته . فقد خصه الله من 
الفضلة ٠‏ با لم يصسركه فيه غيره ؛ للا يجعل قبره مثل سائر القبور ؛ 
بل يرق 57 من وجوه متعددة ٠‏ وسين فضله عل عبره 3 وما من 


الله ك على أممه 3 


ومنها آنه قال :لازم من .فعواه. بأن ذلك جمع عل .جرعه: أن 
006 اأسادة الصحابة م التابعين ودن ع >ن العلاء الجتبدبن للإجماع 
خار فين مصربن على 0 سر 98 ام ٠‏ حمس كين ا نفسهم و فتاو سم 
ما لا يجوز عليه الإقدام . ممعين على الضلالة . سالكين طريق 
العاية والطبالة . 


وفي هذا الكلام من الل بالشسريعة . وما أحمع عليه السامون . 
والنسوية بين عبادة الرحمن ‏ التى أحمع عليها أهل الإعان - وبين 
غنادة الأوثاوييت الى احير ااهل راوع لك عا ون شال 
هذا الكلام على أنواع من حالفة دن الإسالام 3 ولو كان صاحيه عن 
يفهم ما قال ولوازمه لكان مرتدا يجب قتله ؛ لكنه حاهل قد يتكلم با 


لا سصوره وضصور لوازمه 7 
فبقال له ولأمثالة دده 0 ىَّ الخواب ما خالف الإجماع _ 
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الذي أججع عليه المسلمون سلفا وخلفا قرنا بعد قرن هو السفر إلى 
مسجده صلى الله عليه وسلم . والصلاة والسلام عليه فيه » وتحو ذلك مما 
يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله وحده. والقيام حق رسوله : 
عق افقل العاداة به ع كعرانا له ».-وقاتكا على وماذة ويناكننا 
عليه من أفضل ما عدنا الله به وهذا ونحوه هو المشروع في مسجده. 


سواء مي زيارة لقبره أو لم يسم . 


فإن لفظ: الؤيارة القزه.واستحات: :ذلك لا عرف عن أحند من 
الصحابة ٠‏ بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك . 
والصلاة .وملا سمون هذا زيارة لقيره . فكيف بالذين يكونوا 
يقفون عند القبر حال ؟! وم حمبور الصحابة . 


وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشسرك والبدع وسمى ذلك « زيارة 
لقره » فبو من جنس الزيارة المدعية الي تفعل عند قير غيره. 
لبس هو من الزيارة القمرعية . 

وأما ما يدخل فى الأعمال الشسرعة فهذا هو المستحب ستته الثابتة 
عنه » واجماع أمته . ثم من أئة لعل من لا يسمي هذا « زيارة لقبره » 
بل كه عده التنيسةة > افغلا ين أن سقول: + إن ذلك يتف إلى قيرف: 
وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر إلى هناك إذا 
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كان مقصوده القبر أنه سفر منبى عنه ٠‏ داخل فى قوله : «لا تشد الرحال 
الذدال شلانة جسا مني وان السفر الذي هو طاعة وقربة أن بقصد 
الننوة لأين' الصاذة: قن امسو أه او عدو أن عافن إلى المدقة لفن 
الصلاة في السجد فإنه بنبى عن الوفاء بنذره ؛ لأنه نذر معصية . 


ؤإذا كان هذا من قولهم فوقا ف الكتي الففان بوالكان» :فكت 
بظن أن السفر الحرد زيارة القبور هو ممع عليه بين الأة . وطائفة 
أخرى من العلياء لسمون هذا زيارة لقيره . ويقولون : لستحب زيارة 
قبره 3 5 السفر لزيارة قيره 3 ومقصودم الزيارة هو مقصود الأولين ٠‏ 
وهو السفر 8 مسعدده 3 وأنْ يفعل 2 مسحده م جرع من الصلاة 
والسلام عليه 3 والدعاء له والثناء عليه 2 وهذا عيادم لسدمى زيارة لقيره 
مع اتفاق اجميع فل أن أعذا لا تزور قيزء 'الؤيارة العروفة ق :شائر 
القور ؟! فإن تلك قبور بارزة يوصل إليهاء ويقعد عندها . أو يقام عندها 
يلكا + كدهائه و بو لعل نه يه :موا للذائخة تاق قرفم والندت ::فيذا عو 


القيوم :من .« زيازة القبون +:.. 


والرسول دفن فى بنته فى حجرته ٠‏ ومنع الا مق الدتهول إن 
هناك 3 والوصول إلى قبره 2 فللا" بقدر اع أن برور قيره 3 يزور 
قبر غيره 0 لازيارة شرعبة 3 ولا بدعنة 0 بل إعا يصل 0 الخلق 


حدق 


إلى جده . وقيه يفعاون ما لشمرع لهم . أو مايكره لهم . والسفر إلى 
مسجده لما شرع سفر طاعة وقربة بالإججاع ؛ وهو الذي أجمع 
عليه المسلمون . 


والمحي قد كر ابتعاب ذا السفر ونواته نشحه بالنمن 
والإجماع فى مواضع كثيرة . وقد ذكر ذلك في هذا المواب ٠‏ وبسين 
مائنت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارته الصرعية . وبين 
مالم بممرع من السفر إلى زيارة قبر غيره مما فى قبور الأننياء والصالحين ؛ 
فإن السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه ٠‏ بل 
المساجد التى هناك إن كانت مما بشرع بناؤه والصلاة فيه - عوامع 
المسامين التى فى الأمصار - فبذء ليس السفر إليها قربة ولا طاعة ؛ 
لاعن الأغة" الأرينة نولا غامة” أعة السلكين + واليفر إليييا ذال 
8 قوله : « لا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » باتفاق الناس . فإن 


هذا استثناء مفرع . والتقدير فيه احد ارين : 


إما أن يقال : « لا تشد الرحال » إلى «سجد « إلا المساجد 
لثلاثة » فيكون نبباً عنها باللفظ . ونمياً عن سائر البقاع التى يعتقد 
فضملتها التنيه والفحوى وطريق الأولى ؛ فإن المساجد والعبادة فييا 
أحب إلى الله من العادة فى تلك البقاع بالنص والإجماع ٠‏ فإذا 
كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نبى عنه فالسفر إلى المفضولة 


لاغ" 


أول. وأعرى:. 

وكذللمامية سول عتى لديف + الا نشدي الدبو إل إل الناكة 
إذأ خدل ناد لذب :له ان اللقة بو أراهدية «الوضواث: التدر .عي 6 
ذ كز ذلك طائفة مد افو لآه يقولوق © اشر النلكة لا فشي الف 
إليه . ولا يجب بالنذر . ومن حمل منى الحديث على نفي الاستحباب 
1" 
لاحت الثلاتة فم وحت اندو السين إل المسحديق > ولس بواجا 
العرع . فعم أن وجوبه لكونه مستحاً الشمرع . فإذا لم يوجب إلا 
عذان عا لبس واج الصرع عل الى سيدا إلا هذان .وقد شط 
هذا فى موضع ا 

وإما أن يقال : التقدير لا تسافروا إلى بقعة ومكان غير الثلاثة . 
أو رق الى ا قمعي إن كاذ معديو الللانتة 1 رعو وش لم 
قال : لا يحب النذر إلى غير الثلاثة . أي لا نسافروا لقصد ذلك المكان 
والقمةامقية: يف كزن القفوه والعادةاءى تين دتلكه القمية + 
كلقن ان مساقت الثلانة .* سلاف" السفن إن التتوق وان القتصود 
السفر إلى مكان الرباط . 


و اشر قف دون مان 9 بفتسم المسسامو ن ماحاورم فينتقل 


"4 


القن إل علد اق اسايق دو تدا كو لمان الاير ا واد 
لسن نشس.؛ 5 يكون تارة دار إسلام وبر ١‏ وتارة دار كفر وفسق ؛ 
كانت مكة دار كفر .وعرت + وكانت المدينة دار اعان وغزة ومكاناً 
للرباط » فاما فتحت مكة صارت دار إسلام . ولم تبق المدينة دار مجرة 
ورباط كا كانت قبل فتم مكة ؛ بل قد قال صل الله عليه وسلمٍ: 
« لاممجرة بعد الفتس ؛ ولكن جباد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» وصارت 
التغور أطراف أرض الحجاز الجاورة لأرض الحرب : أرض الشام ٠‏ 
وأرض العراق . ثم لما فقتس المسلمون الشام والعراق صارت التغور 
بالشام سواحل البحر ؛ كمسقلان » وعكة ٠‏ وما حاور ذلك . وبالعراق 
عبادان وبحوها ؛ ولمذا يكثر ذكر « عسقلان » و « عنادان » فى 
كلام المتقدمين ؛ لكونها كانا ثغرين ٠‏ وكانت أيضاً « طرطوس » ثغرا 
نت الشولدين :و1١‏ ادها الكتان هار الس با ارد أرضن البدو 
من الللاد الخلية . 


فالسافر إلى النغور أو طلب العم أو التجارة أو زيارة قربيه لبس 
مقضوزدء: مكنا ميا إلا بالدزطن" اذا غررفن. أن تمقضوهه قيهن .واو 36 
مقصوده في غيره لذهب إليه . فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل فى الحديث 
اتفاق الما واغا وخل فنه«من افر لكان مدين: لفشلة ذلك يصئه 
كالذي بسافر إلى المساجد . وآثار الأنياء : كالطور الذي كلم الله 


ادق 


عليه موسى . وغار حراء الذي تيزل فيه الوحى ابتداء على الرسول . 
وغار ثور المذ كور فى القرآن فى قوله : ( إِذْهُمَافالْمَارٍ ) وما هو 
دون ذلك من المغارات والمال : كالسفر إلى جمل لئان . ومغارة الدم » 
وحمو ذلك . فإن كثيراً من الناس بسافر إلى مابعتقد فضله من المبال 
الماركة والوافق القدين' لآ تتشت السقر اله فتين ذلك مق الخال 
أولى أن لا يسافر إلبه . 


وقولي بالإجماع . أعنى به إجماع السلف والأتمة ٠‏ فإن الصحابة 


كبن حمر وأبى سعيد وأبى بصرة وغيرمم فهموا من قول الى صلى 
لله عليه وسلم فالا ثقف الرعل: الآ ان لؤلة مساجسف م أن الطوو 
الذي كلم اللدعليه موسى . وساء (يِالْوادالمقدن) و ( الْفعَةِ الْسرِكَةٍ) 
داخل فى المي ٠‏ ونهوا اللاس عن السفر إليه . ولم بخصوا المي 
بالساجد . ولمذا لم يوجب أحد ذلك بالنذرء وما عامت فى هذا نزاعا 
قدا . ولا رأيت أحدا صرح مخلاف ذلك ؛ إلا ابن حزم الظاهري 
فإنه يحرم السفر إلى مسجد غير الثلائة إذا نذره كقول اجهور . وإذا 
ذو اسفن إل اثر مقا نا الأداء مكب الولقاء نيش + لان لذ يفوك 
بفحوى الخطاب وتنبيهه ٠‏ وهذا هو إحدى الروايتين عن داود » فلا 


آذ تر سس لور سم فر 


جعل فوله 0 فلا تغلهما 5 ( دليلا على المي عن الع والشتم 
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والضرب ٠‏ ولا نهيه عن أن يال فى الماء الدائم ثم يفتسل فيه نهياً 
عن صب البول ثم الاغتسال فيه . وحمهور العلاء يرون أن مثل هذا 
من نقص العقل وام بم ١‏ وأنه من « باب السفسطة » فى جحد عراد 
المنكلم ٠‏ كا هو مسوط في موضع 5 


وإذاكان غار حراء الذي كان أهل مكة يصعدون إليه للتعيد فبهء 
ويقال : إن عبد الطاب سن لهم ذلك . وكان البى صل الله عليه 
وس قبل اللبوة يتحنث فيه . وفيه نزل عليه الوحي أولا : لكن من 
الدن وكدلكه اللاشوو ينيف عكة نيوريه المجرة ان فك عزارا ىعر 
الخديدة 3 وعام الفنسم 3 وأقام بها قرباً “من عشرن 5 3 وى مرة 
المعرانة ٠‏ ولم يأت غار حراء ٠‏ ولا زاره . فإذاكان هذا الغار لا يسافر 
إلنه ولا بزار فغيره من الخاراكت كاه الدم ويحوها 1 ا ا 0 
إن العبادات بعد مبعث الرسول صل الله عليه وسل كالصلاة 
ال والدعاء مشمروعة فى كل مكان جعات ارقن كلبا له وليه 


مسحدأ وطبورا © ٠‏ 


والأماكن المفضلة هي المساجد . وهي أحب البقاع إلى الله ؛ 6 
ثنت ذلك فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفبها الامتكاف . 


لمكا 


فلا بكون الاعتكاف إلا فى المساجد باتفاق العلا . كا قال تعالى : 
233 توقري وانشر عتكتوة و اسمن ) لايكون الاعتتكاف لا 
بحاوة ولا غير خلوة ؛ لانى غار ولا عند قبر . ولا غير ذلك مما 
بقصد الضالون السفر إليه والمكوف عنده . كمكوف المشركين على 
أوثائهم . قال الخليل :2 (١‏ مَامَذِولتَامْزَاق أنْرْداعكفنَ )2 وقل 


م - 7 سم م >2 ا سلررو 2 0 وخ يوه 
تعالى : ( وَجوَرَْابَوَإسََِيلَالْبَحرَفَأْنوعلَ قوم يَحَكنونَ عل أضنامٍ لهم قالوا 
عي سس سه سير ص2 و 2 يه سر ب حهو ير بر لم وار 0-8 
يََمُوسَى أَجَعَل لَنا الها كمَاهَمْءَالهَهُ فَالَإِنَكم قوم تحهَلُونَ * إِنَهولَاءِ مَبرمَاهمَفِيهِ 
دسح لا ارو 


وْطِلٌ ماك ايَعَمَلُوَ ) . 
وبسط هذا له موضع 5 


وقد صح عن سعيد بن السدب أنه قال : من نذر أن يكف 
فى مسجد إيليا فاكف فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم باللدينة 
اعزا جه ومو ددر أن يشكنة :3 :سيعة المدتة تامكت٠ق‏ البتعيك 
الحرام أجزا عنه . ومن نذر أن يمّكف على رؤوس الال فإنه لا 
بشغى له ذلك . ليعتكف فى مسجد حماعة . وهذا الذي مهى عنه سعيد 
يأ عايكه عنام اميه القلاك ا وق لو أ الرجل لا يسمي ذلك 
اعتكافا . شن فمل ما يفعل المشكف فى المسجد فهو مكف فى غير 
السجد ٠‏ وذلك منهى هنه بالاتفاق . وبسط هذا له موضع آخر. 


والقصوزد. هنا : أن السنقن إلى غى : الببابيك الثلانة مق كني از 


"0 


نبى » ومسجد وغير ذلك : ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع . 
والسفر إلى مسجد نينا مستحب بالنص والإجماع . وهو مراد العلا 
الذين قالوا : تستحب زيارة قبره بالإجماع . فبدا هو الذي احمع عليه 
الصحابة والتابعون ومن بعددم من الجتهدين . ولله امد . واللجيب قد 
ذكر استحاب هذا بالنص والإجماع. فكلام الجيب ببين أنه متبع 
للصحابة والتابعين ومن بعدم من العلاء الجتهدين ٠‏ وأنهم منزهون عن 
تقرير الحرام . أو خرق الإجماع ٠‏ منزهون أن يجمعوا على ضلالة ٠‏ أو 


يسلكوا طريق الماية والجالة . 


وهذا المعترض وأشباهه من الحهال سووا بين هذا السفر الذي 
ثبت استحبابه بنص الرسول وإجماع أمته . وبين السفر الذي ثبت 
أنه لس مستحباً بنص الرسول وإجماع أمته . وقاسوا هذا بهذا . 
والجيب إنما ذ كر القولين فى النوع الثاني : في الذي لا يسافر إلا لقصد 
زيارة قور الأنساء والمالحسين + وذ كر أن الذى شافر إلى مسجد 
الرسول وزيارته الشرعية يستحب السفر إليه بالنص والإجماع . لحكوا 
عن الجيب أنه بمهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه . ويحرم ذلك. 
ويحرم قصر الصلاة فيه ٠‏ بحيث جعلوه ينبى ما يفعله الحجاج من السفر 
إل مده .وأن من شافر إل اهتاك: لارقصر الملل + بوهذا كله 


:وى 


افتراء وجتان . 


اوكا 


وذلك أنه لاحجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر 
إلى نسا . فلا كان السفر إلى ذلك المكان مشمروعا فى امل قاسوا عليه 
النقن امات القور ب قضلو ا و اعد وام بووالتوا كات اسومة 


رسوله وإجماع المسرلمين . وضلوا من وخوه قثرة 8 


منها : أنه لبس فى الأرض قبر نى معلوم بالتواتر والإجماع إلا 
قير نسنا 3 وما سوآه قفيه نزاع 5 


ومنها : أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نينا عرادم السفر 
إلى مسجده . وهذا مشروع بالإجماع . ولو قصد المسافر إليه فهو إما 
بصل إلى المسجد . والمسجد منتبى سفره ؛ لايصل إلى القبر ؛ بخلاف 
غيره فإنه بصل إلى القبر ؛ إلا أن يكون متوغلا فى الجبل والضلال . 
فيظن أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبر . وأنه لذلك كانت 
الصلاة فيه بألف صلاة . وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره ٠‏ 
أو يظن أن المسجد بنى أو جعل تعا للقبرء ما تبنى المساجد على قبور 
الأندياء والصالحين . ويظن أن الصلاة فى السجد تبع ٠‏ والقصود هو 
القبر ٠ك‏ يظن المسافرون إلى قبور الأننياء والصالحين غير قبر نينا ٠‏ 
وكا أن الذى يذهب إلى الجمة: يسل- إذا دغل محبة المتجد. ركتين ؛ 
ولكن هو إنا حاء لأجل الجمة ٠‏ لا لأجل ركمتى التحية . فن ظلن هذا 
فى مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فبو من أضل الناس وأجهليم دين 


غ5 


الإسلام ٠‏ وأجبليم بأحوال الرسول وأسصحابه . وسيرته ٠‏ وأقواله 
وأفعاله . وهذا محتاج إلى أن يتعل ماجبله من دين الإسلام حتى 
بدخل في الإسلام » ولا يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه ؛ فإن مسجده 
أسس عل التقوى في السئة الأول من الهحجرة . وهو أفظل مسجد 
على وجه الأرض إلا المسجد المرام . وقيل : هو أفضل مطلقا . 


فبل يقول عاقل إن مساجد المسلمين ‏ مساجد الو امع التى 
يصلى فها الجعة وغيرها ‏ فضيلتها واستحماب قصدها للصلاة فيها لأجل 
قبر عندها . فإذا لم يجز أن بقال هذا فى مثل هذه المساجد فكيف 
يقال فها هو خير منها كلها وأفضل . 


و« المسجد » الحرام أفضل المساجد مطلقاً عند الهبور . والصلاة 
فنه بمائة ألف صلاة . كم فى المسند والسئن . فبل يقول عاقل : إن 
فضيلته لقبر هناك . 


وذ الشعد الأقفى > افطل الشاجت اكد المبسخف اللبوى» وبدنك 
اللقدس من قبور الأنياء مالا يحصيه إلا الله . فهل يقول عاقل إن 
فضيلته لأجل القبور ؟! نعم ! هذا اعتقاد النصارى : يعتقدون أن فضيلة 
بدت المقدس لأجل « الكنسة » الى يقال إنها بننت على قير المصلوب. 
ويفضلونها على بيت القدس . وهؤلاء من أضل الناس وأجيليم ٠‏ 


ظ"ظظ 


وهذا يضاهي ما كان المثشسركون عليه فى المسجد الحرام لما كانت فيه 
الأوثان وكاتوا ,عيدو فين لابين ذلك الاوناق لي فيه ءلم كرو 
فاوق فيه > ذل 5 قال تداق +63 4032 كد الي الشكاء 
وَتَضْدِيَةً) الك انو سامون فين اوكا نطو فوودتة ٠‏ كا كانوا 
يحجون كل عام . مع ماكانوا غيروه من شريعة إبراهيم . حتى بعث 
الله تمداً بالهدى ودين الحق ٠‏ وأعره اتباع ملة إراهيم . فأظهرها . 
ودعا إليها » وأقام الحج على ماشرعه الله لإبراهيم . ونفى الشرك عن 
البنت + وأنزل: اه قال +5663 لمتركين نموا ديب ة آنه خويرضن 

نميهم يا لْكْفرٍ و رو * 0 
يحم مسديدَ أله من ءام بِأنلَهوَالْيو آلآْرٍ وَأْقامالصَلوْةوَءَانَ ركه وَل 


2 


55200 ا 5 


فبين أن عمار المساجد م الذين لا يخشون إلا الله » ومن لم خش 
إلا الله فلا برجو ويتوكل إلا عليه ٠‏ فإن الرحاء والحوف متلازمان . 


والذين بحجون إلى القبور يدعون أهلهاء وبتضرعون هم . ويعدونهم » 
و نحشون عير الله 0 ويرجون غير ألله ٠‏ كالمشسركان الذءن حشون 
لتم ويرجونها ؛ ولهذا لما قالوا لهود عليه السلام : ( إِنَتَمَولَك 


2ل ين مرح ع لتر 


أعترينك بعض ءاهتنا نِسَوءِ 5 َالَإِقَْسَهِدَهَ واخيذوا ان خرف فماشروة * من 


الما 


03 
رن جيعا شملا ظبون 0 إِفْ رثع لام هرق و وَرَيَكرْمًا من دَابَةٍ إلا 7 


!يدا ينرق عل رط مُستقيم ) 
ولا حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم : أبن ممصن 


فد 
عدر 0104 201 


و 1 َحَافُ م سل سمه 0 9 
ري بف[ أن د مَدَرَقَ شَيْكاوَسِمَ رْقْ حَكُلَ تَىْء عِلْمًا عِلْماأد 


هه 2 1 هه 20007 م 0 و ب تك - 5 
تتدحكرون + كي 11 فُمَآ اك رصك سوأ لد تم 7 
آ هه كك ا وى و20 1 . 0/1 مج م 7 
مالميزلبيوء عليحكم سلطدئافاى عبقي أَحقَيا دمن ن 0 


1 


دن مَنوَا ِوَأ إيسَتَه بطر وليك لمن وَهْممهْتَدُنَ ) 
ولا خوفوا حمدا ‏ علمه الصلاة والسلام كن دون الله قال الله 
6 كار 2 5 0 ود لك ب ازيرت من وده يتلل 2 
يرا نهَادٍ * وَمَنْبَه الله همَالهمن مضل لَه َنتِمَارٍ * وَلَين 


مَضِلٍ تر 5-3 
ءِ 


سَألتهُ مسن عَكيَ اتوت َالارْسَ بوذي لفلف رَاكَدعُون ين ذو مه 
راد ألضُرَهَلْ ركفت سرود واد بِيَحْمَةِهَلْ هرك مُنِْكت يمي 
ملحي أمَدعك توصك لامي 0 

وقال تعالى : ( مُلِادْعُواسركءِ 
ال مقرل قله 0 


لس عر 


م كيدونفلاتظرون * إِدَوَلِعَىَاسَهالَذِى مَيَلَ 


0 


لام" 


ضفل 


و تفي لقف ع .الت افنه الأنداء رق عرد اخليل 6 فى 
أولا ؟ قال : « المسحد الحرام »ا قات ثم أى 08 2-2« المدويد 
الأقصى « قات 3 بها ؟ِ قال :2 اريطون سدة 3 3 حيث م أدركتك 
العا ففل فالدمه» وضل: قدامن أولباء الله عا لا ضيه إلا 
لله . وسليان بناه هذا الناء ٠‏ وسأل ربه ثلاثا : سأله ملكا لا ينغي 
لحك من بعده 3 تسا له 4 يوافق 71 3 وشااة ”7 لا بوم هدا 
اللسجد أحد لا ريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له. 


ولحذا: 6ن ان عبر باق امن لدان فتسحل .قصل فسةد: 
م رج ولا لسرب فيه ماء 3 لتصبيه دعوة سلمان 1 وكان الصحاية 3 
الجعا سرت ا 3 ولا يقصدون 0 ما حوله من البقاع 3 ولا 
سافرون إلى قرية الخليل ٠‏ ولا غيرها . 

وكذلك 2 مسحدك سنا « ناه أفضل الأنياء 3 ومعة الماجرون 


504 


والأنصار . وهو أول مسجد أذن فيه فى الإسلام ٠‏ وفيه كان الرسول 
بصلى بالسلمين المعة واجماعة ٠‏ وبعلمهم الكتاب والحكمة . وفيه كان 
بأمرم بما يأمرم به من الغازي. وغير المغازي. وفيه سنت السنة . 
والإسلام منه خرج . وكانت الصلاة فيه يألف . والسفر إليه مشسروعا 
في حياة اللتى صل الله عليه وسلم . وليس عنده قبر ؛ لا قبره ولا 
قبر غيره . ثم لما دفن الرسول دفن فى حجرته وبيته ٠‏ لم يدفن 


ق المستحد. : 


والفرق بين الببت ولمسجد مما يعرفه كل مسلم ؛ فإن المسجد 
بتكف فيه والببت لا يعتكف فيه . وكان إذا امتكف يرج من بنته 
إلى المسجد . ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان١‏ والمسجد لا عكث 
فيه جنب ولا حائض . وبنته كانت عائشة مكث فبه وهي حائض . وكذلك 
0 بدت هرسوم تعكث فيه الرأة وهي حائض٠‏ وكانت تصيبه فيه 
الحابة شمكة. قدا ينا بق يليل »+ وفية ثانة: وطامت وسكتة 
وراحته ؛ كا جعل الله الببوت . 

وقد ذ كر الله « بيوت اللبى » في كتابه . وأضافها تارة 
إل الرضوك ف ونازة إن أرواعسوولمن اتلك البوف ,سرمة :السحد 
وفطيلته . وفضيلة الصلاة فيه. ولا تشد الرحال إليها . ولا الصلاة في 
شىء الت صلاة . ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم فى حال 


"084 


حياته كان هو وأصحابه أفضل من حاء بعدم ٠‏ وعنادتهم أفضل من 
عبادة من جاء بعدم . ويم لما مانوالم تكن قبورمم أفضل من ببوتهم 
لق كانوا:. السكرونيا ايعان الاق دولا أبدانهم سيت الوه ١‏ ف 
عادة لله وطاعة مما كانت فى حال الْياة . 


الال تتنافي سف هيل أرقن كقانااء ساد وامواتا ٠‏ 
تكفت الناس أحياء على ظبرها . وأمواتا في بطنها ٠‏ ولس كفتهم 
أموانا بأفضل من كفتهم أحياء ؛ ولهذا تستحب زيارة أهل البقبع وأحد 
وغيرم من الؤءمنين . فيدعى هم 00 هم ٠‏ ولا ستحب أن 
تقصد قبورم لا تقصد له المساجد من الصلاة . والاعتكاف. ونحخو ذلك 
وقد ثبت في الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« أحب القاع إلى الله المساجد » فلس ف البقاع أفضل منها ء ولسست 
فنا كن الأبناء ل أعحاء ولا أموانا افطل مخ الكاعة عبد هو 
الثانت: نن : الرسول يفم وانفاق هديا امنه.. 


وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من 
الساجد . وآن الدعاء عندها افضل من الدعاء فى المساجد . حتى فى 
السعد آطر ام والسجد النبوي . فقول بعل بطلانه بالاضطرار من دين 
الرسول يلنه. ويعلم إجماع علياء الآمة على بطلانه إجماعا ضروريا 0 جماعيم 
على أن الامّكاف في المساجد أفضل منه عند القبور . والمقصود 


لمن 


الامكلق 1 السادة والصلاة و القراءة ٠»‏ .والك كن و النعاء:. 


وما ذكرء بعضهم من الإماع على تفضيل قبر من القبور على 
المساجد كلها . فقول محدث فى الإسلام ؛ لم يعرف عن أحد من السلف ٠‏ 
ولك ذكره بعض المتأخرين و فأحدم عتجه . حر وظنه إحماعا لكر 
أجساد الأنياء أنفسها أفضل من المساجد . فقولهم يعم اللؤمنين كلهم . 
فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض ٠‏ ولايازم من كون أبدانهم 
أفضل أن تكون مسا كنهم أحياء وأموانا أفضل ؛ بل قد عل بالاضطرار 
من دينهم أن مساجدم أفضل ف مسا كنهم : 


وقد حنج بعضهم بما روي من : « أن كل مولود يدر عليه من 
تراب حفرته » فيكون قد خلق من تراب قبره . وهذا الاحتجاج 
باطل لوجبين . 


لحدها : أن هدا لا شت . وما روي ففه كله ضعدف ء والمنين 
فى بطن أمه بس قطعا أنه لم يذر عليه تراب ٠‏ ولكن آدم نفسه هو 
الذى خلق من تراب 3 3 خلقت دريته من سلالة من هناء مبيان . 
ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص ويبعضه لشخص أ ١:‏ 
فإنه إذاً استحال وصار بدنا حيا لا نفخ فى آدم الروح فلم ببق ترابا. 


اقيض 


والقصود هنا : التنسه على مثل هذه الإحماءعات التى بذ كرها 
عض "البائن © ويئون: علا نا الك دن السلمتن + الحكتات 
والسئة والإجماع : 

الوجه الثاتى : أنه لو ثبت أن المت خلق من ذلك التراب . فعلوم 
أن خلق الإنسان من مني أبويه أقرب من خلقه من التراب . ومع هذا 
فلله مخرج الح من المبت . ويخرج المت من الحي : يخرج المؤءن من 
الكافر . والكافر من المؤمن . فبخلق من الشخص الكفر مؤمنا نسا 
وغير نى » كا خلق الخليل من آزر ٠‏ وإبراهيم خير البرية هو أفضل 
الأنياء بعد جمد صلى الله عليه وسلمء وآزر من أهل النارء كا فى 
الصحيح عن النبى صلى الله هليه وسلم أنه قال  :‏ يلقى إبراهيم أباء 
آزر يوم القيامة » فيقول إبراهيم : ألم أقل لك لا تعضنى ٠‏ فيقول له : 
فاليوم لا أعصيك ٠‏ فيقول إبراهيم 0-001 تمدق أن ل ررق 
وأي خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ ! فيقال له : النفت . فيلتفت ٠‏ فإذا 
هو بذيخ عظيم ٠‏ والذيخ ذكر الضاع . فيمسخ آزر فى تلك الصورة. 
ويؤخذ بقوائمه فيلقى في النار .فلا يعرف أنه أبو إبراهيم'؟ وكا خاق 
ندينا صلى الله عليه وس من أبوبه » وقد نبى عن الاستغفار لأمه ' وفى 
الصحبح أن رجلا قال له : أن أَبى ؟ قال : « إن أباك فى النار » فاما 
أدبر دعاه فقال : « إن أبى وأك فى النلا"» وقد أخرج من نوح وهو 
)١(‏ الحديث فيالبخاري بجلد 5 ص امم . (؟) الحديث في صحيح مسلم بجلد ١‏ ص ١51١‏ 


بلفظ مختلف . 
كف 


رسول كرم انه الكافر الذي حق عليه القول: + وأغرقه .وني 
نوا عن الشفاعة فيه . والهاجرون والأنصار مخلوقون من آباتهيم 
وأمباتهم الكفار . 

فإذا كانت المادة القريبة التي عاق نا لأسا والطاطون لا حت 
أن تكون مساوية لأبدانهم فى الفضلة ؛ لأن الله يخرج الي من الميت 
فأخرج البدن الؤمن من مني كافر ‏ فللادة البعيدة وهي التراب أولى 
أن لاتساوي أبدان الأننياء والصالحين . وهذء الأبدان عبدت الله 
واهدت فيه.ء ومستقرها النة . وأما الواد الى خلقت منها هذه 
الأدانة 13 الكوان :ميا ها هو اليدن ا الخق انا 
ما فضل منبا فذاك عنزلة أمثاله . 


ومن هنا غلط من لم عيز بين ما استحال من المواد فصار بدنا . 
وبين ما لم يستحل ؛ بل بقي ترانا أو ميتا . فتراب القبور إذا قدر أن 
المت خلق من ذلك التراب فاستحال منه وصار بدن المت : فبو 
بدنه . وفضله معلوم . وأما ما بقي فى القبر لحكه حك أمثاله » بل 
تراب كان يلاق جباههم ست اللسزة جد وهر ارت مامكرق اعد 
من ربه الصود ‏ أفضل من تراب القبور واللحود . وبسط هذا له 
هو ضع آخر : 


لض 


والتفو هنا "اخ مسح امول عيدو الجا عكري 
لْمَسَِ لوكا 
تَدْعوْامََكَكَمَدَا ) وقال تعالى : ( كُلْ مر قِيالقِسَوَأقِيِمُوأ 
وُجوْعَكُمعِتَكُلَ سج )0 وقال تعالى : ( مَاكدَلْمتْرِكِينَ أنيمُزوأ 


هل ا ور 


مَسَدَجدَأَنَه سَْهِرِيِنَ ع أَنفييهم بِاَلْكْفر ‏ إلى قوله ‏ ( إِنَمَايَتَعْدُ 


ببوت الله التى بنيت لعادته . قال تعالى : 0 


مسد نمام كآنه ْو اضر وَأَامألصَلوْءوَءانَ الكو ولوعَخْسَ 
لاله ممت أَوْلَيِكَ يكو أمنَالْمْهَبَرِتَ ) وقال هات 
يوت َأَرَق ويدْسكَرَوي أنفش شي لمحب اهْدُوَوالآصَّالِ * 


و لالس ع ل وو 1ل ساس ودس دعر ص لح هادم هوميغ ع لس ميلو 
القلود ٍ ٠والابصدر‏ * ليجزيهم أله أحسن ماعل وأويزيدهم مضه والله تررق منلساء 


هه 
بر 
سرع 
يغبرحساب ). 
حك ني 3 


والشاسة :الااقة لما 'ففل عل ها سواها + قإنا رتاه حاف 
ودعوا الناس إلى السفر إليها . فالليل دعا إلى المسجد الحرام . وسلهان 
دعا إلى بدت المقدس ٠.‏ ونيا دعا إلى الثلاثة : إلى مسجده . والمسجد.ن . 
ولك جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضا ٠‏ والآخرين تطوعا . وإبراهيم 
وسليان لم يوجبا شيئا ٠‏ ولا أوجب الخليل الحج ؛ ولهذا لم يكن بنو 
إسرائيل يحجون . ولكن حج موسى ويونس وغيرها ؛ ولمذا لم يكن 
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المج واجبا فى أول الإسلام ؛ وإنما وجب فى سورة آل عمران بقوله 
تعلى : ( وَيِتََعَلَاَلنَاسحِحالْبَيَتِ ) هذا هو الذي اتفق عليه المسلمون : 
أند يفيد إجابه . وأما قوله : ( ,يبلج ْلَه ) فقيل : إنه 
يفيد إيجامهما ابتداء . وإعامها بعد الشروع . وقيل : إعا يفيد وجوب 
إتامها بعد الشروع . لا إجابه) ابتداء . وهذا هو الصحبم . فإن هذه 
الآة نزلت عام الحديية بلتماع الناس بعد شروع الى صل الله عليه 
وسلٍ فى العمرة ‏ عمرة الحديبية لما صده المشركون ٠‏ وأبسح فنها 
التخلل للمحصر . ل النى ‏ صلى الله عليه وسلم - وأسحابه لما صدم 
المشركون ٠‏ ورجعموا . والحج والعمرة يجب على الشارع فيها إعامها 
بانفاق الأثمة . وتنازعوا فى الصيام والصلاة والاءتكاف ؟ على قولين 
مانبور.ن . ومذهب الشافعى وأحد ف المسيوو فد الال حت 
الإكام » ومذهب مالك ون نلق اله من 6 تلقو باستو فى غيل 
هذا الموضع . 

والقصود أن مسجد الرسول فضلة السفر إلله لأجل العادة فيه . 
والصلاة فيه بألف صلاة ؛ وليس شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع 
السلمين . وهذا من الفروق بين مسجد الرسول ‏ صلى الله 
عايه وسلم ‏ وغيره ٠‏ وبين قبره وغيره . فقد ظهر الفرق 
قن وجو 


516 


وهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الأندياء نوعا. ثم لما 
وأو غااد لع البرانكمن مهاف ؤازة كلو اننا قلثرا أن قناكك الفتوين 
يسافر إلها 5 يسافر إليه . فضلوا من وجوه : 

أحدها : أن السفر إله عا هو سفر إلى مسدحكه 3 وهو مستحب 
باللص والإحماع . 

الثانى : أن هذا السفر هو للمسجد في حاة الرسول وبعد دفنه . 
وقبل دخول الخجرة . وبعد دخول الحجرة فيه . فبو سفر إلى المساجد . 
سواء كان القبر هناك أو لم يكن . فلا يجوز أن بشه به السفر إلى 


القالف:ة أن .مق الطباء موق يكره أن لسن :ةا وار لقميوة.. 
والذين لم يكرهوه يسلمون لأولئك الك ؛ وإنا التزاع فى الاسم . وأما 
غيره فهو زيارة لقبرء بلا نزاع . فللمائم أن بقول : لأس أنه عكن 
أن يسافر إلى زيارة قبره أصلا . وكلما سعى زيارة قبر فإنه لا يسافر إليه ؛ 
والسفر إلى مسجد نينا لبس سفرأ إلى زيارة قبره . بل هو سفر 


لعمادة ىَّ مسحده ٠.‏ 


لذ ابع :ان هيدا القن سستسب النض والإجماع والسفر إلى 
قبور سائر الأندياء والصالحين ليس مستحباً لابنص ولا إجماع ؛ بل 
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هو منبى عنه عد الأئة الكثار . كم ذل عليه النص . 


الامس : أن المسجد الذي عند قيره مسجده الذي أسس على 
التقوى . وهو أفضل المساجد غير المسجد الحرام ٠‏ والصلاة نه يألف 
صلاة . والمساجد التى على قبور الأننباء والصالحين نبى عن الخاذها 
357 والصلاة فبأ 3-7 تقدم 5 فكيف عن السفر إلبها 5 


السادس : أن السفر إلى مسجده ‏ الذي يسمى السفر لزيارة 
قبره ‏ هو ماأجمع عليه المسلمون جدلا بعد جيل ٠‏ وأما السفر إلى 
سائر القور فلا يعرف عن أحد من الصحابة والتابمين لهسم بإحسان . 
بل ولا عن أنباع التابمين . ولا استحبه أحد من الأكمة الأربعة » ولا 
غيرم . فكيف يقاس هذا بهذا ؟! ومازال السلمون من عهده وإلى 
هذا الوقت يسافرون إلى مسجده ؛ إما مع الحمج ها دون المج 
فعلى عهد الصحابة ل يكونوا يأتونه مع الحج ‏ يا يسافرون إلى 
مكة ‏ فإن الطرقات كانت آمنة ٠‏ وكان إنشاء 0 إله أفضل من أن 
يجعل تبعاً لسفر اط . وعمر بن الخطاب قد أعرم أن يفرد للعمرة 
سفر وللحج سفر . وهذا أفضل ‏ بتفاق الأثّة الأربعة وغيرم ‏ 
من التمتع والقران ؛ فإن الذين فضاوا التمتع والقران 15 فضل أحمد 
التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق الهدي ‏ في النصوص عنه 
وصرح فى غير موضع بأن النبى صل الله عليه وسلم كان قارناً 


يذه 


هو مع ذلك يقول : إن إفراد العمرة بسفر و الحم سفر أفضل 
من التمتع والقران ٠‏ وكذلك مذهب أبى حنيفة ‏ فيما ذكره جمد 
ناسود أن عه كوفسة أفضل من التمتع والقران . وبسط 
هذا له موضع آخر . 


والتفود: أن" السلمية ماوالوا سنافرون إل مسوم ولا ترون 
إلى قبور الأثياء : كقبر موسى . وقبر الخليل عليه السلام ٠‏ ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى قبر الخليل مع 3 ة بينم إلى الشام 
والببت القدس . فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول الذي يسميه 
بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قمور الأنساء ؟! 


السايع 0 السفر المقمروع إلى مسجده يتضمن أن يفعل فى 
مسجده ماكان يفعل فى حياته وحياة خلفائه الراشدين : من الصلاة 
والسلام عليه والثناء والدعاء ٠‏ م يفعل ذلك فى سائر المساجد . وسائر 
البقاع ؛ وإن كان مسجدء أفضل . فالمشروع فيه عبادة لله 0 َّ 
وأما الذي يفعله من سافر إلى قير غيره فإما هو من نوع العم لد 
كدعا عائهم وطلب الحوائج منهم . واخاذ قبورمم مساجد . وأعبادا » وأوثانا . 
وهذا محرم بالنص والإجماع . 


ون قلف ققد قل "رفظ انار لك قد تل هذا 
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قلت لك : أما عند القبر فلا يقدر أ على ذلك ؛ فإن الله أحاب 
دعوته حيث قال: « اللهم لا بجعل قبري وثناً يعبد » . وأما فى «سجده 
فإما يفعل ذلك بعض الناس الها ٠‏ وأما خم شرع الإسلام فإما 
يفعل ما شبرع ٠‏ وهؤلاء ينهون أوائك بحسب الإمكان فلا 
جتمع الزوار على الطلال . وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم 
عبال :ضالون: مسركون: -.زتضيروق عند شن التتروولا اعد عتالد 

الوجه الثامن : أن بقال قبره معلوم متوائر ؛ بخلاف قبر غيره . 


وتما شغي أن بعلم أن الله تعالى حفظ عامة قور الأنماء ببركة 
رسالة مد صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن الناى مع ظهور دينه أن 
كدر قن الأداء شيلفة 6 اطبن عق الأعنان برة الاهاء ونا 
حاءوا به : من إعلان ذ كرم ؛ ومحبتهم ٠‏ وموالاتهم . والتصديق لأقوالهم . 
والانباع لأعماهم مالم يكن هذا لأمة أخرى . وهذا هو الذي ينتفع 
به من جبة الأنياء . وهو تصديقهم فيا أخبروا . وطاعتهم فيا امروا ٠.‏ 
والاقتداء بهم فيا فعلوا . وحب ماكانوا يحبونه ٠‏ وبغض ماكانوا 
يغضونه . وموالاة من يوالونه » ومعاداة هن بعادونه وبحو ذلك تما 
لا بحصل إلا بعرفة أخبارمم . والقرآن والسئة تملوءانمن ذكر الأنبياء. 
وهذا أعى ثابت فى القلوب . مذ كور بالألسئة ؛ وأما نفس القير فلس 
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فى رؤيته شىء من ذلك ؛ بل أهل الضلال بتخذوتها أوثانا ٠‏ م كانت 
اللنودة والسارى تحهدون قور الأنياء والفاطين مساحتد : ركه 
رسالة مد صصل الله عليه وسالم أظير الله من ذ كرمم ومعرفة 
اال ما جب الإمان به ء وتنتفع به العباد . وأبطل ما يضر 
الخلق من السرك بهم وائخاذ قبورم مساجد . كم كانوا يتخذونها 
فى زمن من قبلنا . 


و يكن على عبد الصحابة قبر نى ظاهى يزار ؛ لا بسفر ولا بغير 
سفن لاقي الخلين بولا غير .لاطي تق فين امال + 
وكانوا يستسقون به كتب فيه أبو موسى الافسترق إلى حمر بن 
الخطاب ؛ فكتب إلبه بأمره أن حفر اهار ثلائة عشر قبراً . وبدقته 
الليل في واحد منها . وبعفي القبور كلها لثلا يفتتن به الناس . وهذا 
داح فيه كين والعدد جوقلن وواة د ووقتق عن كر التوادات سارف 
اذ النسق م قن أن مخلفة كلت تو دياز مسغيدتنا أو الغالبة قان.* 
لاافتداته تست و وعدنا' فق نك مال المزموان .سيا عليه برعل 
مقا طني ابد يك لو ا ااه شيا ريه 
لطاب فنعا اله كنا فتكه «المزنيية ي “فنا ار ل وجل مق العزرت 
قرأه : قرأته مثلا أقرأ القرآن هذا . فقلت : لأنى العالية : ماكان 
فيه ؟ فال : سير تج . وأمور »6 : ولحون كلامج . وما و ا بعك . 


حرف 


قات : فا صنعتّم الرجل ؟ قال : حفرنا باللهار ثلائة عشر قبراً متفرقة. 
فلأكان الئل دفناه . وسوينا القيور كلها لنعميه على الناس لا ينشونه . 
قلت : وما برجون فيه ؟ قال : كانت الساء إذا حست عنهم برزوا 
بسريره فيمطرون . فقلت : من كنم تظنون الرجل ؟ قال : رجل 
بقال له « دانئال » فقات : 0 وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاكائة 
سنة . قلت ماكان تغير منه شىء ؟ قال : لا ؛ إلا شعيرات من قفاء ؛ 
إن لوم الأننياء لا تبليها الأرض ٠‏ ولا تأ كلها السباع . 


ولم تدع الصحابة فى الإسلام قبرا ظاهراً من قبور الأنبياء يفنتن به 
الناى ؛ ولا يسافرون إليه ولا يدعونه ١‏ ولا يتخذونه مسجداً : بل 
قبر نينا صلى الله عليه وسلم حجوه فى الخجرة . ومنعوا الناس منه 
يحسب الإمكان . وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان ؛ إن كان 
النائن يقتدون يوان كانوا 00 به . بغر معرفة قبره ٠‏ كما 
قال الى صلى الله عليه وسمم ‏ أوملك 'الوت: الى 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فقال : أجب ربك ٠‏ فلطمه موسى ففقا 
عينه ! فرجع املك إلى الله . فقال : أرسلتى إلى عبد لك لا بريد الموت . 
وقد فقأ عينى . قال : فرد الله عليه عينه . وقال : ارجع إلى موسى 
فقل له : الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على مانن "نور ء 
فا وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل شعرة سنة . قال ثم ماذا ؟ 


فف 


قال لاوت قال :“فق الآن بارت ا ترلكن ادق مق الأرضن المقدسنة 
ونه قي 0 صلى الله عليه وسلم « فلو كنت ثم لأريتك قبره 
أل مانت الطروق طلد:] لكتد الأحر رو دانير دتميل الله كقامه 
وسلم ليلة الإسراء فرآء وهو قائم يصلي فى قبره . ومع هذا لم يكن 
أحد من الصحابة والتابعين يسافر إليه . ولا ذهبوا إليه للا دخلوا الشام 
في زمن أبى بكر وعمرء كالم يكونوا يسافرون. إلى قبر الخليل ولا 
غيره ٠‏ وهكذا كانوا يفعلون بقبور الأنساء والصالخين . فقير « دانيال» 
نك قتلديب توا عدون عتهارافية "اليك فقوف اقل فتن 
قد لاي 


و« قير الخليل » عليه السلام كان عليه بناء . قبل : إن سليان 
عليه السلام ‏ بناه قلا يصل أحد إليه ؛ وإنا تقب اليناء بعد 
زمان طويل ٠‏ بعد انقراض القرون الثلائة . وقد قيل : إما نقسه 
التصارى م استولوا على ملك البلاد . ومع هذا فر لك اساي 
الوصول إلى قبر الخليل ‏ صلوات الله عليه وسلامه - فكان السفر 
إل زيارة قنور الآنباء والصالحين ممتنعا على عبد الصحابة والتابعين . 
وإعا حدث بعدم . فالأننياء كثيرون 056 ٠ء‏ وما يضاف إلهم من القور 
قل جداً ؛ وليس منهاشيء ثابت عرفا . فالقبور المضافة إليهم منهاما بعلم 
أله كدت : مثل « قير نوح » الذى قَّ استقن جل ليان ٠.‏ ومنها مالا 


يفف 


بعل ثبوته بالإجماع إلا قير ندا والخليل وموسى ‏ فإن هذا من 
ا عمد اه ؛ فان الله صان شور الأنساء عن 9 0 مساجد 
صيانة لم يحصل مثلها فى الأمم التقدمة ؛ لأن حمداً وأمته أظهروا التوحيد 
وعاد النيران : 


وكا أخفى الله بهم الصرك فأظبر الله بمحمد وأمته من الإيمان 
الأندياء وتعظيمهم وتعظيم ماحاءوا به وإعلان ذ كرم بأحسن الوجوه مام 
يظبر مثله في أمة من الأمم ٠‏ وفى القرآن يأعى بذ كرم كقوله تعالى : 
( كاذل فَالكِِ ري آنََكدَصِدِيَابَّاً ١ ٠‏ ,ددن الكت موموإنة. 


َدَحصَاوانَرَسْولَابّيًاُ ) الآنات . وقوله : ( أمَرِرَعكَمَمولُونَ واد عير 
0 بعده سلهان إلى قوله : ( وَادْمرْسِدَ وب 
ِدْندعارَيَةُ 6 إلى قوله : ١‏ وَأدكْرْصدَئَبرسِمَوِسْحَ يعيب أو الديْرِى 
لسر ) إلى قوله ( وَلأكْر يسْمعبدَوَائِسَمَوَالكِْلٍ ) . فأ 
بذكر هؤلاء . وأما موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد تقدم ذكرم 


10 


7 5 1 . سم 212 000 و لالساءفري ل سير عرامعم 01 11 
فى قوله تعاللى : ( ديق ُمقوم نوج وعاد وفرعون ذوا لا وئاد * وثمودوقوم لوطر 


سه 20 0 مح 6ه 2 لاش سل ارو س ع اكه ب 
وأصحنب لَيْكَةَ ولي كَالْأَحْرَابُ * إِنْفِلحِدَبَآلْسْلَ مَحَوَعِقَابِ ) . 


تفف 


أل ىم تقدم 
فالني أظبرء الله بمحمد وأمته من ذكر الأنبياء بأفضل الذ كر 
وأخبارمم ٠‏ ومدحهم . والثناء عليهم ٠‏ ووجوب الإعان بما حاءوا به 
وأ ع الكفر على من كفر يواحد مهم ٠‏ وقتله . وقتل من سب 
أحداً منهم ٠‏ وتحو ذلك من تعظيم أقداربم : مالم يوجد مثله فى ملة 
من الملل . 


5ك اذفان + طحن شاه وس شرك لفن 
والإعان برسله ٠ك‏ قال تعالى : ( هُورَيْلك لَنسَعَلتَهم أَجمعِيتَ * عَمَاكانوا 
رو قال ابن البالة» حتان بعال العباد يوم القيامة عنها : عما 
كانوا تلوت موعن عابو[ انسل موطذا قور الله عدي الاصلين 
فى غير موضع من القرآن » بل يقدمها على كل ما سواها ؛ لأنهما 
اك الامو نقد اردق :ةمزر القو و افزانيه الما يد ون 
أصناف الخلق . وم ثلاثة : مؤمن . وكافر » ومنافق . وهذا التقسيم 
كان لما هاجر اللبى صلى الله عليه وسلم إلى المديئة . فإن مكة لم 
يكن بها نفاق ؛ بل إما مؤمن ؛ وإما كافر . و « البقرة » مدنية من 
أوائل مانزل بالدينة . فأنزل الله أربع آيات فى ذكر امؤمنين . 
وآبتين فى ذكر الكافرين . وبضع عسرة آبة فى صفة النافقين . 
وافتتحها بالإعان يمجميع الكتب والأنياء . ووسطها بذلك . وختمها 


تق 


بذلك . قال فى أولها : ( ( * دَيكَال نه َشْنَنِينَ * 


ل ردم ردي وس 8ع لس 
ادن فون بالج ونقونلصَاوة ومماررفتهم قفون 7 والدين بوْصِنون يما | , 
سه عر سرس ع اسه عير اع 


اوور 


إليك وما أنزل من فلك ويا لجخرذهر بوقونَ 2# ولتِكَعََ هْدَى من بيهم وَأولتِكَ 
هُمالمُفيحوت ). 


دسم سا كرو ا 0 


والصحح فى قوله : ) َال وْصونَبمَا أَنلَ إليك وما أَنزِلٌ من 
قَلِنَ ) أنه والذي قله صفة لموصوف واحد ؛ فإنه لايد من 
الإعان عا أنزل إلنه وما أنزل من قله 5 والعطف لتغاير الصفات 0 


كقوله  :‏ ( هلال وَلآيرْوَالوِرْاَبَايِْ ) وقوله : ( الَيِى 


خوضوى * وَلِدَدَرهَدَى »* وألرّى لانن ) وقوله : 
لالخ ره مدوم 2 رصق ذل بس سا م مج 
( قَدَأْفَلحالْمَؤْمُونَ * الْذبنهمفٍصلاس حَشْعونَ * والْذِنَهمْعنٍ الغو 


رء ع 0 وو مور 5 أ 
معرضوت د إلى وله بجت لِك هاورو # زيرت يرثون 


لْفِرَدَوْسَهْوِبَاحَيدُنَ ). ومن قال : ( الََوْمْوْنَاليِبِ ) أراد 
به مرك العرب . وقوله : 2 ( فَلْبَوْمونَِمَا أل إِليِكَوَما لمن 
قَيِكَ ) أن الراد به أهل الكتاب : فقد غلط ؛ فإن مصرى 
العرب لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قلع ف يكونوا مفلحين 
وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقنام ينفقون 
م بكونوا مفلحين ؛ ولحذا قال تعالى : ( أوْلَجِلَعَلَ هْدَىمِنِيهووْكتِكَ 
هُعْالمُئْيت ) فدل على أنهم صنف واحد 


مف 


وقال ف وسط السورة ) لم !ليما ومَ] أن لَك 


1 5 
رت 


8 م برو و جب بن 3 
رد ل ا و موسا وَعِيسَ و 


سا اس 


من رجهم ارين أحََْوححنكهسُسُونَ ) فأمس بالإعان بكل ما 
أوني النيرن من ربهم ٠‏ وقد قال فى أثنائها : ( وَلكنَالرَمَنَءَامَنَالَه 
َالو َلآ وَالْمَكِِكَدَوَالْكِئَنٍ وَالبَّيتنَ ) وختمها بقوله : ( َامَنَ 
د من رَجَهء والْمؤّمِنوه ل مياه وَمكيَكه- وَكْيو- وَرسُوء 


ثم إنه بعد تقسيم الخلق قرر أصول 7 : فقرر التوحف اولا 


35 ل 7 2 17 م ل ل سس 2 

13 النوة ثانا بقوله 85 ) يناه النَّا عبد دوأ مم رََْ أَلَنِى مه وام ١‏ ذنَ من 
34 2# 00 72 50 0111 2 
قبل لعلك تمقو * الْزِىجِعَلٌ جحلل لْارص وردسَا وَأَلسَمَاءَ بنَاء وَأَندلٌ مِنّ 


ألصَمَآ ماخ ني بدمِنَالظَّمرب رِرْقالَ كلا ينم وان افد اداوَسم تَلَمُوََ ( 


.* م سه سر 


ثم قرر اللسوة بقوله : ( وَإِدَ كنمف ربب صِمَادَلاعلَعَبونا َأَرَق 


و وسممه 


و« 2م 0 ا وى سا -- 
من مَفِْوءوادْعُوأْطّهَدََمْ ين شم إِنَكُسْرْصَدِوِنَ * إن لَمْتَفْمَلُوأ ون 


الو 


صمح س سسا 


تعلو" “0 فاخن أنهم 0 ذللكب 6 قال تن ان جد 
الإ وَالْجنعِأَ بوث هَدَاالْفْرَانٍ لَايأودَيونَلِ ) . ثم ذكر | 
قري اللوسهة و الو دس الكاة بر هده امول الأعات 


هف 


وفى آل عمران قال : ١‏ أمَْلكَهإِلهْوَالَيلقِيُمْ * وَلَعَيكَالككبَ 

باحق مُصَدَِالْمَايَ يديه انل الوه والِإِجيلَ * من ا 1 
فذكر التوحيد أولاً ٠‏ ثم الاإعان با حاءت به الرسل ثانياً . وذكر أنه 
انزل الكتاب والفرقان . كم قال : ( وَلْقَدَءَايَسَامُوس وَهَدرونَالْفرَوانَ ) . 
لفظ « الفرقان » يتناول ما يفرق بين الحق واللاطل مثل الآيات الى 
بعث مها الأنياء : كالحية . واليد السيضاء ٠‏ وانفلاق البحر . والقران 
فرقان بين هذا الوجه : من جبة أنه آبة عظيمة لنبوة مد صلى الله 
عليه وسام وعم عظيم . وهو أيضا فرقان باطبار أنه فرق ببيانه بين 
الحق والناطل . م قال : ( تَبَارَكَالِْىتَرَلَالْفروَانَعلعَبَدهِ ) ولهذا فسر 
جماعة الفرقان هنا به . ولفظ « الفرقان » أيضا يتناول نصر الله لأنيائه 
وعباده المؤمنين وإهلاك اعدائهم ؛ فإنه فرق به بين أوليائه وأمدائه 
٠‏ وهو أيضًا من الأعلام قال تعالى : ( إن كُتُمَءَامَنتم آهَِوَمآأَرََْاعَقَ 
عَبَدِتَايوَمَالْفْرَكَانٍ يَوْمَالْتَقَالْجَمْعَانِ ). 

والآيات التى يجعلبا الله دلالة على صدق الأنساء هي مما ينزلهم قال: (وَكَانُوا 


ع 2 
إالن ل مده رارع س مان مرج م سل 2 خرص ل 2 


ولا نعلي ءَايَه مُنْرَيَهء قلت أله ادر عل أَنِيَرل 0 ( وقال : ( إنشأننزل 
علوم منَلسَّمَآء يفطت َعَتْفُهُمْ كَاحَضْعِينَ ) وقال تعالى : ( هَبَدَذَالدينت 
ظَكمُوا ولا عرَاَم مَل لَه نَع لالد ظكمُوارِجِرَامَنَ آلسَمَآِ يَسَاكَانوأ 


2 


يَعْسَهونَ ) . وبسط هذا له موضع آخر . 


يفف 


والمقصود هنا : التنسه . وكذلك فى « سورة يونس + قال تعاللق : 
( أَكَدَللتَاسعَجًَا يسنك بَجْ لينو أدَلدِ رانس وَكيْ ال ءامو أدَلْهْرْ 


00 -0- ( 0 0 دبي سَمنواتٍ وا لأرضَّ 


0 >< د م 


سا1 دوق 000 ( 
دعم راي تعددء. 
و سوره 2 ام السحدة 0 قال تعالى :ا ) الي 3 زيل الحكني لارب فيه 
من رب الْعلْمِينَ * أميقولورت ون ريك از روزن مَأأَتَنْهُم يسدر 
2 آ هسه سه سسحت سس و له 0 


ل ع ير | َلَرَى حَلَقَ1َا 11 توالارض وماسسهماف سِنَّةَ 


ب أ 0 


7 2 مه 0 2208 
يام ترسكو العرنىم لَكُم دونو من وَل ولاسّفيع أفلا نتذ ( 


وقال :( تَنْرِسِلالكتي م سآن الْعرِيراذكير * إِنَالَريَقَ الحكتب ,لحن 


00 ُِصلَهُألّيت * ال هلد َال ضوَأئر ىت آخَدُوا من دونو أو يآء 


مَهَبُدُهْمِلَا عرو لََهرلَضََ ). ومن هذا قوله تعالى : ( 55” 


0 


02 


لت لد كويد 5 ا همض هيدر وََشِيرٌ ) 


"اخ 


ٍ زروا نصلاإ 
سه 1 تفن 5 1 عر جر 2س 00 077 00 4 داعم 
إلاأتأفاتقون ) وقوله : ( ويَوْمَيَادِيو فيقول أبن سْركاءِ ىَالَذِينَ كنم 
خاو 
000 ( 


افا 


0007 ظرعو 0-1 


0 : 0 ل فقول مادا بح مالْمَرَسَلنَ ) وقوله :) لتقن 


سُولًا أرق اعنذو انه ولختيوا الطحوت 7 0 


وكان الى صل الله عليه وسم يقرأ فى ركعت الفجر بسورتي 


- ع سمه 14 > م رع - 
الإخلاص تارة . وتارة قوله تعالى : ( فولواءام مَكَاياههِ وم أَر1 إِلِيَنَاوما أنزا 
إِدَإِرَهِمَ ) الآيات . وفى الثاننة ( فَلْيتاهلَالْكتب تمَالوَا كيم 

و ال ا ال ل ا الل 


و ال ا 0 7 و 0 012 م2 - سر 2 ام سس 2 
مَوَميِسَكاوي ألا هبد لا اله و لانشرك يِوء سيا ولا يَبّخِذَ بعضنا بعضًا أَرْبَايا 


العذاب ولا يسعدون إلا بها . فعليهم أن يؤمنوا بالأنداء وماحاءوا به . 
وأصل ماحاءوا به أن لا بسدوا إلا الله وحده ٠م‏ قال : ( وَمَآَرسَنكَا 


هه سور 


من تلك من رسو ل إِلَا ليهأ أنهَلا لَه | أنأفاعدون ( 

5 . 5 لح سا7 ساح كنم عرو اج سه سحت م 2 وس ساح سه 
وقال تعالى : ) وَتَكَل من يسنا مِن قَبِلِكَ من رسلا سلا أحماأ جما مِن دو نسحن ءَالْهَةٌ 
0 و 7 تعالى : ( وَلْمَدَبَمَنَم نكل أْمَوِرَسُولَا أن أعَبدو الله 


والأننياء ‏ صلوات الله علييم وسلامه ‏ م وسائط بين الله وبين 
خلقه 6 تبليغ كلامه 3 واعراة 2 وميه 3 ووعده ووعدم 3 وأننائه الى 
أننأ مها عن أسعائه وصفاته وملائكته وعرشه وما كان وما يكون . ولسوا 
وسائط فى خلقه لعباده ٠‏ ولا في رزقهم ٠‏ وإحبائهم ٠‏ وإماتتهم ٠‏ ولا 


لحف 


جزائهم بالأعمال ٠‏ وثوامهم . وعقامهم . ولا فى إحابة دعواتهم وإعطاء 
سؤالهم ؛ بل هو وحده خالق كل شىء ٠‏ وهو الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه ٠‏ وهو الذي يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى 
شأن ١‏ وَمَايكمين يتَمَووَنَأَهْرَدامتَمهلسْرْهَل بتو ) 


0 ريه وإوسره ص ماحم اح مرح بذ يرسا 20 
.-. 3 


وقال تعالى : ( وَمَالَأئَهْلَانَجِدُواإلهَيْنِ ادناه وله واد وَإتَى فأرهبون * 


١‏ م 
5س امك 


سكو سن وم مل سكج سلوه وم وده 20 م8 9 . 0 
وَلصْمَانَالتَمواتٍ وَالْارض وَلهَاألَين وَاصا أفْع رم نَتَُْنَ ) ما قال تعالى : ( قل 
ره و وده د دم وو ن رس سم سرلا رحد م الى لء مس 2م 2 له وك مر 
ادعو ادن رَعَمْسُمن دونو قلا يملكون كف الصرَعنك ولا تحويلا * أَوْليك لذبن 


ل و مسو سحت سس و و 2000 موئة 7 


لج عير 2 ل مل 7 2 2 
دعوت لغوت إك ريهم ا لوسيلة أمهم أقرب وبرجون رحمته.وخافوت عذابهدإنّ 


ل 


4 1 - مل م3 سر معد 
عذابريك نمحذويًا ( وقال تعال 3 0 ل أدعوأ لذ رَعَممْمّنْدونٍ 


4 
ري كا سه و 0 4 سر سه من . ممح عر سسا مو<. 2 0 
أنه لايْلِحكوت ونقال ذر ف السَمنواتٍ ولافي الأرضٍ ومَاهُم فيهمامن شرل 
721 م بوم 


سوير جيور س .هم 9 هد بر مو إتلاعموة 38 
ومالهدمنهممّن جار # وَلَانفَعْ السَفعَةعِنِدمإِلَالِمّنْ أن له ). 


فبين أنكل ما يدعى من دون الله من الملائكة والأنياء وغيرمم 
لا علكون مثقال ذرة . ولا لأحد منهم شرك معه ء ولا له ظبير منهم 
فم ببق إلا الشفاعة ( اكع التمم ةنده لازن يتآ ) فالأحس 
فى العفاعة إليه وحده . م قال تعالى : ( فمُليَهَاَلكَمَحَدُجِيعًا ) 


وقال : ( وَلَايَمْلِ كال َيدَعُوتمنذوزه التّمَعَةَ ) . وقوله ( إِلَامَن 


كن 


رحن يلون . ) استثناء منقطع فى أصم القولين . 


فانقسم الناس فيهم « ثلاثة أقسام قوم انكرو] توسطيم بتبليخ 
الرسالة فكذبوا بالكتب والرسل : 1 قوم نوح . وهود . وصالح 
ولوط . وشعيب . وقوم فرعون ٠‏ وعيرم يمن مخير الله أنهم كذبوا 
المرسلين ؛ فإنهم كذبوا جنس الرسل ؛ لم يؤمنوا ببعضهم دون بعض . 
ومن هؤلاء متكروا الندوات من البراهمة . وفلاسفة الهند المسركين . 
وغيرم من الشركين ٠‏ وكل من كذب الرسل لا بكون إلا مشركا , 
وكذلك من كذب ببعطهم دون بعض ٠‏ كم قال تعالى : ( إِنَالدَِتَ 


جرم م م2 م سح سد مس معراو جر به 2 عه 


ون َأَسَهوَرُسُوءوَيْرِبِدَورت أن يَفَرَهوا بين الله ورَسَلو ويفولوت نوْمِنَ 


5-41 


4 0 00 
ِسْعْضٍ وَنَحَكفرْبحَض وَيْربِدُونَ نّ أَنِيَتََحِذُوأْ بين دلِكَ سَبيِلا 3# وليك هم 


الكفرونَ حَقًا ). 


غيم من الأنياء الذين بموا بعد موسى : فهو كافر . قال تعالى : 
١‏ وَلتَدءَِامُسَالْكِتبَوَقَتَتَكَامِنْبَندِ-رْمْلِ ) وقال تعالى : 


الكل 


ا# ع عن بو عن بير 


) وَءَاَمْنَاِعِسَىأَننَ مر لدت وَأَيَدكَهُ بروحا َعَدس لماجا و 28 
ترك أشتئز استكرخ مكدب وَؤِيكاتقس ) 


وقال: تفالن :>( وَإِدَامِلَ لَه ءَامموا يمار كَآتَهكَالْوا مْوْمِنْيمَ أنرلعَلينًا 
42 2 و له 2ه 2 م 7 3-3 
وَيَكْفْرُوت بمَاورَآءَ م وَهوَآلْحَنٌ مُصَرَكًا لَمَامَعَهُم كل لم تَعَدلُونَأَنيَء وين 


ا ل مع 
صلإن مَؤْمِنِيتَ ) 


والفلاسفة واللاحدة وغيرم منهم من بجعل النوات من جنس 
الخامات . ويجعل مقصودها التخبيل فقط . قال تعالى : ( بَلْقَالواأضَعَنتُ 
ألم بل أفييهبَلهُوَمَاءدٌ ٠)‏ فبؤلاء مكذبون بالنبوات . ومنهم 
من يجعلهم مخصوصين بعلم كالول يقرة قدشة لا لم :بولا يليت مالائكة 
تتزل بالوحي . ولا كلاما لله يتكلم بهء بل يقولون إنه لا يعم الجزئيات . 
فلا يعلم لا موسى . ولا جمداً . ولا غيرها من الرسل ويقولون : 
خاصية النى هذه القوة العلمية القدسية ‏ قوة يؤثر بها فى العالم . 
وفلناة كرون الرارق وكوك متايه جد ريفو ا لكل زود اطقارو م 
صور خيالية في نفسه . فيرى فى نفسه أشكلا نورانية » ويسمع فى 
نفسه كلاما . فهذا هو الى عندم وام اللاذة تيك لكين يفن 
آحاد العامة الذين غيرمم من النبيين أفضل منهم . وهؤلاء وإن كانوا 
أقرب من الذين قبلهم فهم من المكذبين لارسل . 


وكثير من أهل البدع يقر بما حاءوا به إلا في أشياء مخالف رأيه : 
فيقدم رأيه على ماحاءوا به . ويعرض تماحاءوا به . فيقول : إنه لا 
يدري ما أرادوا به . أو يحرف الكلم عن مواضعه . وهؤلاء موجودون 
فق أهل الكتات + وق أغل القنلة + وهيذا د كر الله فى أول البقرة 
المؤمنين . والكافرين ؛ ثم ذكر المنافقين . وبسط القول فيهم . 


ذف 


وقسم ثان غلوا فى الأنبياء والصالحين وفي الملائكة أيضًا : فجعاوم 
وسائط فى العبادة . فعبدوم ليقربوم إلى الله زلفى . وصوروا كاثيليم » 
وعكفوا على قبورمم . وهذا كثير فى النصارى ومن ضاهام من ضلال 
أهل القبلة ؛ ولهذا ذكر الله هذا الصنف في القرآن في « آل عمران» 
وفى « براءة » فى ضمن الكلام على التصارى ٠‏ وقال تعالى : ( 
3 أَديؤْيََه أله الكتنب واكك والشَبوَه كُميعُول صا سكوْنوأعبسادالى ين 

ونأك تلكو ائكيتايماة تمر امون الكت ويم فر مدرسُون ف و لا اضر 

تَتَحِدُواألْلَهكَهَ وَاليسنَ 00 ( 

0 تعالى : ( أَححَدوَا حبارَهُم وَرَهْسَبَهُمْ أرْبابَايّن دور الله 
القيين الك م ناوا لا رفس راالها عمد 
هو سْبحَسَه هادم كوت ) وقال تعالى : ( فُلْيتآهْلَالكتي تمالوا 
إِلحكلمَةسوَايَْسَسَاوَيْسرٌ اسنلا َه وَلَاضْركَيو- سيك وَلَايَتَحِد بعَْضْنَا 
باصن دون مهفن تَوَوامَمُو لوأ شدُوانًا مُشيمُوت ) . 
وهذا الذى أمرء الله أن بقوله لهم هو الذي كتب إلى هرقل ملك 


وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا لحم . وان من 
قصد معظ)| من اللائكة والأنياء فاستشفع به شفع له عند الله. كم 
بشفع خواص الملوك عندم وقد أبطل الله هذه الشفاعة فى غير 


الذكنا 


موضع من القرآن . وبين الفرق بينه وبين خلقه ؛ فإن الوق يشفع 
فتنف الحلوق .كين إذنه+<.ويقل العفافة ارغة أو ارجة أوعة أو و 
ذلك . فيكون الشفيع شربكا للمشفوع إليه . وهذه الشفاعة منتفية فى 
حق الله . قال تعالى : 0 مَندَاالْدَىيَئْمَمعِدَمهِلَابإدْنِ ) وقال 


تعالى : ( ولاستْفعو إلالمنارتصن ). 


و71كز الفرقن مسو بدا دسو مقن عجارو ونين افر كه 
ق ون يهم نوع من الشرك بالخالق ؛ وتكذيب رسله . ومنهم عن 
بجمع بين الشرك والتعطيل . فيعطل الخالق أو بعض ما يستحقه من 


أسعائه وصفاته . 


فأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والتابعون لهم 
بإحدان آ وم القامة لسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء 3 بل شتون 
انهم وسائط فى التبليخ عن الله ٠‏ ويؤمئون بهم ١‏ وحبونهم . ولا حجون 
إلى فبورم ٠‏ ولا يتخدون فيورم بتاع روذلك- فق :«شيادة أن 
لا إله إلا الله . وأن مدا رسول الله » . فإظبار ذ كربم وماحا .وا به 
هو من الإعان مهم . وإخفاء قبورمم لثلا يفن بها الناس هو من تام 


لوي وعادة الله وحده 7 والصحابة وأعة د قاموأ يدا . 
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ولهذا يجد عند علاء المسامين من أخبار أهل العم والدين : من 
الصحابة 3 والتابعين 3 ومن ام 3 هن مشايخ العم والدن 3 والعدل 
فو ولاه الأموز نما عوهب متاقفة ذلك كص والقاء عليه 
والدعاء لهء وأن يكون له لسان صدق. وما ينتفع به : إما كلام له بنتفع 
به . وإما عمل صالح يقتدى به فيه . فإن العلاء ورثة الأنياء . 

وأما أعل الضلال ‏ كلاصارى وأهل البدع ‏ فهم مع غلوم 
وتعظيمهم لقنور مو عاثيلهم و الاستشفاع مهم لا نحد عندم من أخمار م 
ما يعرف صدقه من كذبه ؛ بل قد النس هذا بهذا. ولا يكاد أحد 
من علائهم عيز فيا مم عليه من الدين بين ما حاء عن المسبح وما حاء 
عن غيره : إما من الأنياء . وإما من شيوخهم . بل قد لبسوا 


الحق بالباطل . 


ا أ أماما 2 أو عبر ذلك ولشركون نه 3 وبدعوته من دون الله 
ولستغيثون به . ويندرون له ٠‏ وبحجون إلى قبره . وقد بسجدون له 
فق الخال الثاني تأعر اله تقفاوو كته حار فسية لشن لما إنشاد» 


كا 


ولا يغراق: عيدقبا مق -كنسنا + يل عامة انا محقظوية افيه عتدلو 
وشطمم للإشراك به . فأهل الإسلام الذين بعرفون دين الإسلام ولا 
لشونوتة بغيره يعرقون الله ويعدونه وحدهء. ويعرفون أنقنات فيقرون 
ما حاءوا به » ويقتدون به ٠‏ ويعرفون أهل العم والدين ٠‏ وينتفعون 
بأقو الهم و أفعالهم . وأهل الخلال فى ظمة لا يعرفون الله ولا أنساءء 
لا لا ٠‏ ولا كيزون بين ما من اله ل وا ل تدا ونين أولاء 
الرحمن وأولباء الشيطان . 


ولآاومن أن اق أغيل القلة من انفه البزود والتفحارق فق 
بعص امون 0 3 قَّ الصحيحين عن ألى سعيك الخدرى ل عن النى 
ايده لفقي ضف لود دوتقداوا١؟‏ حدر بشني (وش تيرم ارا ؟ 
بارسول الله ! البيوة والصارئ ؟ قال : ل ! » وثي 5 اليبغارىي 
عن أبى هريرة : أن اللبى صلى الله عليه وسم قال واه لتأعدن أ 
مأخذ الأمم قبلها : شبرا بشبر . وذراعا بذراع . قلوا :يا رسول الله ! 
فارس والروم ؟ قال : 1 لاضن إلا هؤلاء ؟» 5 


ومكد مجنم قَّ الماك شور الانساء والصالحين هو من مشابهمهم 
التى حذر منها امته قبل موته فى صحته ومرضه . وفي صحبح مسلم عن 
جناداب بن عنسك الله 3 قال : تعمتك رسول الله ص الله عليه - 


لين 


م 


قل أن عوت محسن وغو يقول : « إنى. أبرأ إلى الله أن يكون لي 
مع خليل ؛ فإن الله قد اتخذتى خيلا . م امخذ إراهيم خليلا . 
ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لانخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 
من كان قبلي كانوا 26 شور أنيائهم وصالخيهم مساجد . ألا فلا 
تعدا الور سسا + فاق أنها 5 عن ذلك ته واماا لننان :فسال 
ذلك : ففي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قلا : لما نزل برسول 
لله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح حميصة على وجبه ٠‏ فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجبهء فقال وهو كذلك : « لعنة الله على الهود والنصارى 
امحذوا قبور أنبائهم مساجد » يحذر ما صنعوا. وني الصحيحين عن 
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذي لم 
يقم منه : « لعن الله الييود والنصارى اموا قبور أنبائهم مساجد » 
قالت عائشة : ولولا ذلك لأرز قبره ؛ غير أنه خشى أن بتخذ مسجدا 
وفى لفظ : غير أنه حهى » أو حُشى ٠‏ وفي الصتم أيضاً عن ألى 
هريرة 0 الى صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله الود 
والنصارى امخذوا قور أندائهم مساجد » هذا لفظ مسم . وله 
وللسخاري : « قاتل الله الييود والنصارى الحُذوا قبور أنبائهم مساجد» 
وفى الصحيحين عن عائقة : أن أم حسة وأم سامةذ كرنا كنيسة رأينها 
بأرض الحمشة فيها تصاوير ارسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن أولئك إذا مات فييم 


بذكا 


الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا . وصوروا فيه تلك الصور أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وفي المسند وصحيح أبى حاتم عن ابن 
مسعود عن الى - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن من 
شرار الناس من تدركهم السامة ووم أحياء . والذبن يتخذون 
القيور تساحك :© . 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر . وقد بسط الكلام في هذا 
الباب فى الرد على من هو أفضل من هذا . وبين ما خالفوا فبه اككتاب 
والسنة والإجماع فى هذا الباب وفى غير . ولما كان أولئك أعل وأفضل 
كان الرد عليهم بحسيهم . والله أعم . 

على ظهر فتيا الشيخ تقى الدين أبي العباس ابن تيمية فى « السفر 
رد زيارة شور الأنساء 00 

هذا المنقول باطنها جواباً عن السؤال أن زيارة الأنساء بدعة » أو 
قاد كرك بو اغوي اوللقة زرو أذ الأر ههكن ف لبقف ال ورازة الانياءه 
هذا كلام باطل . مردود عليه . وقد نقل حماعة من العلماء والأعة الكبار 
أن زيارة النى صلى الله عليه وسمٍ فضيلة وسنة مع عليها . وهذا 
القق: الذ كوو لقن أن بطر عن مكل عت الفقاوى الناطلة عن 
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العلماء والأئمة الكبار . وعنع من الفتاوى الغرببة المردودة عند الأعة 
الأربعة ٠‏ ويحبس إذا لم عتنع من ذلك ٠‏ ويشهر أمره ٠‏ ليتحفظ الناس 
من الاقتداء به 5 


كتبه العد الفقير إلى الله حمد بن إبراهيم بن سعد بن حماعة . 
ونحته : يقول أحمد بن عمر المقدسى الى . ونحته 1 بقول 
كذلك يقول السد الفقير إلى الله حمدا بن أبى بكر المالكى . إن ثث 
ذلك عليه ؟. ويبالغ 2 زجره نحسب ما تندفع به هده المفسدة وغيرها 
من المفاسد . فهده صورة 0 عصر وا رب العالمين وصلى 


قال سبع ابرسمرم أسلم ال اد آمين 
سم الله الرحمن الرحيم . ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ادال ملع وفشيتة ولستفرة اوسرد انمق كتوور أشنا 
ومن ساف أعالنا مخ يعم لشافلا مطل له ومن تعلل :قاذ عاد 
لوغيد أن لاله الا لوعي لسري لدك.واعيه أن عدا 
عبده ورسوله صل اله عليه وعلى آله وصحه وسام تسليماً . 
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زذجفل 


فق الموات عنا “تقب عل اتبغة عراب الكنا..ويان بطلاق ذلك 
َك الى به باطل بإجماع المسامين من وجوه كدر : قد سطت في 
غير هذا الموضع . وههي حمسون وجباً : تبين بطلان ما كتب به ء 
وبطلان الح به . 


الأول :آنه نقل عن الواب مالس فيه . ورتب الحكم على ذلك 
النقل الباطل . ومثل هذا بطل بالإحماع ؛ فإنه نقل أن المحبب قال : 
اذ قنازة الأناء صيعة .. أى اعد كز تن ذلك يو اب : ا 
ذلك زولا تقل ذلك عن اد حمق العلاء دو اغا نطواي د كر :فقول 
العلياء فيمن سافر لجرد زيارة قبور الأنياء والصالحين . هل يحرم 
هذا السفر ٠‏ 9 يجوز . وَأن الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحب . 
والطائفتان لم يقولا ذلك فى الزيارة المطلقة ٠‏ بل حمهورم يقولون : إن 
زبارة القيور مستححة . وهذا هو الصحبح .كا دلت عليه الأحاديث 
السحعية :د ولك قراوف 1 اله متهي انق الما 15 انفق 
السامون على أنه بشمرع إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة » وأن إنيانها 


6 


قنق ركو فزضاا+ وقد بكرن سنة : فثل "إقانبا الجمنة ...و اجاعة :+ 
واتفقوا على أن السفر إلى غير المساجد الثلائه لس بفرض ولا سنة . 
فبكذا زيارة القور على الوجه السرعي مستحبة ٠‏ وهي سنة . والسفر 
إلى ذلك ليس بفرض ولا سنة عند الطائفتين . 


والمجبب ا مر لنفسه فى الحواب قولا ؛ بل حك أقوال علماء 
المسامين . وأدلتهم ٠‏ وهؤلاء نقلوا عنه ما لم يقله. واستدلوا بما لا ينازع 
فيه . وأخطأوا فيا نقلوه وفهموه من كلام من نقل الإجماع . وفيا 
استدلوا به عليه ٠‏ وذلك من وجوه كثيرة جدا . ولكن مقصوده هذا 
الوجه : أن الذى كتب على المواب نقل عنه أنه هو القائل . وأنه قال : 
إن زبارة الأنبياء بدعة ٠‏ وهذا باطل عنه . والمكم المرتب على النقل 
الباطل باطل بالإجماع . 


الوجه الثاني : أن الطائفتين من علاء المسلمين اتفقوا على أن السفر 
جرد زيارة القبور ليس بفرض ولا سنة ٠‏ وهؤلاء جعاوا السفر إلى 
زيارة القنور ثيئة سيا ارول الله صلى الله عليه وسلم . والنى 
صلى الله عليه وسلم لم يسن لأمته السفر لذلك . ولا قال علماء شريعته 
إن السفر إلبها سنة . فقد حكموا بما يخالف السئة والإجماع . وهذا 
الحم باطل بالإجماع . وذلك أن الجيب ذ كر القولين ‏ فيمن لم يسافر إلا 
إلى القبور ٠‏ ولم يقصد مع ذلك المسجد ‏ قول من جوز ذلك ولم يستحه 
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وقول من حرمه. وم لم يقتصروا على رد أحد القولين . فإن هذا 
ل شاقن ناد كرف اطي دل فلولا < وهة| ال "الك كوو شن 
أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى اللاطلة عند العلماء » ومتى ما بطل 
ما ذكره في الحواب بالقولين تعين جعل السفر سنة مستحة . 


وأيضا فإنهم احتجوا بقل من نقل الإجماع على استحباب السفر 
الذى ذكر نه القولين . 


الثالث : أمهم الادواا شقن من نشل عن الفلماء؟ أو زازه اللي 
صلى الله عليه وس فضيلة مرغب فيها وسنة مع عليها . وهؤلاء نقلوا 
الإجماع على الزيارة . لا على السفر لجرد القبر . ولو نقلوا الإجماع على 
السفر لازيارة فعلوم أن امسلمين بقصدون امسجد والقبر ٠‏ لا يقصد 
القر دون المسجد إلا اهل . وإذا قصد الزائر المسجد والقبر حميعا 
فالحيب 1 يذكر القولين فى هذه الصورة ٠‏ وإكا ذ كرها فيمن لم 
يسافر إلا لمحرد زيارة القبور . والحواب لم يكن فى خصوص قبر الى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل كان فى جنس القبور . وجعلوا ذلك إجماعا 
على السفر إلى سائر قبور الأنداء فيان المجسب فرق بين الزيارة اللبوية 
الصرعية التى أجمع التلكون عل اتنضاها بحيو نا المكدا كل أنه 
اسح . وما تنازعوا فيه . وما نقلوه من الإجماع فَإن أن عندمم 
لأ يدق عل يتل :ناد كره: كني 1١‏ كان بسسحة علدا وم اوه نمي 


بض 


على بطلان الخواب + وذلك إئا يكون إذا قبل باستحاب السفر مطلقا 


فغلطوا على من نقل الإججاع فل يفيمو ا عر اده م و سكو التماء حك هذا 
الاعتقاد الناطل 3 ومثل ذلك باطل بالإجماع ٠.‏ 


الرابع : أنهم جعلوا هذا النقل مخالفاً للجواب . وليس مخالفاً له ؛ 
بل المفتى قد ذكر فى الواب استحباب العلماء ازيارة قير النبى 
صلى الله عليه وسام ٠‏ ولم حك عن أحد أنه قال : زيارة قبر النبى 
صلى الله عله وس غيهة 4و الح الرتب عل التقل الناطل 
باطل بالإجماع . 


الخامس : أن هؤلاء جعاوا جنس الزيارة مستحبا بالإجماع ٠‏ ولم 
يفصلوا بين الشروع والحرم ٠‏ والزيارة بعضها متمروع وبعضها محرم 
بالإجماع. كا ذكر ذلك فى جواب الفتيا . وم أتكروا هذا التفصيل . 
وهذا مخالف الإجماع والحم به باطل بالإجماع . فإن الجيب لم ينكر 
السفر لازيارة الشرعية بالإجماع : بل بين فى الإواب ما أجع عليه 
المسامون من السفر ٠‏ ومن الزيارة . وهذا مسوط في مواضع كشيرة 
فق للق مقر يور اظلةة ارد كرما هوا فيه ٠‏ وما اتفقوا على الممي 
عنه . فلو وافقوا على التفصيل ل ينكروا المواب . فاما جعلوا المواب 
باطلا عند العلماء تبين أئهم لم يفصلوا . 


نلف 


السادس : أن الزيارة ثلائة أنواع : نوع اتفق العلماء على استحبابه . 
ونوع اتفقوا على البى عنه . ونوع تنازعوا فيه . وفى الجواب ذكر 
الأنواع الثلاثة . وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أججع عليه وبين ماتنازع 
العلياء فيه . ولا ذ كروا أن ما تنازع فيه العلماء برد إلى الله والرسول ؛ 
بل جعلوه مردوداً بمجرد قولمم . وهذا باطل بالإجماع . والمكم بذلك 
باطل بالإجماع . والحمسب إنا ذكر اتفاق الطائفتين على أن السفر غير 
مستحب إذا سافر رد زيارة قير بعض الأنداء والصالحين. وهذا منتف 
في الغالب في قبر الى صل الله عليه وسلم ؛ فإن من هو عارف 
لشسربعة الإسلام لايد أن بقصد المسجد مع القمر ؛ لاسما مع عامسه 
َأئة صلى الله عليه وس قال #اهلؤة فى مستنى هذا بسن مق الف 
صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد ارام » . ولهذا احتس طائفة 
من العاماء على استحماب زيارة قبره بهذا الحديث . وهذه الزيارة الى 
يفعلها من يعلم الصريعة م يذكر الجيب أنها لا ستحب بالإجاع ٠‏ وكيف 
يقول ذلك واستحيابها موجود في كلام العاماء ؟ ! 

السابع : أن الإجماع على أن الزيارة سئة وفضيلة ليس هو إجاعا 
على كل ما يسمى زيارة . ولا على هذا اللفظ ؛ بل هو إاع على ما 
شه الشاغق تعقرقة ىسعف :وهل كرد ان فصن :ذلك زيار 
لقوه عل قوليق :. وكتيغا نهدن زيازة" لقوزءا "قمنه اتزاع :أو هو منبي 


لض 


بالإجماع في موارد النزاع . وهذا خطأ . 


الثامن : أن ما تنازع فبه العلماء يجب رده إلى الله والرسول . 
وهؤلاء َس رد إلى الله ولا إلى الرسول ؛ بل قالوا إنه كلام باطل 
مردود على قائله بلا حجة من كاب الله ولا سنة رسوله وهذا 
باطل بالإجماع . 


التاسع : أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لجرد زيارة 
القبر بل الإجماع إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده . وأما السفر 
جرد القبر فبذا فيه النزاع المشبور . وما فيه نزاع يجب رده إلى الله 
والرسول . وهؤلاء لم بردوا ما تنازع العاماء فيه إلى الله والرسول ؛ 
بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع . ومن 
زجر عن قول ككونه مخالفاً للإجماع ولم يكن مخالفاً للإجماع كان هو 
الخطئ بالإجماع . 

العاشر : أن مالا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالإجماع . 
وإن احتج فيه باككتاب والسنة كان هو المصب . والجواب فيه ذكر 
النزاع والاحتجاجج ,الكتاب والسنة فى موارد النزاع . وهؤلاء جعلوا 
ذلك مردوداً ٠‏ ولم بردوه إلى الله والرسول ؛ بل ردوا على من احتج 
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الكتاب والسنة فى مسائل النزاع . وحكموا بهذا الرد الخالف للإاجماع . 
والحكم عثل ذلك باطل بالإجماع . 


الحادى عصر : أن الذى ذكر فى الفتيا ما أجمع علنسة كلو بار 
الستحبة . وما أحمعوا على البي عنه . وما تنازعوا فيه . وهذا أقصى ما 
يكون عند المفتين . وهؤلاء جعلوا ذلك من الفتاوى الماطلة عند 
العلماء . وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين. ومم 
جعلوء باطلا . وحكنوا بذلك . ومثل هذا الحم باطل بالإجماع . 


الثاني عممر : أن ما تنازع فيه العاماء لس لأحد من القضاة أن 
بفصل النزاع فيه بحكم . وإذا لم يكن لأحدهمن الفضاة أن تقول 
حكمت بأن هذا القول هو الصحيح . وأن القول الآخر مردود على 
قائله ؛ بل الحاكم فيا تنازع فيه علماء المسلمين أو أحمعوا عليه : قوله فى 
ذلك كقول آحاد العاماء إن كان عاما ٠‏ وإن كان مقلداً كان عنزلة العامة 
القلدين . والمتصب والولاية لا يجعل من ليس عالا محتهداً عالا مجتهداً . 
ولو كان الكلام فى العم والدين ,الولابة والنصب لكان الخليفة والسلطان 
أحق الكلام فى العم والدين ٠‏ وبأن يستفتيه الناس وبرجعوا إليه فيما 
أشكل علهم فى العم والدين . فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدى ذلك 
لنفسه ٠‏ ولا يلزم الرعية حكنه فى ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله 


ونطة وله :قن خوبدون الملطان :دق الولانة اول أن لآ شدي 


لض 


طوره . ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر وجمر 
وعثمان وعليى ‏ وم الخلفاء الراشدون ‏ فضلا عمن هو دونهم ؛ 
فإنهم رضي الله عنهم إما كانوا يازمون الناس باتاع كتاب رهم وسلة 
ننييم ء وكان عمر ‏ رضي الله عه يقول : إيما بيشت سمالي 
اا لون إلبم ليعلموك كتاب ربع ٠‏ وسنة نيكم ٠ويقسموا‏ 
نكم فيكم ؛ بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين من بعلم مادلت 
عله الأدلة الشمرعية : الكتاب وااسئة . فكل من كان أعر بالكتات 
والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره ٠‏ وإن لم يكن حم . والحا م 
لس له فيها كلام لكونه ا 15 عربيل: إن كات عنده عل تكلم فهبا 
كاماد العلماء . فبؤلاء حكموا فيما ليس لمم فيه الحكم الإجماع . 
وهذا من الحكم الباطل بالإجماع . 


الثااث عشر : أن الأحكام الكلية التى يشترك فيها المسلمون 
سواء كانت صمعا عليها أو متنازءا فيها - ليس للقضاة الحكم 
فيها ؛ بل الحا م العالم كاحاد العلماء يذ كر ماعنده من العم . وإما 
بمحكم القاضى فى أمور معيئة . وأما كون هذا العمل واجياً أو مستحياً 
أو محرما فهذا من الأحكام الكلية التى ليس لأحد فيا حكم 
لو كور م وعلناء مين ممشدارن فل نش :انه وريتولةة ‏ 
بأدلة ذلك . وهؤلاء حكموا في الأحكام الكلية . وحكهم فى ذلك 


ا" 


باطل بالإجماع . 


الرابع عفر : أن الكلام في هذه المسائل الكلية ما يجوز لمن 
كان عالا مأقوال#علياء التتلميق قبيااء .وما ادا عله: :وما تتازعوا 
فيه . عالما بالكتاب والسنة . ووجه الاستدلال بهما . وكلام هؤلاء 
يتضمن أنهم لا يعرفون ماقاله علماء السلمين فى هذه المسائل . 
ولا عيزون بين ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيه . ولا يعرفون سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذه المسائل . ولا يقرفون بين 
ما رغب فيه وما نهى عنه ولم فته نولا ينرقوق اللناديتك الصعية 
والضعيفة فى هذا الباب ٠‏ بل ولا يعرفون مذهههم في هذه المسائل . 
ولا عندم نقل عن الأئّة الأربعة ٠‏ ولا العلماء المشبورين من أتنامم 
فيا قلوه وحكموا به ؛ بل مم فيه بنزلة آحاد المتفقبة الطلية الذين ينغي 
لهم طاب عل هذه المسائل ؛ بل لا يجوز لأحدم أن يفتى فيها ء ولا 
2 ا د براه بحكم. ومعلوم اق كان 
كذلك وح فيما ليس له الحكم فيه كان حكيه ترما بالإجماع ؛ 
فكيف إذا حكم فيا ليس له فيه الحكم. وحكم بخلاف الإجماع ؛ 
فإن الحاكم إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد كان حكنه محرما بالإجماع 


الخامس 0 القاضى اب 3 1 نَْ عقيدا عيك يعض 
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العلماء . وعند بعضهم يجوز له التقليد العلماء : وهؤلاء لو كانت هذه 
السائل مما لهم فيه الحكم فيم لم يقلدوا فيما قالوه أحداً من أنمة 
المسلمين فضلا أن يكونوا فيه مختهدين ؛ بل حكموا بغير اجتهاد ولا 
تقليد . وهذا الحكم الباطل بالإجماع . ولو كان على .بودي عشرة 
درام معينة . فكيف إذا حكنوا على علماء المسلمين فى الأحكام الكلية 
التى لا حكم لهم فيها بالإجماع . 


السادس عشير : لو كان لمم فيها الحكم وقد حكموا بالكتاب 
والسنة والإجماع لم يكن لهم الحكم حى يسمعوا كلام المحكوم عليه 
وحجته . ويعذروا إليه ٠‏ وهل له جواب أم لا ؟ فإن العلماء تنازعوا فى 
الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب ؟ على قولين . ومن جوز 
الحكم عليه قال : هو باق على حجته تسمع إذا حضر . فأما العقوبات 
والحدود فلا يحكم فيها على غائب ٠‏ وهؤلاء حكوا على غائب في ذلك, 
و كوا من سماع كلامه والإدلاء بححته . وهذا لو كان على بودي 
كان حم باطلا بالإحماع . ولهذا كان جمبع الناس أهل العم والدين والعقل 
يتكرون مثل هذا الحكم ٠‏ ويعلمون أنه حكم بغير حق . 

السابع عر : أنه لو كان الحام خصما لشخص في حق من 
الحقوق لم يجز أن يحكم الحالم على خصمه بإجماع المسلمين . وكذلك 
« المسائل العلمية » إذا تنازع حاك وغيره من العلماء فى تفسير آبة أو 


مضا 


حديث أو بعض مسائل العم لم يكن لاحام أن يحكم عليه بالإجماع ٠‏ 
وانهما خصمان قيما تنازعا فيه . والحا 5 لاحم على خصمه بالإجماع . 


الثادة. مغر :أن تمده السائل: لتقوزة فى كتنن: أهان الع من أصداب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرمم . وهؤلاء حكدوا فيها بحلاف مذاهب الأئة 
الأربعة ولم يعرفوا مذاهب أنه . ولا مذاهب غيرم من الأّة والعلماء ولا 
ما دلت عليه السنة والآثار . ومعلوم أن مثل هذا المكم باطل بالإجاع ‏ ومن 
ادى منبم أن الذي حكم به هو قول العلماء فيكتب خطه بذلك , 
وليذ كر ماذكرء العلماء فيا من إجماع ونزاع وأدلة ذلك ليتبين 
ان الذي يقول بخلاف جواب المفتى قول اطل ؛ وإلا فقد عم انهم 
حكموا بغير الحق ٠‏ وهذا باطل بالإجماع . 

التاسع عصر : أنه لو كان أحدمم عارفا بمذهبه لم يكن له أن يلزم 
علماء المسلمين عذهه . ولا يقول : يجب عليكم أنكم تفتون عذهبى , 
وأنه أي مذهب الف مذهى كان باطلا ؛ من غير استدلال على 
مذهه ,الكتاب والسنة . ولو قال : من غالف مذهى فقوله عردود . 
وجب منع الفتى به وحسه لكان مردوداً عليه ٠‏ وكان مستحقاً العقوبة 
على ذلك بالإجماع . فكيف إذاكان الذي حكم به ليس هو مذهب 
أحد من الأثّة الأربعة ؟! بل الذي أفتى به المفتى هو موافق للإجماع ؛ 
دون من أنكر قوله وخالف الإجماع . 


. 


الوجه العشمرون : أنه لو قدر أن العلم الكثير الفتاوى أخطأ في 
مائّة مسألة يكن ذلك عا :: وكل من سوى. ارول متتل الله 
عليه وسم إصيب ومخطئ . ومن منع عالاً من الإفتاه مطلقاً . وحكم 
بحسه لكونه أخطأ في مسائل : كان ذلك باطلا بالإجماع . فالحكم 
النع والميس حكم باطل بالإجاع . فكيف إذا كان الفتى قد أحاب با 
هو سنة رسول الله صل الله عليه وسم ٠‏ وقول علماء أمته ؟؟. 


الحادي والعشرون : أن المفتى لو أفتى فى المسائل الشرعبة « مسائل 
الأحكام » بما هو أحد قولي علماء المسلمين ٠‏ واستدل على ذلك 
بالكتاب والسنة . وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب 
والسثة وافوق القول 'الثعن د أعراياف كان ذلك من مستتائل 
البوع . والنكاح . والطلاق . والحجء والزيارة ٠‏ وغير ذلك : لم يكن 
لأحد أن يازمه «القول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة ؛ ولا أن 
يحكم بازومه . ولا منعه من القول الآخر بالإجماع . فكيف إذا 
منعه منماً عاما » وحكم بحسه . فإنَ هذا من أبطل الأحكا 
بإجماع المسلمين . 
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الثاني والعشرون : أن الا َ لو ظن الإجماع فيما ليس فيه إجماع 
وألزم الناس بذلك القول لظنه أنه تمع عليه ولم يستدل على ذلك 
بكتاب أو سنة وكان فيه نزاع لم يعلمه لكان مخطنًا فى إلزام الناس 


اميق 


بذلك بالإجماع ؛ إلا أن يدل عليه كتاب أو سنة . 


الثالأك عكر وان : أ الحا ؟ مَىَ الف تجا أ إجماعا نقض 
عل ماق لقا ولتق خرن لق اين روا اوعدن لزه 
0 ة فهو مستحق للنقض بالإجماع . 


الرابع والعشرون : أن هذا الحكم وأمثاله هو مثل مانقدم من 
المحكم ءرة بعد مرة فى بعض ماهو فى نظير هذه القضية٠‏ 
وكلن وأحد دن تلك الأحكام ناطل بالإجماع من وجوه كرة : 
فكذلك هذا. 


كاين والكبروق + أن هده الأحكام مع أها اطلة بالإجماع فإنها 
مثيرة للفّن . مفرقة بين قلوب الأمة ٠‏ متضمئة للعدوان على المسلمين. 
وعلى ولاة أمورمم . مؤذية لهم . حاللة للفتن بين المسلمين . والحكم 
عا أنزل الله فيه صلاح الدننا والاحر ةب والحكم بغير ما أل الله قنه 
فساد الدنيا والآخرة . فيجب نقضه بالإجاع . 


الحاذ والنستووين + أن جا خضل نه أن" الستلمية إذ1 كان ا أن 
كالهاد . أما إذا كان الذي يؤذيهم مما لم يأمى به الله ولا رسوله 
وجب رده بالإجماع . ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة أمورم . 


حكن 


وهي مخالفة للسنة ل : فيجب ردها بالإجماع . 


السابع والعشرون : أمهم قالوا : إن هذا المفتى ينبغي أن تع هن 
مثل هذه الفتاوى اللاطلة عند العلماء والأمة الكبار . وقولهم حو 
الناطل عند العلماء والأعة الكبار . ومن ادى أن قول العلماء والاعة 
الكار هو الباطل عند العلماء والأئّة الكبار كان قوله وحكنه به باطلا 
الإجماع . فإن هذه الفتيا هى قول العلماء والأئمة الكبار : فيها قول مالك 
وغبره من الأئة الكبار . والقول الآخر ليس للعلماء والأئمة الكبار قول إلا 
ولك انها نوها ذكزيوة اورف ف كتين الملمام واد عة الكار 


الثامن والعشرون : أنهم قالوا ينع من الفتاوى الغريبة امردودة عند 
الأمة الأربعة وغيربم من أمّة المسلمين . والحكم به باطل بالإجماع ؛ 
إن الأئة الآر بعة متفقون على أنه إعا شقض حكم الحا . إذا خالف 
"كانا اتعية أى إضافا أو منكن تذللعا #تقابيا #مااوافق فول سحن 
الحتبدين فى « ٠سائل‏ الاجتباد » فإنه لا ينقض لأجل مخالفكه قول 
الأربعة ٠‏ وما يجوز أن محكم به الحا م يجوز أن يفتى به المفتى بالإجماع ؛ 
بل الفتيا أيسر ؛ فإن الحا يلزم ٠‏ والفتى لا يازم . هما سوغ الأمة 
الأربعة للحاكم أن محكم به فهم يسوغون للمفتى أن يفتى به بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ ومن حكم بنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأعة 0 
وشائر أعة المسلمين. + فا قلوه هو الخال لالأريعة وسائن أثة المسلمين 


فق 


فبو باطل بالإجماع . 


الناسع والعشرون : أن جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض 
أهلبا لنست قولاً اضاعب المذهب .وفيا جميعا ماعو غالك لقول 
الأربعة » وم يحكون ذلك قولا في اللذهب . ولا يحكمون ببطلانه إلا 
بالحجة ؛ لاسيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم 
ما يقتضي ذلك . كم يفعله أتباءهم فى كثير من المسائل . والجيب قد 
ذكر من كلام الأمة الأربعة ومن قبلهم ‏ من يعظمونهم من 
العلماء ‏ وكلام من تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين . فإيطال 
القول لحرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة . ولأتباع الأعة 
الأربعة : فهو باطل بالإجماع . 


الوجه الوق تاقيق. :اغا أكروه .ق شبائل: الؤيازة وشسائل' الطلاق 
من فتاوى المفتى المدلول ليس فيها شىء حرج عن المذاهب الأربعة ؛ 
كالذي أفتى فى هذء المسألة « مسألة الزيارة » فإن الذي قاله هو 
فقول ع اهل المداهب الاربعة 0 بل وقول 0 علماء المبتلمين قد 
دارو امنا جمدو عليه وماها تعر اافية سس ونا ان: كرون هاف ينه 
فإن مسائل النزاع فبها قد تنازع فيها أهل المذاهب الأربعة » والمفتى 


ان 


الذ كور لم يفت فيها إلا عا قاله بعضهم ٠‏ وما يكن الإفتاء فيا إلا 
كان حك باطلا بالإجماع . 


الحادى والثلاثون : أن قولهم : بحس إذا لم يتنم من ذلك . 
وتقيوا مزه لتشفط الناض مق الاقتداء مانا فتدق دل «مق 
أظهر البدعة فى دين المسلمين . واستحها . ودءا إليها النانى . وحكم 
عقوبة من أعى بالسنة ودعا إليها ٠‏ والسفر إلى زيارة القبور هي البدعة 
اق ] ينعي دين أل المليين:: وكذلك سال قازة الور 
جنساً واحداً لايفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية خطأ باتفاق 
المسلمين . وكذلك التسوية بين « الزيارة النبوية الشرعية » التى يسافر 
فها المسلمون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
السفر إلى ؤيارة قن تيوه + كل ذلك خخالف الله" .وستول الله مل 
لله عليه وسملٍ ٠‏ ولإجماع أمنه . فن أعى بذلك كان أحق بالنع . 
القن مقطاء لعفل ا اللاي نرق الافققاء سس ول ىن أفتى بالسنة 
والإجماع ؛ مع أن الله سبحانه هو الفامل لذلك . فبو الذي بظير 
غطا هد لاق متغارق الأراضن بومتارييا :هذا الزمانة نوها مفو مق 
الأزمئة ٠‏ كا فعله فى سائر من ابتدع فى الدين ٠‏ وخالف شريعة سيد 
ارعلين + ان المفى :د كر بق. الؤات :ما اتفق السليون طدل التهابة 
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وما اتفقواعلى الهى عنه . وما تنازعوا فيه ٠‏ ولم ينه عن الزيارة مطلقاً ؛ 
لالفظاً . ولا معنى . والإجماع الذي ذكروه هو موافق لما ذكرء لا 
مخالف له . فالزيارة التى أجمع المسلمون عليها هو من أعظم القائلين 
باستحابها . لا بجعل المستحب مسمى الزيارة وإسوى بين دين الرحمن 
ود القسطان + م فل هؤلاء + وأنكروا عل من فرق بسين دين 
الرحمن . ودين الشيطان . 


الثاني والثلاثون : أن قبول قول الحا كم وغيره بلا حجة مع مخالفته 
للسنة مخالف لإجماع المسلمين . وإنما هو دين النصارى الذين امحْذوا 
إلا" لعدراة الما بواهدا دلا “إلن الاحهى' +سحانه عا شركون قال 
النى صبى الله عليه وسم :« أحلوا لهم الرام ٠‏ وحرموا علييم 
الحلال : فأطاعوم ٠‏ فكانت تلك عبادتهم إيام » . والسلمون متفقون 
على أن ماتنازعوا فيه يحب رده إلى الله والرسول . وهؤلاء لم بردوا ما 
تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول ؛ بل حكوا برده بقولهم . وهذا 
باطل بإجماع المسلمين . 

وأبضا كرا بقول ثالث خلاف قولي علماء المسلمين خُرجوا 
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حكن 


الثااك والثلاثون : أن كلامم تشين الاغترافه أن ما أقين نه 
الفتى هو قول بعض علماء السلمين . وحينئذ فا تنازع فيه المسلمون 
يجب رده إلى الله والرسول . ولا محكم فيه إلا كتاب الله أو سنة نبيه. 
وهؤلاء حكوا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولاسنة رسوله. 
ومثل هذا الجكم باطل بإجماع المسلمين . وهذا لوكان ماأفتى به 
قول بعضهم “#فكروهو د كن القولين اللدتئ' اتقق السلمون غلبها. 
والقول الذي أنكروه هو قول الأئمة الكبار وقولهم لم ينقله أحد من 
الأقة :الكبان ولا لصفا 99 


الر ابع والثلاثو 3 آنه لو فدر أن المفى أفتى الحطأ فالعقوية 
لوق إلا بعد إقانة" الحنة «فالواليك» أن تن دلالة: الكتاب واليشة عل 
خطته . ويجاب عما احتيم به. فإنه لابد من ذكر الدليل . والحواب . 
عن المعارض . وإلا فإذا كان مع هذا ححة 8 هدا ححة 5 نحز 
تعيين الصواب مع أحدما إلا عرجح . وهؤلاء لم يفعلوا شيئاً من ذلك . 
فلو كان المفتى عخطنًا لم يقيموا عليه ٠.‏ فكيف إذا كان هو المصب وم 
المحطئون ؟! لحكم مثل هؤلاء الكام باطل بالإجماع . 


الخامس والثلاثون : أن المفتى إذا تمشت له الأدلة الشرعية فإِن 
نين لذ الضوابه الا :36 لد أسوة أثاله رن الملجاء الذدن يقولون 
قولا مرجوحا . ومعلوم أن هؤلاء إستحقون العقوبة والحيس والنع 


يان 


عن الفتيا مطلقاً بإجماع المسامين . وهذا الك باطل بإجماع المسلمين . 


السادس والثلاثون : أن إلزام الناس عا لم يلزمهم به الله ورسوله 
ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجاع اللساين . 
والحكم به باطل بإجماع المسامين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه 
كلك الشرلا عه رع ته رده امن جا دق امع كناك 


والسنة ٠‏ ومثل هذا الإلزام و الح به باطل بالإجماع . 


السابع والفاقؤن: :"أن غناء ليق" إذا هاجهوا > بال عل 
قولين م يكن ان بعددم إحداث قول ثالث. بل القول الثالث يكون 
يخالفاً لإجماءهم . والمسامون تنازعوا فى السفر لغير المساجد الثلائة على 
قولين : هل هو حرام . أو جائز غير مستحب . فاستحباب ذلك 
قول ثاك تالف للإجماع 3 ولس من عاماء المسدامين من قال لستدب 
السفر لزيارة القيور بداو لاحتهي إن المننا لخد دن السفر الل الميساحف 
قد نقل عن بعضهم ااا محفي نف بالق و وافكا اشن ان 
افون بقل أحد مهم إنه مستحب ولا أنه يجب باللذرء وكليم 
فقون سقلا أذ الاهانيد :ال اداه نفدل بد الهاي إلى الفور 
فإن زيارة الأنماء و الصالحين حيث كانت مشروعة قلا تشرع فى 
سن هرات + فاتثانها أوق. مق :انما" بالاجاع: 
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الثافق والللوكتون: * أن إنتان امنحد. ,رستول' اله سل : الله علنه 
وس ٠‏ وقصد ذلك والسفر لذلك ول هر اناق قيزة لو كنك الخورة 
مفتوحة والسفر إليه بإجماع المسامين . فإن الصحابة كانوا ل تدده 
في اليوم والليلة حمس مرات. والحجرة إلى جانب المسجد لم يدخلها 
أ منهم ٠‏ لأنهم قد علموا انه 5" أن يتخدوا القيور مساجد . 
وان سخدوا قيره عيدا . أو وثنا . وانه قال لم : « صووا علي 
حثا كنتم ». وكذلك قد علموا أن صلاتهم وسلامهم عليه فى 
المسحد أل من عند قيره . وكل هن سافر' للزيارة قسفرة: [كا 
يكون إلى المسجد . سواء قصد ذلك أو لم يقصده والسفر إلى المسجد 
مستحب بالنص والإجماع . 


والجيب قد ذ كر فى الواب الزيارة امجمع عليها ٠‏ والتنازع فيها 
وهؤلاء اعرْظوا عن الأمر عا 7 الله به ورسوله وعاماء مه 3 وعن استحاب 
ما اه الله فرشولة ويم علماء مه 3 وفهموا من كلام العلماء يز 
ع( بقصدوه 0 فيان القاضي عياض الذى 0 قال قد صوج عا صرح 
نه إمانة وحميور أحتابه ‏ : أنه لا موز السقن إلى غين المتناجف الثللاثة 
وعو ا( 0 استحياب قصد القبر . دون الممسحد 0 بل ذكر م نقله 
عن العلماء في فضل زيارة الرسول مأ بين نه مر أده . وذكر عق يالك 
أنه كره أن يقف بعد السلام . وهذاكراهته ازيارة أ كثر العامة . وهؤلاء 
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جعلوا مسمى الزيارة مستحباً ٠‏ وأنكروا على من فصل بين اازيارة 
السرعية والبدعية . وذكر أن أهل الديئة يكره لم الوقوف عند 
القبر » وإن قصدوا مجرد السلام إلا فق العشن :م ود كز أسا أنه 
ستحب قصد السجد . وأن هذا لم يزل المسلمون يفعلونه فقال 
« فصل فى حج زيارة قبره »: وزيارة قبره سنة بين 00 
6 يا قال :+ وقرهامالك أ يفال 3 
قبر النى صلى الله عليه ا ثم قال : « وقال إسحاق بن 0 
الفقنه : وتما لم يزل من شأن من حج المرور بالدينة . والقصد إلى 
الصلاة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم : التيرك برؤية 
روضتهء ومنيره » وقيره . ومجلسه. وملامس يديه. ومواطئ قدميهء 
والعمود الذي كان بستند عليه وينزل جبرائيل لوحي فيه عليهء 
وعن ره رفصت مق القيجابة: والناحين تاوائية لامي والاعشار 


ذلك كلقن 

فقد بين أن الإجاع النى حكوه بتضمن قصد الصلاة في 
معنتو انه اللو طن ةا 17 زو ولو ايا الذي ابعل 
السفر إلى جرد القبر ؛ وهو لم يذكر ذلك . ولا ما يدل عليه .بل 
ذكر خلاف ذلك من وجوه . وهؤلاء أخطأوا عليه فيا نقله. ولم 
يعرفوا ما فى ذلك من السئة والإجاع . وهذا الك باطل بالإجاع . 


ل لفن 


الوجه الناسع والثلاثون : أنه لو قدر أن العلم الكثير الفتاوى 
أفتى فى عدة مسائل بخلاف سئة رسول الله صلى الله عليه وس الثابئة 
عنه ٠‏ وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون : لم يحز منعه من الفتيا .ظلقاً ؛ 
بل سين له خطؤه فما خالف فيه يق زال فى كل عصر من أعصار 
الصحابة والتابعين ومن بعدم من علاء المسلمين من هو كذلك . فابن 
عماس رضى الله عنها كان يقول في « المتعة والصرف » لاف اأسنة 
الصحيحة 2 وقد أنكر عليه الصحابة ذلك 2 و كنوه من الفتنا مطلقاً 
بل بينوا له سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالفة لقوله ٠‏ فعلى 
رصي الله عه روى له عن النى صلى الله عله وسام أنه حرم 
التعة » وأبو سعيد الخدرى رضي الله عله وغيره رووا له حرعه لربا 
الفضل 2 و بردوا فتاه رد قوم وحكمهم و كنعوه من الفتنا مطلقاً 
ول عدا قير ٠‏ فالنع العام حك بغير ما أتزل اللهء وهو باطل بائفاق 
الملسيق:: لو كاد انا زعي قم غالفا للنيلة + فيكت إذا كانث مسه: 
0 ومعة إجاع علاء المسلمين فمأ ري دن معائل الزيارة 3 وهدا 
ما يبين أن هذا الحك من أبطل حكم في الإسلام ومن أعظم 
التغبير لدين الإسلام بإجاع المسلمين . 


الويعة الوق ارعة ا تفده المسنائل اسعرقنا لاا امام مر مق 
وسول الله صلل الله عله وم 3 وإل هذا الوقت ؛ فإن يم المسلمين 


حنض 


يحتاجون إليها. فيمتنع أن يعرف بعض الناس فبها اق دون ااسلف 
والاتنةا. :ولحي كن متف فا واف :اين “فيا أكوان. الضعاة 
وأفعالهم ٠‏ وأقوال غلاء السلمين : ما أجمعوا عليه » وما تنازعوا فيه. 
وبين الأحاديث النبوية صحجيحها وضعيفها . وكلام العلياء فيها . وبين خطأً 
من نازعة عن اناق ذلك ونسط القول' فى ذلك : وهولام. لو 
كانوا قد قالوا ببعض أقاو يل العلماء ٠‏ فلم ينوا علعة: غيية :فكت 
وقد قلوا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإجماع 
علماء المسلمين : في مثل هذا الأعى العظيم الذي قد بينه الرسول لأمته 
وعرف ذلك علماء أمته قرناً بعد قرن إلى هذا الزمان ٠‏ ومعلوم أن 
مثل هذا الك باطل بإجماع المسامين . 


الوجه الحادي والأربعون : أنهم لو قالوا ببعض أقوال العاماء فظنوا 
أنه لا تنازع فبه كانو اعدداً ٠‏ مثل من يظن أن النحة اذ اث أن 
يقف عند القبر وستقله ويسم علله . وقد يظن ذلك إجماعا . وهو 
ستحب الوقوف عند القبر . م قد بين النقل عنيم فى مواضعه ٠‏ 
وآما هؤلاء فحكوا دقول 0( بقله ادك من علماء المسلمين 3 وذلك 
باطل بالإجاع . 


اتام رز ار هون :ة أذاها ارون اله عقت لوحب الأكار عاسة 


لضن 


ومنعه وحبسه إن لم ينته عن الإفتاء به ؛ لأنه مخالف للسنة والإجاع . 
فكيف إذا قله سام يلزم الناس به؟! وهو أولى بالنع والعقوبة على ذلك 
كأهل اللدع : من الخوارج . والرافضة ٠‏ وغيرم والذين يستدعون 
بدعة يازمون بها الناس ٠‏ ويعادون من خالفهم فيها ٠‏ ويستحلون عقوبته . 
واللدع المتضمنة للشيرك . وائخاذ القبور أوثاناً . والحس إليها ٠‏ ودعاء 
غير الله » وعبادته : من بدع الخوارج ٠‏ والروافض. والله أعم . 
والجدلله وحده . وصلٍ الله على جمد وآله وصحبه وسل . 


رحض 


وقال مبع ابرسمرم قر سن الل روم : 


. ارس 
لوجم 
وحسينا ألله ونعم الوكيل )١(‏ 
امد الله نستعينه و نستغفره ٠‏ ونسوذ الله من شروو أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من هده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له . ولعت أن عدا عنده 
ورسوله ٠‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلما . 
السلطان ‏ أيده الله وسدده فيها رسم به كتبت إذ ذاك كلاما مختصرا . 
لأن الحاضر استعجل بالمواب . وهذا فيه شرح المال أيضا مختصراً . 
وإن رسم ولي الأعس أنه ألله تلات اخميات 3) قزة من 
كتب المسلمين ‏ قديا وحديثا ‏ مما فيه كلام النى صلى الله عليه 


() « الحواب الناهر ى زوار المقابر » 
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وس والصحابة والتابعين . وكلام ع المسلمين الأربعة ٠‏ وغير الأربعة وأتباع 
الأربعة » مما يوافق ما كنشه فى الفتما ؛ فِان الفتما مختصرة . لا محتمل السط . 
ولأ شتكن أهه أن يذكر غبلاف :ذلك + لاعن الندئن جل الله 
لا الأربعة . ولا غيرمم . 


وأا خالف ذلك من يتكلم بلا على . وليس معه با يقوله نقل ٠‏ 
لاعن النى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين 
ولاعن أعة السليين .:ولا عكنه أن هر كنا من الكتب الشيدة 
عن أئة المسلمين با يقوله ؛ ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون 
يفعلون في زيارة قبر الى صل الله عليه وسلم وقوه وان عط 
موجود با أفتبت به . وعندى مثل هذا كثير كثبته مخطى . ويعرض 
على جميع من ينسب إلى العم شرقا وغربا ٠‏ فن قال إن عنده علماً 
يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مسوط . يعرف فيه من قال هذا 
القول قبله . وما حجتهم في ذلك ؟ وبعد ذلك فولي الأمى السلطان 
أيده الله إذا رأى ما كتته وماكته غيرى فأنا أعر أن الحق ظاهى 
مثل الشمس : يعرفه أقل غلمان السلطان . الذى ما رؤى فى هذه 
الأزمان سلطان مثله ٠‏ زاده الله علماً وتسديدا وتأسدا . فالحق يعرقة 
كل أحد . فإن الحق الذى بعث الله به الرسل لا يشنه بشيره على 


ناض 


العارف م لا بشتنه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد . والله تعالى 
أوضح الحجة . وأبان الحجة . بمحمد خاتم المرسلين ٠‏ وأفضل النبين . 
وخير خلق الله أجمعين . فالعلماء ورثة الأندياء علييم بان ماحاء به 
الرسول ورد ما مخالفه . 


فيجب أن يعرف « أولاً »ما قاله الرسول صل الله عليه وسلم. 
فإن الأحاديث المكذوبة كثيرة ٠‏ وبعض التتسبين إلى العم قد صنف فى 
ذه المسالة وما هنا ممدنا د ك5 فسددمن الكدي عنم تدر 
الله صلى الله عليه وسم وفلى "الفضابة ألوانا رقي هنا الاعلون: نوهو 
م يتعمد الكذب ؛ بل هو محب للرسول صلى الله عليه وسلم معظم 
ا ككل لانشرة لا باشيق ون المسدق بر الكدت» إذا وعد بنش 
المضفين في فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديئا إلى الننى صل الله 
عليه وسلم 93 ل الصحابة اعتقده كردا وى عليه 3 ونون ذلك 
الحديث ضعيفا . بل كذبا عند أهل المعرفة بسنته صلى الله عليه وس . 


ثم إذا ميز العالم بين ما قله الرسول صل الله عليه وسلم وما 
م يقله . فإنه يحتاج أن يفهم مراده ٠‏ ويفقه ما قاله » ويجمع بين الأحاديث . 
ويضم كل شكل إلى شكله . فيجمع بين ما جمع الله بنه ورسوله . 
ويفرق بين ما فرق الله بنه ورسوله . فبذا هو العم الذي ينتفم به 
السامون . ويجب تلقبه وقبوله . وبه ساد أئة المسلمين كالأربعة وغيرم 


لملذن 


5 حي الله نهم أجمعين ' 
اولك الج جنلطاق :المتلمين ابته اله وده ضور أحق الحلين 

بنصر دين الإسلام . وما حاء به الرسول عليه السلام » وزجر من 
يخالف ذلك ويتعلم فى الدين بلا عل ٠‏ ويأم بما تهى عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ومن لسعى في إطفاء دينه إما جبلا وإما حوى . 
وقد نزه الله رسوله صل الله عليه وسلم عن هذين الوصفين فقال 
تعالى : ( وَالنَج داهو * مَاصَلَّصَابوْمَاعَوَْ * وَمَينلقُ عَنِالْموَ * نهو 
إلاحيفق ) وقال تعالى عن الذين خالفونه : 
تقلا القن ونائوق الأنفل ولتتعائق ين تي اليك ) 

وتخالفوق. .شرفت ونا كان غلله» السحابة .و التافوق. . واعة : البامين 
الذين يعرفون سنته ومقاصده . ويتحرون متابمته صلى الله عليه وسلم . 
بحسب جيهدم . رضي الله عنهم أججعين . 


فولي الأمس السلطان أعزء الله إذا تين له الأعى فهو صاحب 
السيف النى هو أولى الناس يوجوب الهياد فى سييل الله باليدء 
لتكون كلة الله هي العليا ‏ ويكون الدين كله لله . وببين تحقيق شهادة 
أن الأأالة إلا اشوا سيدا برسول الل + بوتطىر قفة اللوصدب 


ودين اق الذي بعث به . والنور الذي أوحى إليه . ويصان ذلك 


ينض 


عن ما خلطه به أهل اليل والكذب الذين يكذيون على الله ورسوله . 
و يباو ن ده ١٠‏ ونحدتو نا فى دنه من البدع ف يضاهى بدع المعسركين 5 
وشتقصون شر بعئه وسسلته وما بعث به من التوحيد 3 ففى شقيص 
دينه وستته وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما ستحق فاعله 


عقوبة مثله . 
_- 


ذولاة و المسلمين اح صر الله ورسوله 3 واطهاد قَّ سييله , 
وإعلاء 0 الله 0 و أظباز شر بعة رسول الله صلى ألله عليه وسام 
البتى هي أفضل العسرائم التى بعث الله بها خاتم المرسلين وأفضل الندين . 
وشرع ٠‏ لا يعند الأهواء والبدع . وما من الله به على ولاة لاحن ١‏ 
وما أتعم الله به عليهم فى الدنيا . وما برجونه من نعمة الله فى الآخرة 
اعد هو اتباعهم للتشول صلى الله عليه وم 3 وخصر فنعا حاء نه 
الحق . 


ف 

وعد طلتو رول اراس امه اله وسيم التمؤدة كنا كبقة :. 
وا مقصود طاعة الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسلم ٠»‏ وأن 
تعد الله وحده لا نشرك به ا . ولا تكون الععادة إلا لشريعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما أوجبه الله تعالى . كالصلوات 
امس ٠‏ وصيام شهر رمضان . وحم البيت ؛ أو ندب إليه كقيام اليل . 


يلض 


والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والسجد 
الأفصى للصلاة فها والقراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك . مع مافى 
ذلك من الصلاة والسلام على البى صل الله عليه وسام عند دخول 
المسجد والخحروج منه وفى الصلاة . والاقتداء بالبى صل الله عليه 
وسلم فيا كان يفعل فى المساجد ٠‏ وفي زيارة القبورء وغير ذلك . 
فإن الدن هو طاعته فها أ ٠‏ والاقتداء به فيا سنه لأمته . فلا 
تتجاوز سنته فما فعله فى عادته : مثل الذهاب إلى مسجد قباء ؛ والصلاة 
فيه » وزيارة شهداء أحد . وقبور أهل البقيع . 


فأما مالا بحبه الله ورسوله ولا هو مستحب فهبذا ليس من 
العادات والطاءات التى يتقرب بها إلى الله عن وجل : كعبادات أهل 
البدع من المشسركين وأهل الكتاب ومن ضاهام ؛ فإن لمم عيادات 
ما أتزل الله مها كتاا. ولا بعث بها رسولا ؛ مثل عبادات الحلوقين . 
كناذات' الكزا كن "أو الملاتكد ».أو الأنساء.+ أو عافة: العاثئل: الى 
صورت على صورمم ٠ك‏ تفعله التنصارى في كنائسهم ٠‏ يقولون إنهسم 
ستشفعون بهم . وفى الصديح أن النى صل الله عليه وسلم كان يقول 
فى خطيته : « خير الكلام كلام الله » وخير الحهدى هدى حمد . وشر 
الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة » . أي ما كان بدعة فى الشرع . 
و قد يكو ينوع لكنه إذا قعل بعده تمي فين 0 ل حمر رضي 


علض 


الله عنه فى قيام رمضان لما معهم على قارئ واحد فقال : نعمت البدعة 
هذه . والتى ينامون عنها أفضل . وقيام رمضان قد سنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : « إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسئنت 
ككم قيامه » . وكانوا على عبده صلى الله عليه وسلم يصاون أوزاعا متفرقين . 
يصلى الرجل وحده. ويصلي الرجل ومعه حماعة جماعة . وقد صل بهم 
اللبى صل الله عليه وس جماعة مرة بعد مرة . وقال : « إن الرجل 
إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كنب له قيام ليلة » ٠‏ لكن لم يداوم 
على الماعة كالصاوات المس . خشية أن يفرض عليهم ٠‏ فلا مات أمنوا 
زيادة الفرض لمعهم مو عل ادن كيه 


والنى صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن حمه حتى يكون أحب 
التلاييق ‏ القتنارء كنا أ واناقا راهناو امو النا تور شطامه وتوقره طايه 
باطنا وظاهراً ٠‏ ونوالي من يواليه ٠‏ ونعادي من بعاديه . ونعر أنه لا 
طريق إلى الله إلا بعتابعته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يكون ولياً 
شدحل ولا ناوالا :سعدا <تاعا عقي الكذات: الأمق امود نة 
وانبعه باطنا وظاهياً . ولا وسيلة يتوسل إلى الله عن وجل بها إلا 
الإيعان به وطاعته . وهو أفضل الأولين والآخرين ٠‏ وخاتم النببين . 
والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التى ميزه الله بها على سائر 
اللببين ٠‏ صاحب المقام الحمود . واللواء المعقود . لواء المجد . آدم قن 


بين 


وريه لك اواك روا أرلحن اسعي إن الله و فقول لاون" 
من أنت ؟ فيقول : أنا تمد . فيقول بك أمرت أن لاأفتم لأحد 
قبلك . وقد فرض على أمته فرائض ٠‏ وسن لمم سننا مستحبة . فالحج 
إلى بدت الله فرض ٠‏ والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فبهما 
والقراءة والذ كر والدعاء والامتكاف مستحب باتفاق المسلمين . وإذا 
عليه فيها . فإن الله بقول : ( إِنَللَهََمكَبِحكَتَهيْصَرنعلَالتركيا 
ءَامَناصَلُوءكيِهِوَسَيَماَِيِمًا )2 ومن صل عليه مرة صلى 
الله عليه عشراً . ومن سل عليه سلم الله عليه عصراً . 


وطلب الوسيلة له ما ثنت فى الصحيح أنه قال : « إذا سممتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي فإنه من صل على مرة صلى الله 
عليه بها عثمرا . ثم سلوا الله لي الوسيلة . فإنها درجة في النة لا 
تنغى إلا لمد من عاد الله ٠‏ وأرجو أن أكون أنا ذلك العد. قن 
هال الله إبي الوسيلة حلت عليه شفاءتى يوم القيامة » رواه مسلم . وروى 
البخارى عنه صل الله عليه وسمٍ أنه قال : « من قال حين يسمع 
النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت حمداً الوسيلة 
والفضيلة . وابشه مقاما حموداً النى وعدته إن كلا تخلف المعاد : 
حلت له شفاءتى يوم القيامة » . وهذا مأمور به . والسلام عليه عند 


فض 


قبره الكرم حائر لما في السنن عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه السلام » . 


وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن 
اعورم باقة رجاهي الهولا ف الس ين اومن دن أونى أن 
او ا من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الجمة فإن صلانك معروضة على . قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت ؟ دان صرت رمها ل 0 ١‏ إن الله خرم على الأرض 
أن تأ كل لوم الأنبياء » . ولهذا قال صل الله عليه وسلٍ : « لا 
تتخذوا قبرى عيدا ٠‏ وصلوا علي حيث ما كثتم فإن صلاتم تبلغني ». رواء 
أبو داود وغيره . فالصلاة تصل إليه من البعيد ما تصل إليه من القريب ٠‏ وفي 
النسائى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن لله ملاتكة سياحين يملغوني 
عن أمتى السلام » . وقد أمرنا الله أن نصلى عليه » وشرع ذلك لنا 
فيكل صلاة أن نثتي على الله بالتحبات ثم نقول : « السلام عليك أيها 
الى ورحمة الله وبركانه » . وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض 
ومغاربها . وكذلك إذا صلينا عليه ققلنا : « اللهم صل على حمد وعلى 
آل جمد كا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على مد 
وعلى آل جمد ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجحيد » . 


وكان اللسلمون على عهده وعهد أي بكر وعمر وعثيان وعلى يصلون 


فض 


فى مسجده . ويسلمون عليه فى الصلاة ٠‏ وكذلك بسلمون عليه إذا 
دخلوا المسجد . وإذا خرجوا منه ٠‏ ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر 
الكرم ٠‏ ولا أن يتوجبوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كم يفعله 
بعض الحجاج ‏ بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من الملياء ٠‏ بل كرهوا 
رفع الصوت'في مسجده . وقد رأى عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
رجلين يرفعان أصواتها فى مسجده ورآها غرببين فقال : أما علمتما أن 
الأصوات لا ترفع فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ او أتم 
من أهل البلد لأوجعتكا ضربا . وعذرها بالجهل فلم يعاقهما . 


وكان البى صلى الله عليه وسل لما مات دفن فى حجرة عالشة 
رضي الله عنها . وكانت هي وحجر نسائه فى شرقي المسجد وقبليه ٠‏ 
لم يكن شيء من ذلك داخلافى المسجد . واستمر الأمى على ذلك إلى أن 
انقرض عصر الصحابة بالدينة . ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن 
عبد املك بن عروان بنحو من سنة من بيعته وسع السجد . وأدخلت 
فيه الحجرة للضرورة ؛ فإن الوليد كتب إلى نائبه مر بن عبد العزيز 
أن يشترى الحجر من ملاكها ورئة أزواج الى صل الله عليه وسلم 
فإنبن كن قد توفين كلبن رضي الله عنهن » فأمره أن يشترى الحجر 
ويزيدها فى اللسجد » فهدمها وأدخلها في المسجد . وبقيت حجرة عائشة 
على الها وكانت مغلقة لا يكن أحد من الدخول إلى قبر النى صلى 


لفغن 


الله عليه وسلم لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين 
كانت عائشة فى الحباة ٠‏ وهي توفبت قبل إدخال الحجرة بأ كثر من 
عفسرين أو ثلاثين سنة ء فإنها توفيت فى خلافة معاوبة ٠‏ ثم ولى ابنه 
ف 0 ابن الزبير في الفقتة . ثم عبد لملك بن مروان ء ثم ابنه 
الوليد ٠‏ وكانت ولايته بعد انين من الهجرة وقد مات عامة الصحابة» 
قبل إنه ١‏ ببق بالمديئة إلا حاير بن عند الله رضى الله عتهما فاته لخد 


نْ عات مه قُّ سئة مان وسيعان قبل إدخال الور بعتدمر سناين 3 


ففي حياة عالشة ‏ رضي الله عنها - كان الناس يدخلون 
عليها لسياع الحديث . 0000 والاكتانن نو نش دكن إذا 
دخل أحد يذهب إلى القبر اللكرم . لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير 
فلا يمه ان . عانطافي يفضي اللاتن قرا إن تريه القور فتريه إباهن . 
وهي قبور لا لاطنئة ولا مشسرفة . مبطوحة ببطحاء العرصة . وقد اختلف 
هل كان منتنة: أك يشطحة دو القن فى قاف اننا سبقيةب. قال 
ساق شان انع رائ قير التى صلى الله عليه وسم مسئما ‏ 
ولكن كان الداخل بسام على الى صلى الله عليه وسلم لقوله :« مامن 
أحد بيسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه السلام » وهذا 
السلام مشروع أن كان يدخل الحجرة . وهذا السلام هو القريب 
النى برد التبى صل الله عليه وسلم على صاحبه . وأما السلام اللطلق 


فيض 


الذى يفعل خارج الحجرة وفى كل مكان فبو مثل السلام عليه فى الصلاة ٠‏ 
وذلك مثل الصلاة عليه . والله هو الذى يصلى على من يصلى عليه مرة 
مشسرا ٠‏ ويسلم على من يسلم عليه مرة عشراً . فهذا هو الذى أعى به 
امسامون خصوصا للنى صل الله عليه وسل ؛ بخلاف السلام عليه عند 
قبره فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جمبع المؤمنين . فإ نكل مؤمن بس عليه 
عند قبره كا يسام عليه في الحياة عند اللقاء . وأما الصلاة والسلام فى كل 
مكان والصلاة على التعبين فهذا إنما أعى به في حق النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فهو الذي أعى الله العباد أن يصاوا عليه واوا تسليما . صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تسليما . 


فحجر سائه كانت خارجة عن السجد شرقبه وقليه . ولهذا قال 
صل الله عليه وعم : «مابين ببتى ومنبري روضة من رياض 


لم يكن قبر . 


ومسجده إكا فضل به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بناء 
والفنة عل" القرئ. وقد ترق المعمدية .. نيه انه قال * 
« صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه من المساجد. 
إلا السجد الحرام » . وحمبور العلاء على أن المسجد المرام أفضل المساجد 
والصلاة فيه عائة ألف صلاة . هكذا روى أحمد والنساق وغيرها 


رضن 


بإسئاد جيد. والمسجد الحرام هو فضل به وبإراهم الخليل ٠‏ فإن إبراهيم 
الخليل بنى الببت ودعا الناس إلى حجه بأميه تعالى » ولم يوجبه على الناس 
ولهذا لم يكن الحم فرضاً فى أول الإسلام . وما فرض في آخر الأعى . 
والصحبح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وقد أهل بحران 
سنة تسع أو عشمر . ومن قال : فى سنة ست فأما استدل بقوله تعالى : 
( َأَتِمائَجََالمَنَهَ )ع فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس. 
ككن هذه الآية فيها الأمى بإعامه بعد الشروع فيه . ليس فيها يجاب 
ابتداء به » فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل ودعاء الناس 
إلى حجه . وصارت له فضيلة ثانية فإ حمداً صلى الله عليه وسلم 
هو الذي أنقذه من أبدي الشسركين ومنعه منهم . وهو الذي أوجب 
حجه على كل مستطيع . وقد حجه اللاس من مشارق الأرض 
ومغاريها فد الله فيه بسب محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان 
يعبد الله فيه قبل ذلك . وأعظم مماكان يعبد. فإن حمداً صلى الله عليه 
وس سيد ولد أدم . 


ولا مات دفن فى حجرة عائشة . قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس في عرض موته : « لعن لله البود والنصارى امخذوا قبور 
أنيائهم مساجد » بحذر ما فعلوا . قالت عائشة رضي الله عنها : 
ولولا ذلك لأأرز قيره » ولكن كره أن يتخذ مسجداً . وفى سم 


ين 


مسل أنه قال قبل أن بوت بمخمس : « إن من كان قبلك كانوا 
بتخذون القور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإ أنها م 
عن ذلك » . وفي صحيح مسل أيضاً أنه قال : دلا نجلسوا على 
القبور ولا تصاوا إليها » . فنهى صلى الله عليه وسلم عن تاذ القبور 
مساجد . وعن الصلاة إليها » ولعن اليبود والنصارى ككونهم امخذوا 
قبور أنسائهم مناجة: لأن :هذا كانهو 'أول أسات الشرك ققوم 
نوح ١‏ قال الله تعالى عنهم 2٠:‏ ( واوا لامدَرنَءَالهسَح ولَادَرنودَاولَاسْوَاًا 
كابوت وَيمْْقَ ورا * وَمَدأسَلوْاضَا ) قال ابن 
عباس وغيره من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فما 
مانوا عكفوا على قبورم . ثم صوروا كاثيلهم . ثم عيدوم . فبو صلى الله عليه 
وس ككمال نصحه لأمته حذرم أن بقعوا فيما وقع فنه المشسركون وأهل 
الكتاب ٠‏ فهام عن امخاذ القور مساجد . وعن الصلاة إليها لثلا 
يتشهوا بالكفار .كا نهام عن الصلاة وقت طاوع الشمس ووقت 
غروها لثلا يتشبهوا بالكفار : 


ولهذا لما أدخلت الحجرة فى مسجده الفضل فى خلافة الوليد بن 
عبد اللك م تقدم ‏ بنوا علها حائطا وسنموه وحرفوه للا يصلى 
أحد إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسلم . وى موطأ مالك عنه أنه 
قال : « اللهم لا مجعل قبرى وثنا بد . اشتد غضب الله على قوم 


فضا 


امحذو | قبور أندائهم مساجد » وقد استجاب الله دعوته 2 يد 
ونه الخد وندا. :6 الحدة فين تعره ريل ولك اعليد مق 
الدخول إلى حجرته بعد أن بنبت الحجرة . وقبل ذلك ما كانوا يعكنون 
عدا ينم أن دغل النه ليدعو عنده . ولا يصلى عنده . ولا غير ذلك 
ما يفعل عند قير غيره . ككن من الهال من يصلى إلى حجرته » أو 
برقع صوته أو يتكلم بكلام منهى عنه . وهذا إِنا يفعل خارحا عن حجرته 
لا عند قبره . وإلا فهو ولله الجد استجاب الله دعوته فل كن أحدا 
قط أن يدخل إلى قيره فيصل عنده أو يدعو أو يسرك به كا فمل 
بغيره الح قبره و ٠‏ فإنه فى حماة عائشة رضى الله عنها ما كان أحد 
يدخل إلا لأجلها ٠‏ ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيا مما 
نبى عنه . وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت فى المسجد فسد نابا 
وبى عليها حائط آخر .كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسلم أن 
تعد يه عدا ورغ وكا عبرالا 7 أن أهل اللدينة كلهم 
مسامون . ولا يأتى إلى هناك إلا مسل ٠‏ وكلهم معظمون للرسول صلى 
الله عليه وسلم وقيوق احا اه بن 0 معظمة . فا فعلوا ذلك 
ليستبان القير السكرم ٠‏ بل فعاوه لتلا ينخذد وثنا بعد . ولا يتخف بنته 
عيدا . ولثلا بفمل به كا فمل أهل الكتاب بقبور أنيائهم . والقبر الكرم 
فى الحجرة إنما عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ _- لس عليه حجارة 
ولا خشب . ولا هو مطين م فءل بقبور غيره . 


لضن 


وهو صلى الله عليه وسل إنا مبى عن ذلك سداً للذربعة .كم 
نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها . لثلا بفضى ذلك 
ال االقي كه ء' بووها اله عي ول :1 اتيت قود وا عد تانب 
الله دعا.ء صلى الله عليه وسل . فم يكن مثل الذبن المخذت قبورم 
مساجد فإن أحداً لايدخل عند قبره ألمّة » فإِنَ من كان قبله من 
الأنياء إذا ابتدع أتمهم بدعة بعث الله ننيا ينهى عنها . وهو صل الله 
عليه وسل خاتم الأنياء لانى بعده . فعصم الله أمه أن مجتمع على 
ضلالة ٠‏ وعصم قبره المكرم أن يتخذ ونا ٠‏ فإن ذلك والعباذ بالله لو 
فعل لم يكن بعده نى ينبى عن ذلك . وكان الذين يفعلون ذلك قد 
غلبوا الأمة . وهو صل الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة 
من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى 
يوم القيامة , فلم يكن لأحل البدع سبيل أن يفعاوا بقبره الكرم ما فعل 
بقبور غيره صل الله عليه وسلم . 


فك كرت هرا ققدي لايك أن القن إل مده وارة 


قبره ‏ كا يذكره أنئمة لمسلمين فى مناسك الحم عمل صالح 


حون 


مستحب . وقد ذ كرت فى عدة « مناسك اليج الشف لوكت 
يس عليه . وهل يستقبل الحجرة . أم القلة ؟ على قولين . فالأ كثرون 
يقولون : ستقبل الطعرة ا الك والشافعي وأحمد : وأو حشفة يقول : 
ستقل القئلة و يجمل الحجرة عن بساره فى قول . وخلفه في قول » 
لآن اطورة: الك تاس مطارضة عن النكند و كاة الصحاة فتليون 
عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجبه صلى الله عليه وسل ويستدير 
افرع ك6 عار ذلك كنا بعد دولا "سعدا ول كان إن المتقيل 
القلة صارت عن بساره ٠‏ وحينكد فإن كانوا يستقلونه وستدرون 
الغرب فقول الأ كثرين أرجح . وإن كانوا يستقباون القبلة حينشذ 
ويجعلون الحجرة عن إسارهم فقول أبي حنيفة أرجح . 

والصلاة تقصر في هذا السفر الستحب باتفاق أئمة المسلمين . 1 
نقل. أحد امن أعة اميق إن هذا النة الا نقمي :فته الصلاة : 
تب اعد عق السقل إل سهادة :وان ثاق المسائر إل .مده وود 
قبره صلى الله عليه وسم . بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا 
ق شىء من كلامي وكلام غيري نبى عن ذلك . ولا نهى عن المشمروع 
فى زيارة قبور الأنبياء والصالحين . ولا عن المشروع فى زيارة سائر 
القبور قدت 1ت فى عير موضع استحماب زيارة القبور ك5 كان 
التى صلى الله كةو بزور أهل البقيع وشهداء أحد م أصحابه 


00 


إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم 5 السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ ويرحم الله الستقدمين 
منا ومتكم والمستأخرين . نسأل الله لنا ولكم العافية . اليم لا محرمنا 
أجرمم ٠‏ ولا تفتنا بعدم . واغفر لنا ولهم, .اذا كات كيار شور موم 
المؤمنين متسروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى ؛ لكن رسول الله 
صلى الله فليه وسام له خاصية ليست لغيره من الأننياء والصالحين . 
وهو أنا أعرنا أن نصل عليه وأن 6 عليه فى كل صلاة . ويا كد 
ذلك في الصلاة . وعد الأذان . وسائر الأدعية . وأن نصلي ونس 
عليه عند دخول المسجد ‏ مسجده وعغير مسجده ‏ وعند الخروج 
منه . فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلي فيه ويسم عليه فى 
الملاة . والسفر إلى مسجده مشروع ٠‏ لكن العلماء فرقوا بينه وبين 
غيره حتى كره مالك ره الله أن يقال : زرت قير النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن المقصود الشرعى بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم . 
وذلك السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة في مسجده 
وغير مسجده . وعند سماع الأذان ٠.‏ وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة 
عليه عند كل دعاء . فإنه ( أَوْكَبآلْمؤَْيِنْأشِيمَ ) . 


ولهذا يس الصلى عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى 
سائر عاد الله الصالمين + فيقول : « السلام عليك أيها النى ورحمة الله 


فض 


وبركانه ٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . وبصلى عليه فيدعو 
له قل. أن يداعو النفسة ٠‏ وأما غترة :قلسن ندم مسحت يستحب السفر 
إلبه ما يستج السفر إلى مسجده ٠‏ وإنما بشرع أن يزار قبره م 
شرعهزارة القن .وما هو صل الله عليه وسم فشرع السفر 
ا تدده ونبى عما يوم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة : 


وجب الفرق بين الزيارة الشرعية التى سنها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ وبين الزيارة البدعية الى لم يشرعها بل نهى عنها . 
مل اذ كوو الأساء والمالين مشاجف .+ والفلاة إل القسيى + 
واكاذه وق .وقد ةقرف عاق المسيعين- أذ وال 27 انيه 
الرغال إلا إلى ثلانة مساجف.+ المسجد الحرام ٠‏ ومسجدي هنذا . 
والمسجد الأقصى » . حتى إن أنا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران عليه السلام فقال له بصرة بن أبي بصعرة 
الغفارى : لو أدركتك قبل أن مخرج لما خرجت . سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
المرام ٠‏ ومسجدي هذا ٠‏ ومسجد ببت المقدس » . فهذه المساجد 
شرع السفر إلها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء 
والاعتكاف ؛ والمسجد الحرام مختص بالطواف لا يطاف يغيره . 


ونا سواه مخ اساي إذ| أتاها الإنسان. وص فيا "من عبر سفز 


ضفن 


كان ذلك من أفضل الأعمال .كا ثبت فى الصحيحين عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « من تطبر فى بيته ثم خرج إلى السجد 
كانت خطواته إحداها حط خطيئة والأخرى ترفعم درجة ؛ والبد 
فى صلاة مادام ينتظر الصلاة ؛ والملائككة تصلى على أحدى مادام فى 
مصلاء الذي صلى فيه : اللهم اغفر له ٠‏ اللهم أرحمه . ما لم يحدث ». ولو 
سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها 
أو بالعكسن 1 أو سادق إلى مسجد قباء من باد بعيد لم يكن هذا 
مشروعا باتفاق الأعمة الأربعة وعيرم ٠‏ ولو نذر ذلك ا( يف بندره 
بانفاق الأعمة الأربعة وغيرم ؛ إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد فى 
المساجد . وقاله ابن مسامة من أصحاب مالك فى مسجد قباء خاصة . 
وككن إذا أتى الدينة استحب له أن يأنى مسجد قباء ويصلى فيه لأن ذلك 
ليس بسفر ولا بشد رحل . لأن اللبى صل الله عليه وسلم كان 
بأني مسجد قباء رأكباً وماشيا كل سبت . وبصلي فيه ركتتين . 
وقال « من تطهر فى به ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة » رواه 
الترمذي وابن أبى شبة . وقال سعد بن أنى وقاص وان عمر : صلاة 


نه المهرة :د 
ولو ندر لمشي إلى مكة لحب والعمرة ازمه باتفاق المسلمين . 


نذر أن يذهب آل .سعد الدنة أو.ننك القنس ففنه قرلان » 
و 8 يذهب ١ ١‏ سه أو بر س كثفبة كو 


تضضنا 


أحدما : له ٠‏ وهو قول ألى حنيفة وأحد قولي الشافعي . 
لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع . والثانى : عليه الوفاء ا 
مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافمي فى قوله الآخر ؛ لأن هذا 
طاعة لله . وقد ثبت في صحيم البخارى عن الى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « من نذر أن يطبع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي 


الله قلا بعصه » . 


الوقن لمث الم عى ' اللباهد ا أررالنسن ان عرد تصبوتن اد 
صالح لم يازمه الوفاء بنذره باتفاقهم ٠‏ فإن هذا السفر لم يأمى به النى 
حل لله عليه وسل . بل قد قال : « لانصد الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد ارام ٠‏ ومسجدي هذا . والمسجد الأقصى » . وإكا 
يجب بالنذر ما كان طاعة . وقد صرح مالك وغيره أن من ندر 
السفر إلى المديئة النسوبة إن كان مقصوده الصلاة فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفى سذره ٠‏ وإن كان مقصوده محرد زيارة القبر 
من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره . لأن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » . والسألة ذكرها القاضى 
إعاعيل بن إسحاق في » المسوط » ومعناها 6 « المدونة» و « الخلاف » 
وغيرها من كتب أحاب مالك . يقول : إن من نذر إنيان مسجد 
النى صلى الله عليه وسلم ازمه الوفاء بنذره . لأن المسجد لا يكونى إلا 


غ2 


للملاة . ومن نذر إتبان الدينة اللسوبة فإن كان قصده الصلاة فى 
السجد وفى بنذرء . وإن قصد شيا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو 
شهداء أحد لم يف بنذرء . لأن السفر إما يشرع إلى المساجد الثلاثة . 
وهذا الذي قاله مالك وغيره ماعامت أحداً من أئة المسلمين قال مخلافه. 
بل كلامهم يدل على موافقته . 


وقد ذكر أصحاب الشافعى وأحمد في السفر ازيارة القبور قولين: 
التحريم ٠‏ والإباحة . وقساؤم وأنتّهم قالوا : إنه محرم. وكذلك 
أصحاب مالك وغيرهم . وإنما وقم النزاع بين المتأخرين . لأن قوله 
صلى لله عليه وسلم : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » . 
صغة خبر ومعناه الب فيكون حراما . وقال بعضهم : ليس ينهي وإما 
معناه أنه لابشرع ولس بواجب ولا مستحب بل مباح كالسفر ف 
التجارة وغيرها . 

فشقال له : تلك الأسفار لا يقصد بها العادة . بل يقصد يها مصلحة 
دنبوية مباحة ٠‏ والسفر إلى القبور إما يقصد به العبادة ٠‏ والعبادة إنما 
تكون بواجب أو مستحب . فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى 
القيور لبس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا 
مخالفاً للإجاع . والتسد بالبدعة ليس بباح ٠‏ لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة 
فإنه قد يعذر . فإذا ببنت له السنة لم يجز له مخالفة الى صل الله 


نازقدا 


عليه وسلم ولا التعبد بما نبى عنه . كا لا يجوز الصلاة عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها . وم لا يجوز صوم يوم العيدين . وإن 
كانت الصلاة والصيام من أفضل الصادات ؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل 
الل بالسئة لم يكن عليه إثم . فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا ' 
وما اعلبك أعد امن اله لمن قال إن الشز. الي اسه وان 
كان قاله بعض الاتباع فبو نمكن . وأما الأئمة الحتبدون ها مهم من 
قال هذا . وإذا قبل هذاكان قولا ثانا فى المسألة . وحينئذ فسين 
لصامه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة ٠‏ فإن 
الصحابة ‏ رضوان الله علييم أجمعين فى خلافة أبى بكر الصدبق وجمر 
وعثمان وعليى ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد مهم 
إلى قبر نى ولا رجل صالح . 


و« قبر الخليل عليه السلام » بالشام لم يسافر إليه أحد من 
الصحابة . وكانوا يأتون البيت المقدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر 
الخليل عليه السلام . ولم يكن ظاهراً بل كان فى البناء الذي بناء 
سلهان بن داود عليها السلام . ولا كان : « قير يوسف الصديق » 
ل ا م الا 
ولهذا وقع فيه نزاع . فكثير من أهل العم يتكره ٠‏ ونقل ذلك عن 
مالك وغيره . لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف . ولما استولى 


كرون 


التصارى على الشام نقبوا البناء الذني كان على الخليل عليه السلام 
واتخذوا المكان كنيسة . ثم لما فتح المسامون اليلد بقي مفتوحا ٠‏ وأما 
على عبد الصحابة فكان قير الخليل مثل قبر نينا صلى الله عليه 
وسلم . ولم يكن أحد من الصحابة بسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي صلى 
لله عليه وس ؛ بل كانوا يأتون فيصلون فى مسجده ويسامون عليه فى 
الضلذة + وس 7 يسم عت فخول امعد والخروج منه' وهو 
صل الله عليه وسلم مدفون فى حجرة عائشة رضي الله عنها . فلا 
يدخلون الحجرة ٠.‏ ولا يقفون خارحا عنها. فى المسجد عند السور . وكان 
يقدم في خلافة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذين 
فتحوا الشام والعراق . وم الذين قال الله فيهم : ( صَوَفَبْقَأمَمبمو وميم 
دَيْبوهُ )202 وبصلون في مسجده كأ ذكرنا . ولم يكن أحد يذهب 
إلى القبر . ولا يدخل الحجرة ٠‏ ولا يقوم خارجها فى المسجد ؛ بل السلام 
عليه من خارج الحجرة . وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر 
رضي الله عنها . 

وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسامين لكان له حك أمثاله 
من الأقوال فى مسائل النزاع . فأما أن يجمل هو الدين الحق . 
وتستحل عقوبة من خالفه . أو يقال بحكفرء ٠‏ فهذا خلاف إججاع 
المسلمين . وخلاف ما حاء به الكتاب والسنة . فإن كان الخالف للرسول 


يضننا 


فى هذه المسألة يكفر فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعاماء أمنه 
فهو الكافر . ونحن لا تكفر أحداً من المسلمين الخطأ . لافى هذه 
المسائل ولا فى غيرها . ولكن إن قدر تكفير الخطئ فن خالف 
الكتاب والسنة والإجماع ‏ إجماع الصحابة والعلاء ‏ أولى بالكفر 
نوافق: الكتاك ,و السية والمسالة سلف الأمنة بوأكتا افاعنة 
امسلمين فرقوا بين ما أمى به النى صلى الله عليه وسلم وبين مانبى 
عه لق هذا وغوه :انا أن .تمتعى عمدادة ‏ وظاعة وقرسة .ونا نبى 
عنه يخلاف ذلك . بل قد يكون شرك .م يفءله أهل الضلال 
من المشسركين وأعل الكتاب ومن ضاهام حيث يتخدون المساجد على 
قبور الأنبياء والصالمين ٠‏ ويصلون إليها ء وينذرون لها . ويحجون إليها . 
بل قد يجعلون الحج إلى ببت الخلوق أفضل من الح إلى بنت الله 
الحرام . وبسمون ذلك « الحج الأ كبر » وصنف لمم شيوخهم فى 
ذلك مصنفات . م صئف المفيد بن النعان كتابا فى مناسك المشاهد سماه 
« مناسك حم المشاهد » وشبه بيت الوق ببيت الخالق . 


وأضل 2 الإسلام 95 تعيك ألله وحده ولا 0 له من خالةقه 
نذا ولا كقوا ولا هنبا :.. قال تعال + ( فاعبدةواتطر لديف هل تعارله. 
ا .قال تعالق: + وول بك لمكن لك ):.وفال سال 


بز ا دن و د 5 7 
عن كل : وَهْوَاَلسَمِيِعْالَصِيرَ ) وقال تعالى : ( فلا حجَعلُوايهم 


لزنن 


أنَدَادَاوانتُمَ تَعَلَمُوتَ ) وفى الصحبحين عن ابن مسعود قال : 
« قلت يارسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجمل لله ندا وهو 
خلقك . قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ممك . 
قلت ثم أي ؟ قال : أن تزاتى بحليلة حارك » فأنزل الله تصديق رسوله 
( وان اَن مهلها ءَاحَرََبفُونَلتفّس ال حَرَمأَهَِاالْسَنَولا 
روت وَمَِيَفْعَلِلِكَيلقَ آنَامًا ) الآية ٠‏ وقال تعالى : 

( وص ألئَّاسِ مَنِيَتِدُمِن دون أَهأنَدَادا جوج مكحب لله وَالَدينَ اموا أسَّدُ 
باه ) . فن سوى بين الخالق والحلوق فى الحب له أو الحوف 
منه والرحاء له فهو متسمرك . 


والبى صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله حتى 
قال صل الله عليه وسل : « من حلف بغير الله ققد أشر لك ودرواء 
أو :داوق وغيغم + بوقال اللا وجل :نا غساء: ان وعتت: + فال : 
« أجلت الله نذا > يل قاشاء الله وده وقال +« لاتقولوا نهنا 
شاء الله وشاء مد ؛ ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء جمد » و « اء 
مسا بن بعل عه فسجد له + فقبال :نا اذا نانفا ؟ فقال: + 
بارسول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم . فقال : يامعاذ . إنه 
لا يصلدم البجود إلا لله ء واو كنت امرا اعد ادك ادجدة 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علها ». فلهذا فرق 


كرض 


البي صلى الله عليه وسام بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل 
العسرك . فزيارة أهل التوحيد لقبور السلمين تتضمن السلام عليم 
والدعاء لهم . وهي مثل الصلاة على جنائزمم ؛ وزيارة أهل الصرك 
مصين نهم بشهون الحاوق الخالق ٠‏ ينذرون له ويسجدون له 
وتدعوئه وحنوتنة مث لما حون الخالق . فكوئون قصلو لله ندا 
وسووه برب العالمين . 

وقد نهى الله أن ره به الملائكة والأنساء وغيربم فقال 0 : 

( م ل يه ل لَِنصَا ابا 

مين نل ة ائر لوا لتله اقل في لوقت ريه 4 


طيحن 


حر > هه ع مل أ ل آ و 2 1 مد 2غ < 
0 بذ انلك ا 1ن 0 52500056 ( 


آ ص 


2 9 م 21 _- 71 0 رح لاسا م ا 020 


( فل ادعو ادن رَعَمَُممن دونو فلا د اضرع ولاتحويلا * أؤلجك 
دين يدَعْو ب يعور إل ريه دالو سب تيوه رحميه.ويكافوت عذَابه: 
إِدَعَذَاب رَيْكَكانَ حَدُورًا ) قال طائفة من 
الف : كان أقو ام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير و يدمون الملائكة ٠‏ 
فأخبرمم تعالى أن هؤلاء عبيده . يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون 
إلبه بالأعمال . 


وعى سبحأنه 5 له مثل باخلوق . فلا بشه بالخلوق الذي 


لان 


ج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك . قال الى : (وَإدَا الت 


تادعق إن كرب أُجِيبُ دَعَوة الداع ! اا سسبو أل ووأ 
0 وقال تقال ا 


جح سه عر 


اياصو يِنَْالَ كرون التَّكُو تلان لْاْضِوَمَافَا ناد 
وَمَالمِنجم مُنظَهيرٍ * وَلَاتَفَعالمَّسَمَعندَمهإِلَالِمن ؤت 2 0 


وحمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه٠‏ وشفاعته أعظم 
الشفاءات . وحاهه عند الله أعظم الجاهات . ويوم القيامة إذا طلب الخلق 
العفاعة من آدم ٠‏ ثم من نوح ١‏ ثم من إراهيم ٠‏ ثم من موسى ٠‏ ثم 
من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر . فإذا حاءوا إلى المسبح يقول : 
اذهوا إلى عمد عبد غفر الله له ماتقدم من ذننه وما تأخر ؛ قال : 
« فأذهب فإذا رايت ربى خررت له ساجدا وأححد ربى عحامد يفتحها 
علي لا أحسا الآن ٠‏ فيقال : أي مد ! ارفم رأسك . وقل 


بسمع . وسل تعطه . واشفع تشفع . قال : فيحد لي حداً فأدخليم 
المنة » الحديث 


فن أنكر شفاعة نينا صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر فهو 
متدع ضال كم ينكر ها الخوارج والعترلة . ومن قال : إن مخلوقا يشفع 
عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسامين ونصوص القرآن ؛ قال 
ال ( مَن ذَاالَذِى يمه عِندَهءإلَابدنه ) » وقال تعالى : ( وَلَاصْتْفَعُوَت 


أحدضن 


-- 0 


ايآ ٠)‏ 2 وقل تمال (١‏ وَكمَِِي سمو تٍ لاني 


َعَم لام بعد نَأ نَمل يَسَاورْضَقَ ) ٠‏ وقال تعالى : 


الا > رالا ل سباي 


عب جل حبر جر 0 
م 


( مَحَسَسَ وات يمل ملسا * يوم ذٍلَاحفع الَمَعَهلَامنََونَ 
هالَمَنُوَرَضَله. ولا ) ٠‏ وقال تعالى : 

( مَاِنسّفِيع إِلَامْبََداانِِ ) 22٠‏ وقال تعالى : ( مَالْكُممْدوَهمِن 

لايع ) ومثل هذا فى القرآن كثير . فالددن هو متابعة 
الى صل الله عليه وسلم بأن يؤمى با أ به ١‏ وينهى عما نبى 
عنه . وبحب ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص . وبغض 
نا أفقة اه «ووشولة فق الأعبال والافتعاض. ٠.‏ واشمتيغانة. وتفال قد 
بعث رسوله تمداً صلى الله عليه وسلم بالفرقان. ففرق بين هذا وهذا . 
فليس لأحد أن بجمع بين مافرق الله بينه . 


فْن سافر إلى المسجد ارام أو السجد الأقصى أو هسجد الرسول 
صلى ألله عليه وسل . فصل فى مسجده ؛ وصلى فى مسجد قباء ٠‏ وزار 
القيور ما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذا هو الذي 
عمل العمل الصالح . ومن أتكر هذا السفر فهو كافر يستتاب . فإن 
تاب وإلا قتل . وأما من قصد السفر لحرد زيارة القبر ولم ي#قصد 
الصلاة فى مسجده ٠‏ وسافر إلى مدينته فلم يصل فى مسجده صل الله 
عليه وسلم ولا سل عليه في الصلاة بل ألى القبر ثم رجع . فبذا مبتدع 


كن 


ضال . مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولإجماع أصحابه ٠‏ 
ولعلماء أمته . وهو الذي ذكر فيه القولان : أحدما أنه محرم . والثانى 
أنه لاشىء عليه ولا أجر له . والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة 
الشرعية : يصلون فى مسجده صل الله عليه وسام , ويسامون عليه في 
الدخول للمسجد وفى الصلاة . وهذا مشروع بانفاق المسلمين . 

وقد ذكرت هذا فى المناسك . وفي الفتيا . وذ كرت أنه يس 
على النى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه . وهذا هو الذي لم أذ كر 
فيه نزاعا فى الفتيا ٠‏ مع أن فيه نزاعا ؛ إذ من العاماء من لا يستحب 
زيارة القور مطلقاً . ومنهم من يكرهها مطلقاً.كم نقل ذلك عن إراهيم 
النخعي والشعى . وحمد بن سيرين ٠‏ وهؤلاء من أجلة التابسين . ونقل 
ذلك من مالك . وعنه أنها مماحة لسث مستحة . وهو أحد القولين 
في مذهب أحمد ؛ لكن ظاهى مذهبه ومذهب الجهور : أن الزيارة 
الشرعية مستحبة . وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لم . كم 
عليهم ويدعو لمم . وتزار قبور الكفار ؛ لأن ذلك يذ كر الآخرة . 

وأما النى صلى لله عليه وسلٍِ فله خاصة لا عائله فنا اعد مز 
الحلق نوهو أن للقصود فنك فى غره هن النغاء له عو مأمور | يه] ('اى 
حق الرسول فى الصلوات الس . وعند دخول المساجد والخروج ا 
وعند الأذان . وعندكل دعاء . وهو قد نهى عن أمحَاذْ القبور مساجد. 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


رضن 


وتين: اقفن قرز هيدا 4 وان شا لايجعله وثنا يعد . فنع 
أحد أن يدخل إلى قبره فيزوره ا يدخل إلى قبر غيره . وكل ما يفعل 
ُّ مسحدم وعير مسعدد ه من الصلاة والسلام عليه 5 خصرة الله 
وفضله نه عل غيره 2 وأغناء بذلك حما يفعل عند قبر عبره جني وأن 
كاك حائر 

وأم61 عاذ القزور الهج 14 وى فقا عند كلع فون وان 
كان الصلى إكا يصلى لله ولا يدعو إلا الله . فكيف إذا كان يدعو 
المحلوق أو يسجد له وينذر له ونحو ذلك نما يفعله أعل الصشرك 


وأما إذا قدر أن من ألى السجد ف يصل فيه ؛ ولكن أنى القير 
م 2 ؛ فبذا هو الذى أنكرء الأىمة كلك وغيرء + ولس هذا 
مستحباً عند أحد من العلياء ٠»‏ وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح ؟ 
وما ا ادا من علاء المسلمين امت ير ا د وأ 
إذا كان مقصوده بالسفر محرد القبر من غير أن يقصد الصلاة في 
اللسجد ٠‏ وجعلوا هذا من السفر المهى عنه . ولا كان أحد من السلف 
يفعل. هذا مل كان الصخانة إذا سافروا' إل مشاه “صاوا فنه واجتمنوا 
يخلفائه مثل أن بكر وصمر وعثان و عل يسامون عليه ويصلون عليه في 
الصلاة . ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه . وم 


غ" 


يكونوا يذهبون إلى القبر . وهذا متواتر عنهم . لابقدر أحد أن ينقل 
عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين 
يذهب فى ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارحا منها . وأما 
دخول الحجرة ق 2 يعكنوم 5 

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سئه لهم فى الصلاة 
والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره فكيف يقصدون أن يسافروا إلبه؟ 
أو يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة في المسجد ؟ ومن قال : إن هذا 
مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أنمة السلمين . ثم إذا نقله يكون 
قائله قد خالف أقوال العلياء م خالف فاعله فعل الأمة ٠‏ وخالف سنة 
واو ل الله صل الله عليه وسلم وإجماع أصحابه وعلاء مد ٠‏ قال 
تعالى : ( وَمَن اق لول يبد مالي لالط و وَيََِعَ عير سبل الْمُؤّمينَ 
مال وَصسَيوجَهَكَمَوَسَلََتَ مَصِيرًا ) . و « إنا الأعمال بلنيات وإعا 


لكل أعرىء مانوى » . 


3 المسلمين قد ذ كروا في مناسكبم استحباب السفر إلى مسجدء. 
وذ كوا دزيارة قبرم: الملكرم :وما غلك أعدا “من السلنيق قال إثنه 
من لم بقصد إلا ذيارة ان سر جام نولو 7 ا 


مغ 


وعفو أله هله .بو أما مق يعرف .ما أعن: الله.جنة وراسوله "وما نب الله 
نه ورسزف الرؤلاه كليح لسن اكيم دق أن الليفى حرفا زيار اقية 
لانى ولا غير نى ٠‏ بل صرح أ كارمم بتحريم مثل هذا السفر من 
أحاب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرم . وإنما قال إنه مباح 
غير حرم طائفة من احرف أصحاب الشافعي وأحمد ٌ 


وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
هل يقصر الصلاة ؟ على قولين . كم ذكر فى جواب الفتيا . وبعضهم 
فرق بين قور الأنياء وعيرم ٠‏ وقال : إن السفر جرد زيارة القبور 
محرم . كا هو مذهب مالك وأحابه وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي 
وأحمد . فبؤلاء عندم أن العاصي بسفره لابقصر الصلاة . فعلى قولحم 
عل أنه محرم لم بفعله . فإنه لاغرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بحرم . 
وحينئذ فسفرم الذي ل يعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان 
ذلك حائزاً ولا إعادة علييم و نات الروغل لظلبييه الع او ماع 
الحديث من شخص فوجده كذابا أو اهلا ٠‏ فإن قصر الصلاة في مثل 
هذا السفر حائز . 


وقد ذكر أسصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأندياء والصالحين هل 
تقصر فبها الصلاة ؟ أربعة أقوال : قبل : لايقصر مطلقا . وقيل : بقصر مطلقا . 


ادك 


وقيل : لا بقصر إلا إلى قير نينا صلى الله عليه وس . وقيل : لا يقصر إلا إلى 
قبره الكرم وشور الأنساء ؛ دون شور الصالحين 3 والذين اسنثتوا قبر 
نينا صلى الله عليه وس لقولهم وجبان : 


ادها يجن وعو الصحييح ع أن السفر المشمروع إلنه هو السفر 
إلى مسحده ٠‏ وهدا السغر تقصر شه الصللاة إجماع المسدامين ٠.‏ وهؤلاء 
راعوا مطلق السفر ‏ ولم يفصلوا بين قصد وقصد ؛ إذ كان عامة السلمين 
لابد أن بصلوا فى مسجده . فكل من سافر إلى قبره المكرم فقد 
سافر إلى مسجده الفضل . وكذلك قال بعض أصحاب الشافعى : فُن 
نذر زيارة قير النى صل الله عليه وسلٍ الف وو درم ا در 
قبر غيرء فوجبان . وكذلك كثير من العلاء بطلق السفر إلى قسبره 
الملكرم . وعدم أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده ؛ إذ كان كل 
مس لابد إذا أنى الحجرة المكرمة أن يصلىي فى مسجده ٠‏ فها عندهم 
متلازمان . 3 من هؤلاء من يقول : المسلم لابيد 0 بقصد فى انتداء 
السفر الصلاة في مسجده ٠‏ فالسفر الأمور به لازم . وهؤلاء لم يسافروا 
لحرد القبر . ومنهم ءن قال : بل السفر لجرد قصد القبر حائز . وظن 
هؤلاء أن الاستثناء لس لخصوصه بل لكونه ندا فقال : تقصر الصلاة 
فى السفر إلى قبور الأنياء دون غيرهم . 


وكقة الأس* أنفمل الما قن سعد من ازاض :34 لفق 


يحض 


فكل من سافر إلى قبره المكرم لابد أن تحصل له طاعة وقربة يثاب 
علها بالصلاة فى «سجده . وأما نفس القصد فأهل العلم بالحديث 
بقصدون السفر إلى مسجده . وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر 
الغا إذالم بعلم أنه منهى عنه . وأما من لم يعرف هذا فقد لا 
بقصد إلا السفر إلى القبر . ثم إنه لابد أن يصلىي فى مسجده فيثاب 
على ذلك . وما فعله وهو منهى عنه ولم بعلم أنه منهى عنه لا يعاقب 
عليه . فبحصل له أجر ولا يكون عليه وزر ؛ بخلاف السفر إلى قبر 
غيره فانه ليس عنده شىء يشرع السفر إليه ؛ لكن قد يفعل هذا طاعة 
ياب عليها ويغفر له ما جبل أنه حرم . 


والصلاة فى المساجد المنية على القبور منبى عنبا مطلقا ؛ مخلاف 
مسحده إن الصلاة قه الك صلاة 2 وانه ل على التقوى 2 كان 
حرمته فى حياته صل الله عليه و سم وحياة خلفائه الراشدين قبل 
دخول الأعرة فبه حين كان النى صلى الله عليه وسيتع يصل فنه 
والباجرون والأنصار . والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد 
إدغال الحجرة فنه ٠‏ فإنها إها أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة فى 
لدو 7 نَقَدم : 


"4 


إلى سائر قبور الأنياء كذلك . 


ولهذا تنازع الناس هل بحلف بالنى صلى الله عليه وسل ؟ مع 
اتفاقهم بأنه لا بحلف بعيء من الخحاوقات المعظمة كالعرش والكرمي 
والكعة واللائكة . فذهب حمهور العلاء كالك والشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد فى أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنى ٠ولا‏ تتعقد البسين م لا 
بحلف بعىء من الخلوقات . ولا يجب الكفارة على من حلف يثثىء 
بن للنة وعنت ب اوإنهامتل الله انه يوك ةدرف لالد 
أنه قال : « لا تحلفوا إلا بالله » . وقال : « من كان الفاً فليحلف 
اذ أو لصحف نوق السئن : « من حلف بغير الله فقد أشترك نين 
وعن أحمد بن حنيل رواية أنه يحلف بالنى صل الله عليه وسلم 
عاضة» لأنه حب الإكان: .نه حصوضا + وحي :د كزه فى العبادتين 
والأذان . فللاعان به اختصاص لا يشركه فيه غيره . وقال ابن عقيل : 
بل هذا لكونه نبا . وطرد ذلك في سائر الأنداء تمع أن الخوانة 
الذي عليه عامة عاماء المسامين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لانى ولا 
غير نى ٠‏ ولا ملك من املائكة . ولا ملك من الملوك ٠‏ ولا شيخ من الشيوخ . 


والبي عن ذلك نبي نحريم عند أ كثرم ذهب أبى حنيفة وغيرء 
وهو اع القولين فى مذهب أحمد ٠‏ »م تقدم حتّى إن أبن مسعود 


وان عباس وغيرها يقول أحدم : لأن أحلف بلله كاذباً أحب إلي من أن 


دان 


أحلف بغير الله صادقاً . وفى لفظ : لأن أحلف بلله كاذياً أحب إلي 
من أن أضاهي . فالحلف بغير الله شرك . والمرك أعظم من الكذب . وغاية 
الكذب أن بشبه بالعمرك . م فى الحديث الصحيم عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله » للها 
مرتين أو ثلاثاً . وقرأ قوله تعالى : ( ولَحَمنبوأ ول ازور * حتقاء 
نوعمش رِكينَ ومن يش رِك باوِفكَاتَمَا حرو ا لسَمَآءِ فَسَحْطمَه لطر أَوَتَهُوى بد 
ليح ف مَكَانِ سَحِقٍ ( وهذا المهى عنه بل 
الحرم ‏ الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله علييم 
قد ظن طائفة من أهل الل أنه مروع غير نبي عنه . ولهذا 
نظائر قثن لكن قال الله تفال ا( اتاو ول رالا لاخر 
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لتك اول رليهاأعنى "اش طرشو لك مهفب ا 


الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها ٠‏ وعن الحا القبور مساجد واتخاذ قبره 
دااع اوتتى عن البشل إل كبن التانيه التلاكة امال ذلك" لتحفيق 
إخلاص الدين لله . وعادة الله وحده لا شريك له . فهذا كله محافظة 


لاق 


على توحيد الله عز وجل . وأن يكون الدين كله لله . فلا يعبد غيره 
ولا يتوكل إلا عليه. ولا يدعى إلا هو . ولا يتقى إلا هو . ولا يصلى 
ولا يصام إلا له . ولا بنذر إلا له ١‏ ولا يحلف إلا به . ولا يحج إلا 
إلى بنته . فالحج الواجب لس إلا إلى أفضل ببوته وأقدمباء وهو 
السجد ارام . والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما 
بناها نببان . فالسجد النوى مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم 
الرسلين. ومسجد إيليا قد كان مسجداً قبل سليان. ففي الصحيحين 
عن أبى ذر رضي الله عنه « قات : يارسول الله أي مسجد وضع أولاً؟ 
قال : اللسجد الحرام . قال قلت : ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى . قلت : 
؟ بنها ؟ قال : أربعون سنة . ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه 
لك مسجد ». وفى لفظ البخارى : « فؤإن فيه الفضل » وهذه سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم .كان يصلى حيث أدركته الصلاة . 
فالسجد الأقصى كان من عبد إراهيم عليه السلام ؛ لكن سليمان 
عليه السلام ناه بناء عظيما . فكل من المساجد الثلائة بناه نى 


كريم ليصلي فيه هو والناس . 


فاما كانت الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تقصد الصلاة فى هذين 
المسجدين شرع السفر إلييما للصلاة فيهما والعادة » اقتداء بالأنبياء 
عليهم السلام ٠‏ وتأسيا ممم .م أن إراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ 


حرملا 


لا بنى البنت وأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس حجه . قفكانوا 
يسافرون إليه من زمن إراهيم عليه السلام »وم يكن ذلك فرضا على الناس 
فى أصم القولين . كا لم يكن ذلك مفروضاً في أول الإسلام ٠‏ وإفا 
فرضه الله على مد صل الله عليه وسلم في آخر الأمى لما تزلت 
« سورة آل عتمران » . وقى البقرة أعس بإكام المي والعمرة لمن شرع 
فييها ؛ ولحذا كان التطوع بها يوجب إتهامهما عند عامة العلماء . وقيل 
إن الأعى بالإتمام يجاب لما ابتداء . والأول هو الصحبم . فكذلك المسجد 
الأقصى ومسجد النى صلى الله عليه وس بنى كلا منهما رسول كريم . 
ودعا الناس إلى السفر إلبهما للعادة فيهما . ولم يبن أحد من الأنياء 
عليهم السلام مسجداً ودعا الناس إلى السفر العبادة فيه إلا هذه المساجد 
الثلاثئة . ولكن كان لهم مساجد يصلون فيها ٠‏ ولم يدعوا الناس إلى 
السفر إليها . كا كان إبراهيم عليه السلام يصلى فى موضعه وما دعا 
الناس إلى حبج الببت . ولا دعا نى من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا 
بنّه ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره . بل مم دعوا إلى عبادة الله 
وحده لاشريك [ه. قال تعالى لا ذ كرع ( َلِكَ هْدَىأَيجَدى يو مَنِيسَآمُمِنَ 


ا ال يت ١‏ رع ره 20 وي سا سر سروس 0 ره > سر 
عِبَادِ وَلوَأسْرَم ا لحيط عنهمئَاكانوأ يعَمَلُونَ * أوْلتِكَ لذن ءاتدتهمالكنب و لكر 


د 


ده ور م سآ سصرفديء بهء و7 دروو ع هام سم وه وي سا سم 
َالو َإنِيكفر يا مول َقَد وَطنَاهَاقومَالّيْسوا يبا بكفريت * أَوْلَيكَالدِنَ هَدَى 
رحةر - 

لَه فْهَدَنْهَمأكسَدِةٌ ). 


, 


ولهذا لا يجوز تضير واحد من هذه المساجد الثلائة عن موطعه . 
وأما سائر الساجد ففضيلتها من أنها مسجد لله وببت يصلى فيه. وهذا 
قدر مشترك بين المساجد . وإن كان بعضها تكثر العادة فيهء أو 
لكوت أعتق من :غيره وحر ذلك فيثه الزية موجودة فق غامة الساجك. 
بعضها أ كثر عبادة من بعض ٠‏ وبعضها أعتق هن بعض . فلو شرع 
القن ذلك" لسسوفن العامة اللسنامد.: 


والسفر إلى البقاع امعظمة هو من جنس المج ٠‏ ولكل أمة حب 
فالمشمركون من العرب كانوا حجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
وغير ذلك من الأوثان ٠‏ ولذا لماقال الخبر الذى بسر بالنى صلى الله 
عليه وسلم لأمية بن أبي الصلت : إنه قد أظل زمان نب ببعث . وهو 
من بدت يحجه العرب . فقال أمية : بحن معشسر ثقيف فينا بت بحجه 
العرب ؛ فقال الخبر : إنه ليس مني ٠‏ إنه من إخواتم من قريش . 
فأخير أمة أن الب كاثك حج إلى اللات . وقد ذكر طائفة من 
السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه . فاما مات 
عكفوا على قبره وصار وثناً يح إليه ويصل له ويدى من دون الله . 
وقرأً جمامة من السلف : ( أفرأيتم اللات ) بتشديد الثاء » وكانت 
اللات لأهل الطائف . والعزى لأهل مكة . ومناة لأهل الدينة . 
ولمذا قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل يرنجز فقال : اعل هيل . 


عو 


فقال اللنى صلى الله عليه وسلم : «ألاجبوه ؟» قالوا : وما نقول؟ 
قال : « قولوا : الله أعلى وأجل » . فقال أبو سفيان : إن لنا العزى 
ولا عرى 1ك : فقال الب صلى الله عليه وسلم 8 «ألانجوه؟» 
قالوا : وما نقول ؟ قال « قولوا : الله مولانا ولا مولى لك » . 


فالسفر إلى البقاع العظمة من جنس الج » والمشمركون من أجناس 
الأم يحجون إلى هتيم ٠‏ 5 كانت العرب 3 إلى اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى . وم مع ذلك بحجون إلى الببت ويطوفون به ويقفون 
عرفات. + ولهذا كانوا ثارة يدون الله » وتارة يعبدون غيره . وكانوا 
بقولون فى نليتهم : لبيك لا شريك لك . إلا شربكا هو لك . تملكه 
كنا للق وهنا فال تاق ع ا تقلت لشي مزلت نما 
مَلَكَكْ بتكم ين شُرَحِكَاء في مَاوَوَفَتَكحْوَاَشْرَفِه سَوَام هسه ُضِفَيكُمْ 
ك0 نول مان اذا كان احيد بردي ان 
بكون ملوكه شربكا له مثل نفسه فكيف تجعلون تملوى شريكا لى ؟ 
وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر الحلوقات 
هو تملوك له . وهو سبحانه لا إله إلا هو . له الملك وله التمد . وهو 
على كل شيء قدير . ولحذا جمل الشسرك بلللائكة والأنياء كفرا فقال 
نعال : ( وَكاأترخ دكت ذوالتتيكة اليبس هأرم اريدم 
5 وذم النصارى على شركهم فقال تعالى : 


6 


م #2 6 مه 2 م سمس 3080 عكَ#ق 2 
0 أتمخذوا أحبارَهُم فته أزيتا : باصن دو أله وَالْمَسِيمَ أب مَرَسِمَوَمَا 
ع سرهم سه آ#س- 3-4 0 ذو 0 53 - ًا 2 
ل مم لاله لاهو سْبْحَسَة دادم ركوب ) . 


والمشرئون في هده الأزمان من الهند وغيرم حجون إلى انهم 
ما يحجون إلى سمناة وغيره من آلمتهم . وكذلك اللتصارى يحجون إلى 
قمامة وبت 0 ٠‏ وحجون إلى القونة التى بصمدنايا ٠‏ والقونة الصورة 
وغير ذلك من كنائسهم التى بها الصور التى يعظمونها ويدعوتها ويستشفعون 
بها . وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرم أن أبرهة ملك 
الحدشة الذنى ساق الفيل إلى مكة لبهدمها حين استولت الحشة على 
الم وقبروا العرب 5 م بعد هذأ وقد سيف بن دى يزن فاستنجد 
كتترى ملك الفرس فأجده يجيش حتى أخرج الحبشة عنها ‏ وهو تمن 
يشير بالتى صلى الله عليه وسلم . وكانت آبة الفيل التى أظبر الله 
تقال ا دطرقة الكسة ا أرسل عليهم الطير الأبابيل ترمهم بحجارة من 
سجيل 0 أى جماعات متفرقة 3 والحجارة من سجيل طين قد استحجر . 
وكأن عام مولد الى صلى الله عليه وسل . وهو من دلائل تبوته ٠‏ 
وأعلام رسالته ٠‏ ودلائل شريعته . واليبت الذى لا بحج ولا يصلى إليه 
إلا هو وأمته ' 


قالوا : كان أبرهة قد بنى كنسة بأرنن البمة . وأراد أن يبصرف 
حب العرب إليها ء فدخل رجل من العرب فأحدث فى الكنسة . فغضب 


مه 


لذلك أبرهة . وسافر إلى الكعة لمهدمها ء <تى جرى ما جرى . قال تعالى : 
( أَلْدَئَرحِفَمَعَلَرَيُ باص نالفل * الرجَعلْكِدهٌ فسضْلِلٍ * وَأرَسَلْعَلتمَ 
طََا َيل * حَرْمِهم بجَارَوَيْنسِيقِلٍ * جَمَلْكُمَسَفِتَأْحُولٍ ) 
وهذا معروف عند عامة العلا من أهل التفسير والسير وغيرم أنه بنى 
كنيسة أراد أن يصرف ححج العرب إليها . ومعلوم أنه نا أراد أن يفعل 
قبا سل فى كتاتى التمارئ: افتدل عل أن الشقن إل الكنانمن 
عندم هو من جنس الح عند المسامين وأنه يسمى حجاً . ويضاهي به 
الت الرام ٠‏ وأن من قصد أن يجعل بقعة العبادة فيها كما يسافر إلى 
المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الج . والنى صلى 
الله عليه وسلم نبى أن بحسم أحد أو يسافر إلى غير المساجد الثلاثة 
والح الواجب الذى يسمى عند الإطلاق حجاً إنها هو إلى المسجد الخرام 
خاصة . والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين . وما سوى 
ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه . وذلك 
وكذلك فى حديث أنى سفيان لما اجتمع بأمية بن أبى الصلت الثقفى 
ذكر عن عالم من علاء اللصارى أنه أخيره بقرب نى يبعث من 
العرب . قال أمبة : قلت نحن من العرب . قال : إنه من أهل بيت 
بحجه العرب . قال فقلت : نحن معصر ثقيف فينا ببت يحجه العرب : 


كن" 


قال : إنه ليس منكم ٠‏ إنه من إخواتكم قريش .5 تقدم . وثقيف كان 
فيهم اللات المذ كورة في القرآن فى قوله تعالى : ( أَمَمَيْمللتَوَاْمْيق * 
َم اشرق * الك الك وآدآلق ) ولفيكد كرو انا 
مكان رجل كان يلت السوبق ويسقيه للحجاج . فاما مات عكفوا على 
قبره ؛ وصار ذلك وثنا عظيا يعبد . والسفر إليه كانوا يسمونه جا م 
تقدم ٠‏ فدل ذلك على أن السفر إلى الشاهد حج إليها ٠م‏ يقول من 
يقول من العامة : وحق النى الذى نح المطايا إلبه . 


قال عبدبن حميد فى تفسيره : حدثنا قبيصة . عن سفيان . عن 
منصور . عن مجاهد : (أَفَمَيملَتَوَالْمُر ) قال : كان رجل يلت 
السويق فات . فامخذ قبره مصلى . وقال : حدئنا سلهان بن داود؛ عن 
١‏ الأفيجو قن أن الموزاء معن ات عانق قال 1< اللو وجل 

ت السويق لاحجاج . وكذلك رواه ابن أبى حاتم عن أبى الموزاء عن 
ابن الاك قال 0 بات السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا 
سمن ٠‏ فعبدوه . وروى عن الأعمش قال : كان ماهد يقرأ « اللات » 
مثقلة » ويقول : كان رجل يلت السويق على صخرة فى طريق الطائف 
ويطعمه الناس شات . فقبر ٠‏ فعكفوا على قبره . وقال سلهان بن حرب: 
حدثنا حماد بن زيد . عن عمرو بن مالك . عن أنى الجوزاء قال : 
« اللات » حجر كان يلت السويق عليه فسمى « اللات » . وقال : 


يدانا 


ودشااطيد اقاترو سرينى عن إشرائل عه الندى عق او ع قل : 
« اللات » الذى كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق»« والعزى » 
حل كانوا بعلقون علبها الستور والهن . « ومنأة » حجر بقديد. وقد 
قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التاء . وقيل إنها اسم معدول عن 
عق اننع الله ٠‏ قال الخطابى' : المسركون يتعاطون الله اسها لبعض أصنامهم 
فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه . 


قلت : ولا منافاة بين القولين والقراءنين ٠‏ فإنه كان رجل يلت 
السويق على حجر . وعكفوا على قبره . وسموه بهذا الاسم ٠‏ وخففوه . 
وقصدوا أن يقولوا هو الإ له ٠‏ ما كانوا يسمون الأصنام آلمة ٠‏ فاجتمع 
6 الاسم هذا وهذدا. انك « اللات » لأهل الطائف . وقانا 
يوا الزئة ودة: والمزئ» لأعل مك :لهذا قال ابو فيان 
يوم أحد : « إن لنا العزى ولا عزى لكم . فقال الى صلى الله عليه 
وسلم : ألا يبوه ؟ فقالوا : ما نقول ؟ قال قلوا : الله مولانا ولا مولى 
كم الحديث وقد تقدم . وكانت مناة لأهل المدينة . فكل 
مدينة من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت حسم إليه وتتخذه 


شفيعا وتعيده : 


وما ذكره عض الممسر بن كن 3 2 الور كانت لغطفان فذلك 
لأن غطفان كانت تعسدها وهي فى جيتها . وأهل مكة يحجون إليها . 


04 


ؤإن العزى كانت ببطن خلة من ناحية عرفات . ومعلوم بالنقول الصحيحة 
أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى . ماعل التوائر أن أهل الطائف كان 
لهم اللات . ومناة كانت حذو قديد . وكان أهل المدينة مهلون لما . 
كا ثنت ذلك فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها . 


وأما ما ذكرء. معمر بن المتى من أن هذه الثلاثة كانت أصناماً فى 
جوف الكعبة من حجارة فبو باطل بانفاق أهل العر نذا العأن ونا 
كان فى الكعة «هيل » الذى اريجز له أبو سفيان يوم أحد وقال : اعل 
هيل اعل هيل . فقال التى صل الله عليه وسلم : « ألا نجببوه ؟ 
قالوا : وما نقول ؟ قال قالوا: الله أعلى وأجل». كا تقدم ذكره . هذا 
وكأآن: انناف ؤنائلة عل المنفا ء الزوة. :4 و كارع خؤل | لكدة لاعائه وستون 
متا نهد الأنعاءة 'الثاؤنة مقف الاققم وو المي عروستاة + 


كل حال فقد قال أمية بن أبى الصات : فينا بت حجه العربء 
وأبو سفيان يوافقه على ذلك . فدل ذلك على أن البقاع التى بسافر إليها 
لغير الله .م أن الدعاء لما صلاة لغير الله وقد قال تعالى : 


لي رخ 2 


8 5-5 تت 1 77 ا 01010 عم 00070 2 3 
( كَل اَي هدي رق إِصرَْطٍ مُسْتَقِيعِدِياقِيماعِلة هيم حنيفا وَمَاكانمِن الْمشْرِكِينَ 


ا ا ا ا ل ا ال اي 00 ن 2 00-0 غ44 
* فَلْإِنَّ صَلاقٍ وي وى وَمَمَاقَ ننه رَبَالْعلِمِينَ »* لاشريك له.ويذ لِك أمَرْتُ 
0 عر ا ع 8 
وأناأوَلكلتمِيَ ) قالله تعالى أ نه صلى 


الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله . شن سافر إلى بقعة 
غير ببوت الله التى بصرع السفر إلييا ودعا غير الله فقد جعل نسكه 
وصلاته لغير الله عز وجل. والنى صل الله عليه وسلم نهى عن السفر 
تكن له خاصية تستحق السفر إليه. ولا شرع هو صل الله عليه وسلم 
ومن قبله من الأنساء السفر إليه . بحلاف الثلاثة . فإن كل مسجد 
منها بناء نى من الأننياء ودعا الناس إلى السفر إليه . فلها خصائص 
لست لغيرها. 


فإذا كان السفر إلى بوت الله غير الثلائة ليس عشروع بانفاق 
الأئمة الأربعة ؛ بل قد نهى عنه الرسول على الله عليه وسلم. فكيف 
السفر إلى بيوت الخلوقين الذين تتخذ قبورم مساجد. وأوثانا » وأعيادا 
ولع لك روب ا وانكضن هق فون 14ح إن اكوا مو وطاموينا 
بفضل الحم إليها على الحج إلى بيت الله . فيجعل القيرك وعبادة 
الأوئان أفضل من التوعيد وعمادة الرحمن 3 يفعل ذلك من يفعله من 
المتسركين . وقال تعالى : ( إنَالَه اعفان سرك يوموَيَعْفْرَمَادُوت 5ل 
ِمَنَيَكَآدوَمَنَيُمْرِكَ َه فَقَدَصَلَصَلَلابَصِيدًا * إِنْيَدَعُو رت من دونو ءا لاد 
وَإنِيَدْعُو إِلَاسَيْطدمًا مَرِيِدًا * لَحَنَدُامَّهُ ) 


وكانت لما شياطين تكلمهم وتتزاى لهم قال: ابن نان :8 فى كل 


١ 


الل 


صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم . وقال أبى بن كعب : مع كل 


ف ١‏ تحية.: 
28 


وقد قبل : الإناث هي الموات. وعن الحسن : كل شيء لا 
روح فيه كلخشب والحجر فهو إناث . قال الزحاج : والموات كلها 
طب نا 6 حروهه الوتس افتقول ف :ذلك الأجينان تق + 
والدرام تتفعمك. ولس ذلك عقتصا بالوات »ء بل كل ما سوى الله 
تال . بلفظ التأنث . فقال : الملاتكة . ويقال لما يسد من دون 
اسه : آلة . قال تعالى :2 ( لام كناكم 210000 


مغو 28 06 


ع لاس وجيره و2 معد هه م2 لاك م 
ْنا ا نك مَعَأنَع اله أحرئ قل لا أَسْهَدٌ 
1س 2 ؤي سه ور ا 


لَإِسَمَاهوَإِلَه ود وإِتَرِعوماً شْركوْتَ ) وقال تعالى : 


0 00 5-5 ل وعدي يي« دع لس سدم ام ورة آذ[ عي 
) جوذيجوجان »يل التتركاء عل قوم يَصَكْفُونَ عح أَضْنَارٍ لَهُمفَالْوأْيْمُوسَى 
20 20 ته ا 5-8 بء 0 لو سم او سوس لوس سس ب بير 
أجعل لَنا إلنها هَاكُمَاحمَءَالِهَةٌ قَالَ َوَمجْهَلُونَ * إنهولكِ ول 


ا 0 
اكيت ) هي أوئان وهي مؤئئة . قال تعالى : 
( دس قَاكَنِعُون من دو نٍ نهنا أرادى أله د ِصْرِهَلْ هنَك سفت صروة أوأرادفى 


رو صم- 


يعمَة هل فرك مك شْيَغيِوفْحَنِىَ مأعك تك لالْمتوكونَ ) 


فالا لمة المعسودة من دون ألله كلبا مهاده المثانة 3 وي الأوثان التي 


خض 


8 من دون الله » قال تعالى : 

( وَكاَأْم ذو اللكيكة وَالنَ يَأ بالك يالْكْفْ ْم يسود ) . 
وق لوسك الصديق 1 ع اد ييه 

الْقَصَارُ * مَاتَعَبَدُونَ من دو ند 

أَسَيجَامِن سُلَطَنِ ) 7 من عبد ا من دون الله فإعا يعد 

أسماء ما أنزل الله مها من سلطان . 


وأيضا فالذين يعمدون الملائكة أو الأنياء لا يرونهم . 
يعبدون عاثيل صوروها على مال صورة :وم من برأب وحجر 
وخشب. فهم يدون اموات .وق الصحيسح تيسح مسلم ‏ عن 
أبى المباج الأسدي قال : « قال لي على بن أنبى طالب رضي الله 
عنه : ألا أبيثك على ما بعتي عليه رسول الله صلى الله عليه وس : 

بشى أن لا 2 عثالا إلا 00 ولا قينا معنا الا شوفة:..وقال 
1 كك لال 51 تررك ها :روزن درا ممه زر 


ك- 


قد 
ا و _ ورين دودو سمه لس الحو 0 
28 لغفوررحيم ف وي 2 *# وَأَلْذيتَ 
له واه ا سس ل ار ار رن سس سج و 
يدعون من دور وؤالله لا يخلقون شيعا وهم خلقوت 4 0 أحباءٍ وماشُعروت 
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م الأموات لا يشعرو 
أيان سعثون . فلا بع بقيام الساعة إلا الله عز وجل . وفى الصحيح 


« أنه للا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس أبو بكر 


لض 


الصديق فقال : من كان يعيد يدا فإنْجمداً قد مات و من كان يعد الله فإن 
لله حي لا موت ». وقرأ قوله تعالى : ( وَمَاححْمَدُ إِلَارَسُولَمَدَحَلَتَمِن 
امس ليان مات أوَفيِلَ أَنقلتَم عَلَأعَفَكُم ميقب عَلَ عَفبَيهِ هلْنِيَضُرٌ 
لَه َو سَيجرى أَنَألقدكرِنَ ) 

وكأن. النا 5 حتى تلاها أبو بكر . فلا يوجد أحد من الناس 
إلا وهو يتلوها. والناس تغيب عنهم معاتى القرآن عند الحوادث . فإذا 
ذكروا مها عرفوها . وقال تعالى : ( إِرَ أل أتَموَاإدَامَتَمُحْطْتَيِفُمَنَ 


ِ دم زلروء دو8 بوم 


َلشَّيَطن د كروأ َِذَاهُم مُبَصِرُونَ * وإحوانهم يَمَدَّونمفى فال د 
لَابِتَصِرُونَ ). 


8 


وأما قوله تعالى : ( آل2115 الاق * يكَإِذافمة ضير ) 
أي قسمة حائرة عوجاء . إذ تجعلون لكم مآ نون ومم الذكور 
وتجعلون لي الإناث! وهذا من قولهم : اللائكة بنات الله ٠‏ حيث 
جعلوا له أولاداً إنانا وج كمون د كول ولد أحدم ا 
كلتصارى الذين بجعلون لله ولداً ويجلون الراهب الكبير أن 


كان الشرواد 


وما اللذث والتدى وساة الثالثة الأخرى فاما قال تعالى : ( لك 
لدَكْولالأقَ ١)‏ فسرهاطائفة منهم الكلى بأنهم كانوا يقولون: 
هذه الأصنام بنات الله . وهذا هو الذي ذكرء طائفة من المتأخرين . 


نض 


ولسر كذلك ؛ فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله : 
ونا قالوا ذلك عن الملائكة .كا ذ كر الله عنهم فى قوله تعالى بعد 
هذا  :‏ ( َال سَكَابْؤْسونالآَةَيَسَمُونَللكهَسََالأقّ ) وقال : 


وَجَعثوالمكيكة الدىَهْم دابع نا أسَهِدُْعَلْقَهُمَ )2 وقال 
نعالكى + ( وَإِدَبرَلحَدُهْميمَاصرَبَلِلتَمَن مكلا طن وَعَهَه سود وَفرَكطيِةٌ ) 
فإن الولد عائل أباه. وكذلك العمريك عائل شريكه . فهم 
ضربوا الإناث مثلا ٠‏ وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه ٠.‏ فكانوا 
جعلوتها أنداداً لله . والشسريك كالأخ فجعلوا له أولاداً إنائا. وشركاء 
إنالجا غناو" لد قات واحوات:: وهم لا يحون أن تكون لأحدهم 
أشى لانت ولا ألمت عمدل إذا كان الأ مكرة أن كون 
له بنت فلاحت أشد كراهة له مها . ولم يكونوا يورئون 
البنات والأخوات . فتبين فرط جهلهم وظامهم إذ جعاوا لله مالا برضونه 
لأنفسيم ٠‏ فكانت أننفسهم عندم أعظم من الله سبحانه . 


وهذا م عبان هم مثلا فقال تعالى : ( وَحَعَلُونَ لِمَالَايَعَلمونَ تسا 
امود واطا رده بع روه لد جع 9 


ل 
2 0 ع 7 ا ل ا 5 ذه 14 - 
مَمَارَفْسَهُم تله سان عمًا كسم سرون * وَجعَلُونَه الست سْبْحَنَهوَلهُم مَا 


ب ا 

3 سس سل ص سر سيل ررس ص سر سر لحو ص ع 7 
8 

١ 


20 كن قوله : ( لِلَذبلابَؤْميونَ بالايخرة مث السَوءِ وَيِنَها لمملا لاعن 
ل ل سوج رارع ل عي .هه ب ل لس ل ل سج هع اه 1 7 2 
وَهوالْمَرِوالْسَكِمٌ) 2 وقال تعالى: (حَرَبَ لَكْم مَتَلامَنَ | - هل لم مِنمَامَا 574 
َك يد ركان فنك شرو سوا كحصني 


لف 


53 


نَقسَكم حكدَِكَ نفَصضِ للدت لِمَوِْيحْقَلوت ) . 

فهم لا يرضون أن بكون مملوك أحدم شريكه. وقد جعلوا تملوي الرب 
شركاء له ء شعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم من الشسركاء ومن الأولاد : 
لا,رضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد جعاوم لله شركاء : ولا 
يرضون من الأولاد بالإناث فلا يرضوتنها ولداً ولا نظيراً وم جماوا 
الإناث لله أولاداً ونظراء . 


والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأ كبر من كل شيء ء وم 
قد جاوا لله مالا يرضونه لأنفسهم . 


| وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها الحلوق . كلذين 
قالوا : إنه فقبر ٠‏ وإنه خيل . والذين قالوا: إنه لا بوصف إلا بالسلوب. 
أو لا.بوصف لا بسلب ولا إشات . والذين جعلوا بعض الخلوقات ممائلة 
له في شىء من الأشياء فى عادة له أو دعاء له أو نوكل عليه أو حبها 
كل كيل راشي قلا رشقل الك طككة خبيل عقا واد قاو 
إنه يجوز أن يضع الأشياء فى غير مواضهها . فيعاقب خبار الناس . 
ويكرم شرارم . والذين قالوا : لابقدر أن يتكلم بمقيشه . والذين 
قالوا : إنه لا بسمع ولا يبصر . والذين قالوا : إنه يجوز أن بحب عيره 
كا بحب هو ويدعى ويسأل ٠‏ ماوا مماوكه نداً له . ونظائر 


ذلك كثيرة . 


6 


والقران ملان من توحيد الله تعالى . وأنه سين كثله شىء . فلا 
عثل به شىء من الخلوقات في شىء فق الأشاء + آذ لسن كله شيء 
لافى ذاته . ولا فى صفاتهء ولا فى أفعاله . ولا فا لستحقه من العبادة 
والمحة والتو كل والطاعة. والدعاء وسائر <قوقه . قال تعالى : 
١‏ رَتُلسَمَوَتوَالارْضِ وَمَانجَمَا قوط لدف هَلْسَلََلدْسَبيًا 2 ) 

فلا أحد يساميه ٠‏ ولا يستحق أن بسمى بما يختص به من 
الأعاء . ولا بساوبه فى معنى شىء من الأحاء . لافى ممنى الحي ١‏ ولا 
العليم » ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء . ولا فى معنى الذات 
والوجوة وحن ذلك من الأتعاءة الاين دولا كون: الما مولا برا 
ولا خالقا . فقال تعالى :( فَلُهْوَائَهأحدٌ * أَنَّهَاصَمَدُ » لم كيد وَلَمْ 
ولد »* وَلَمَيَيٌ أَوَكُفْوًا لم ) فم يكن أحد يكافيه فى شيء من 
الأشياء : فلا يساوبه شيء ولا عائله شيء ٠‏ ولا يعادله شيء . 


ذه ل وه سا سس سر اص لس له 1 - َ 


قال تعالى : (_أَحَمَدُيَه الى خَلَقَاَلسَمو توا لأرص وَجَعَ لظت وا 
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7 8 | 6س الس لص عو مه 22 سا مءسموه 

وقال تعالى : ( مُكتكواضهاهموالعاون * وحنودبليس أجمعون * 
لاع وش وه ار موس هه كه ري _- د.-_-20 مسن 00 
َاْأَْهْمَفَِاحصِمُوَ ‏ * تَنَِنَضَالتى صَكلِمنِ * إِدْضْوَِيكُمرَتَ 


صرح ل مر 5-5 


العليين ) 
98 8 شاو ع مي سل سس لخر يح حيس سد ل سس رم كم 
وقال تعالى : ( وحبذوتمن دون اسَهِمَالَايَمَِكَ لهم ررقم نَالسَمُوتِ والأرضٍ 


54 
ا اساي ل م 00 
03 


وو 1 ع يت دع ا وج م2 وس ا | 6 صر سك 
سَيَِاوَلَاسَسَطِيعُونَ * فَلانصْرِب ئها لْمََالَ إِنَلَه عونت لاتعامُونَ ) . 
0 دصر واه ٍِ - 


فض 


وهذا الذى ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن اللمعظمة ‏ القبور 
وغيرها ‏ عند أصحابه كالحج عند المسلمين هو أعى معروف عند المتقدمين 
والتأخرين لفظا ومعنى . فإنهم يقصدون من دعاء الحاوق وا مضوع له 
والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع له 
والتضرع إليه ؛٠لكن‏ كم قال تعالى : ( ومرت آلنَّاس ميحد مِن دو نٍأَآنَدَاًا 
كاله وَألَدَنَ ءَامَنوَا أَسَدُخْبَااَهَ ) وم سمون ذلك 
عدا اليا + وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم . وكذلك أهل 
البدع والغلال من المسلمين كالرافضة وغيرمم يحجون إلى المشاهد وقبور 
شبوخهم وأعتهم ويسمون ذلك حجاً . ويقول داعبتهم : السفر إلى الحم 
الأ كير . ويظهرون علا للحج إليه . ومعه مناد نادي إليه . ا يرقم 
السلمون علا للحج . لكن داعي أهل البدع بنادي : السفر إلى الحجح 
الأ كبر هلانة في مثل بغدادء يمي السفر إلى مشبد. من الشاهد ٠‏ 
فيجعلون السفر إلى قبر بعض اللوقين هو الحج الأ كبر . والحج إلى 
بت الله عندم الأصغر . وقد ذكر ذلك أَكْنهم فى مصنفاتهم . ومن 
جبال الناس من يقول : وحق النى الذي نح المطايا إليه . 


د 27 50 رد 0 د إلى قبره قال 
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آ آ# تك 1 


وحوح ا 104 0 
قري *# تس ينكين : * لاشريك له, 


يكس 


11 م 


َدَِكَرتَأنَا شين ) 

وقال تعالى : ( وَلامَنْعٌمَءَنَإلََاءَعَرَ 2٠.6‏ وقوله تعالى : 
( ممص ) قد ذكروا فى تفسيره : الذبح لله ٠‏ والحج إلى بت الله . 
وذكروا أن لفظ النسك يتناول العادة مطلقاً . والله سسحانه قد بين 
فى القرآن أن الذبم والحج كلاما منسك : قال تعالى : ( وَلِكُلٍ معنا 
مَمسَكَالد اسم الَوِعلمَاررَكَهُمْبَهِيمَةَالْأَمَدرٍ 2 ) وقال النى صلى الله 
عليه وسلم : « من ذب بعد الصلاة فقد أصاب النسك . ومن ذبح قبل الصلاة 
فإها هو شاة لم لبا لأهله . لبس من النسك فى شيء» . 

وقال تعالى عن إبراهيم وإسعاعيل : نن ال اكاشيية 
َب إنَكَلتَألتوآبْايَصِمَ )1 فأرى الله إراهيم وابنه إساعيل 
المواضع التى تقصد في الح . والأفعال التى تفعل هناك : كالطواف 


والصلاة تتناول الدعاء الذى هو ععنى العادة ٠‏ والذي هو ععنى 
السؤال . فالصلاة مجمع هذا وهذا . قال تعالى : 
4 نفك رنو السووا انك م ان وك فاش له 
جَهَمَ دلخيت ) فقد فسر دعاءه بسؤاله . فاللنى صلى الله عليه 


آذ م هك 


ء 55 0 5 ل ءاي ع للد 5 يت ساس 
5-2 أعيه الله أن بقول : ) كَل إِنّ صَلاف وذسي ومحياى وَمَمَاقَ لله رَبَ 
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لعن ) فأعره تاق أن يكن الدعاء له والصلاة لله مولا تق المبناجد 
الا شولا تق عن : فى خاوق بولا من «احلةء رولا شاف إل هوت 
الحلوقين . وقد نهى أن بحج ويسافر إلى ببوت الله التى ليست لما 
تلك الخصائص 


وهذا ونحوه يعرف من كلام البى صلى الله عليه وسلم وسلته . 
وسنة خلفائه. الراشدين ٠‏ وما كان عليه الصحابة من بعسده . والتابعون 
لحم بلحسان ٠‏ وما ذكره أَئَة المسلمين الأربعة وغيرهم . ولهذا لا بقدر 
أحد أن بنقل عن إمام من أعة السلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة 
قبر نى أو رجل صالح . ومن نقل ذلك فليخرج نقله . 


وإذا كان الأ كذلك ولس فى الفتنا إلا ما ذكره أئّة المسامين 
ولام ٠‏ فالخالف لذلك مخالف إدين المسلمين وشرعيسم ول 
نيهم ؛ وسنة خلفائه الراشدين ٠‏ ولما بعث الله به رسله . وأتزل به 
كيه . من توحيده وعبادته وحده لاشريك له . وأنه إنها يميد بما 
شرعه من وأجب ومستحب . لا يعبد يما نهى عنه ولم لشرعه . والله 
سحانه بعث مدا بالهدى ودين الحق ليظبره على الدن كله وكفى 
الله شيا . فبعئه بدن الإسلام الذي بعث به جميع الانقياء ٠‏ إن 
الدين عند الله الإسلام ٠‏ ( وَمَنْيْبيعَرَالِسَلَم دِينَافلَنَيقبَلَوئَهُ ) لامن 
الأولين ولا من الآخرين . 


وجميع الأنبياء كانوا ملى دين الاسلام ٠ك‏ فى الصحيحين عن 
البى صلى الله عليه وس أنه قال + 8 إنا معاشر الأنياء يتنا واحند . 
الأنياء إخوة لعلات » . وقد أخبر تعالى فى القراآن عن نوح وإراهيم 
وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين ١‏ منفقين 
عل عمادة الله وحدم لا شريك له 3 أن يعبك ما عي هو سبحانه 
وتعالى . فلا بعبد غيره ٠‏ ولا يعبد هو بدين لم يشرعه . فلا أعس 
أن يصلى فى أول الإسلام إلى بت المقدس كان ذلك من دين الإسلام . 
تم لما نسخ ذلك وأعى باستقبال الت الحرام كان هذا من دين 
الإسلام . وذلك المنسوخ لسن من دن الاسلام . وقد قال تعالى : 
( لِمُإْجَمَلَاكْْْرْعَةُوَيََاجًا ) فللتوراة شرعة . وللانجبل شرعة ٠‏ 
وللقرآن شرعة . فن كان متبعاً لشرع التوراة أو الاتجيل الذي لم يبدل 
ولم ينسخ فهو على دين الاسلام . كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا 
تبديل قبل مبعث المسبم عليه السلام . والذين كانوا على شريعة الاجيل 
بلا تبديل قبل مبعث مد صلى الله عليه وسل . 

وأا 0 ن أتبع دنا مدلا ما شرعه الله 3 9 ديا منسوخا 3 فبدأ 
قد خروجع عن دن الإسلام ٠‏ كالببود الذ, ن بدلوا التوراة و وكذيوا المسسم 
عليه السلام ثم كذبوا حمدا صلى الله عليه وسلم . والتصارى الذين 
بدلوا الإتجيل وكذبوا مدا صلى الله عليه وسالم . فبؤلاء ليسوا على 


0 


دين الإسلام الذي كان عليه الأنبياء ٠‏ بل هم مخالفون لهم فيم | كذيوا 
به من الحق وابتدعوه من الباطل . وكذلك كل مبتدع خالف سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذب ببعض ماحاء به من الحق , 
وابتدع من الناطل ١‏ تشرعه الرسل . فالرسول بريء مما ابتدعه 
وخالفه فيه . قال تعالى : وَإدْعَصَوك ْيِف بَرِىَ سامون ( 
وقال تغالى : ( ل يتم وَكافأشيَعَا لست نهم فِمَىَء ) 
فالحلال ما لله الله ورسوله ٠‏ والحرام ماحرمه الله ورسوله . والددن 
ما شرعه الله ورسوله . وقد ذم الله المششركين على أنهم حللوا وحرموا 
وشرعوا دينا لم يأذن به الله » فقال تعالى : ( 00 لت ور 
لَهَممِنَاليِينِ مَالَمْيَأْسَؤْبوٍاَكُ ) والسور المكة أنزلما الله تارك 
وتعالى فى الدين العام الذي بعث به حميع الرسل كالايعان الله وملائكته 
وكثنه ورسله واليوم الآخر . 


وجحمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . لانى بعده . وأمته 
العرائم . وأ كل له ولأمته الددين . وأتم عليه النعمة . ورضي لحم 
الإسلام دينا . وهو قد دعا إلى الصر اط المستقيم ٠5م‏ قال تعالى : 
( وَإِنَكَلَدِعتَلَ رط تُسَتَقيِوِ ‏ *«ه عِرَطِ سواه مَافاَلسَموَتٍ 


عَمَا الارَ ألا كئالمز ) وقد أمرنا الله أن نتبع 


فض 


هذا الصراط المستقيم ٠‏ ولا نعدل عنه الى السبل المتدعة . فقال تعالى : 
9 :وَأعذ فوط لشكيةاناجة: ولقتنالفقل مدر يك عور 
ذلك وَصَكمْ به مَلَكُمْ تَنّْونَ ) وقال عند الله بن مسعود 
رضى الله عله : خط لنا رسول الله صل الله عليه وسلم خطا . 
وخط خطوطا عن عينه وثماله . ثم قال : هذا سبيل الله . وهذه 
سيل على كل سيل منها شيطان يدعو إليه . ثم قرأ : ( وَأَنَّهَدَا 
فلل انقرتفا فاتك ولاكرث شقن در يك سوك 16 بهذا 
أمرنا الله أن نقول فى صلاتنا : ( َهْدنالصِرْط لقم * صرط اين 
َف لهم عَِلْمَفْضُوب عله ولا آلا إن ) . وقال النبى صلى الله 
عليه وسل : « اليهود مغضوب عليهم . والتصارى ضالون » . 


وهو صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين الدين ؛ وأوضم السبيل . 
وقال : «تركتك على البيضاء النقية . ليلها كبارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » . وقال صلى الله عليه وسلم « ما تركت من شيءه يقربكم 
من المنة إلا وقد حدتنكم ده4 3 ولا من 0 بعد م عن اللار إلا 
وقد حدثتكم به » . وقال « إنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيراً ٠‏ فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي . 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . وإياك ومحدثات الأمور . فإن كل 
محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة » . قال الترمذي : حديث يم . 


فض 


واكدا كان اعة البلبين "لذ مكلجرة. اق الذن. عا هيدا واي أو 
مستحب. أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنةء 


وما دلا عليه 7 


وما اتفق عليه المسامون فبو حق -اء به الرسول ؛ فإن أمته ولله 
الجد لا جتمع على ضلالة .م أخبر هو صلى الله عليه وسل فقال : 
« إن الله أحارك عل لان نك 3 ختنهو| دا اومن وينا ازعو 
فيه ردوه إلى الكتاب والسئةم قال تعالى : 
كامَاالَءمئو يس لويس لووول ارت وان لتر فسن ووه 
اموا رسُولينكُم. مون الهاو الَحرِدلِكَ حر وَلْحْسَنُ تويك ) 
م كان اسلف يفعلون . فقد يكون عند هذا حديث سمه 5 معنى 
فهمه خفي على الآخر . والآخر مأجور على اجتهاده أيضا . ولا إثم عليه 
فيا خفى عليه بعد اجتهاده . ما فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « إذا اجتهد الماك فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » . ولو صلى أربعة أنفس إلى أربع جبات إذا أغيمت 
السباء كل باجتباده فكلهم مطيع لله عن وجل . وتبراً ذمته ٠‏ ككن الذي 
أغاب يويةة: |الكنة برا حديت + وله أخران وو قد قال مال 
( واو دوس ديسكا فطْردِدْ شَسَسْيْوِعَدَ مور وسكادجهم 
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ا 0000 جر مر سر 0 
هي * هَنَهسَهَاسْلسنَوكُلَاءلَاحْكَْاوََمًا ) فأثتى تعالى على 


إرفض 


الببين حميعا مع أنه خص أحدما بفهم تلك الحكومة . 

والدين كله مأخوذ عن الرسول على الله عليه وسم ٠‏ لسن لأحد 
بعده أن يغير من ديه شنا . هدأ دن المسلمين 0 حلاف اللصارى 
فإنهم يجوزون لعلائهم وعبادهم أن بشرعوا شرعا يخالف شرع الله . 
قال تعالى ٠:‏ ( عدوا اهم وَرُعمسَسهْعْأربابان ذو آلَهِوَألْمَسِيحَ 
أبنت مَرْي وَعَآلِوْهَ عدوأ إلَهَاو دا لله لاهو سْبَحَسَمَنَا 
يُْمْرِكُوت ) قال النى صلى الله عليه وسم:” إنهم احلوا لهم 
الحرام فأطاعوهم . وحرموا علييم الحلال فأطاءوهم . فكانت تلك 
عبادتهم إياهم © . وفنا كن أ المسلمين لا تكلمون قَّ سبىء أنه 
عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعى واتباع أن قبلهم ٠‏ لا يكلمون فى 
الدين بلا علم. فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى: ( فَلَإِنَمَاحرَم رَقَالْمَوئحِسَ 


رين بعلن نابي رالحق وك رق ومنيد شلطكا دقرا 
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وقد اتفق أئّة الدن على أنه بشرع السفر إلى المساجد الثلاثة : 
المسجد الخرام » ومسجد الرسول صل الله عليه وسلم » والمسجد 
الأقصى ؛ بخلاف غير هذه الثلاثة ؛ لأن فى الصحبحين عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد 
المرام ووستدى هذا :و النجده الأفضى.:- 


/ 


وتنازع المسلمون فى زيارة القبور ٠‏ فقال طائفة من السلف إن 
ذلك كله منهي عنه لم ينسم ٠‏ فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري . 
و1 تعتيرن م ولاه كر البغاري ويازة: القوى :اتح ديك مرا الم 
بكت عند القنبر .. ونقل ابن بطال عن. الشعى أنه قال : لولا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مى عن زيارة ازور لزرت قبر ابى 
وقال النخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور . وعن ابن سيرين مثله . 
قال ا 0 : وقد سئل مالك عن زيارة القيور فقَال ؛ فك كان نمهى 
عنها عليه السلام ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا 
خيراً لم أر بذلك بأسساً ٠‏ ولسن من عمل الناش ٠‏ وروي عنه أنه كان 


يضعف زيارتها . 


وكان ابي صلى الله عليه وس قر نين ارلا وه از ةافوو 
اناف لفقل ان للقه قطى: إل الغرلة دوقيل لاحل 
النياحة عندها . وقيل لأنهم كانوا يتفاخرون بها . وقد ذكر طائفة من 
العياء فى قوله تعالى : ( ألْهكاكَكَائرٌ * حَقَّرْرَالْمَقَايرَ ) أ نهم كانوا 
تككاترون فلوو الوق وق ذكرم ان عطبكة فى تسيو ٠:‏ كال 1 
وهذا تأننب على الاكثار من زيارة القبور . أي حتى جعلتم أشغالكم 
القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثراً يمن سلف . وإشادة 
ش ار ثم قال النى صل الله عليه وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة 


نمضا 


القيور فزوروها ولا تقولوا محرا » فكان نهيه فى معنى الآبة . ثم أباح الزيارة 
بعد لمعنى الاتعاظ لالمنى الماهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام ٠‏ 
وتلوينها سرفا. وبنيان النواويس عليها . هذا لفظ ابن عطية . 


والمقصود ان العلياء وعفةون على نه كا وى عن زيارة القيور ٠‏ 
ونبى عن الانتباذ فى الدباء والخنتم والزفت والقير . 


واختلفوا هل نسخ ذلك ؟ فقالت طائفة : لم ينسخ ذلك ؛ لأن 
أحاديث النسخ لست مشهورة . وهذا لم يخرج أبو عبد الله البخاري 
مافيه نسخ عام . وقال الآخرون : بل نسخ ذلك . ثم قالت طائفة 
منهم : إنما نسم إلى الاباحة . فزيارة القبور مباحة لا مستحة . وهذا 
قول فى مذهب مالك وأحمد . قلوا : لأن صغة افعل بعد الحظر 
إما تفد الاباحة . م قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيم : 
«وكنت مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقث بتكم عن 
الآ اتقولوا عر ع ب جزهذا يدل فل أن دالئ كأولا كان يتال اندها 
من الأقوال اللتكرة سداً للذريعة ٠‏ كالهى عن الانتاذ في الأوععة أولاً : 
لأن العدة المطربة تدب فيها ولا يدرى بذلك . فيرب الشارب الجر 


وهو لا بدري . 
قال الا كتون : زيارة قور اللؤمنين مستحية للدعاء للموتى مع 


فض 


السلام علييم ٠م‏ كان اللبى صل الله عليه وسلم مرج إلى البقيع 
فبدعو لهم . وكا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين أنه 
خرج إلى شهداء أحد فصلى علييم صلاته على الموتى كالودع للأحياء 
والاموات .٠‏ وثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح أنه كان بعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن بقولوا : «السلام علبحكم أهل الديار من 
الؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين . نسأل الله لنا وككم العافية . اللهم لا محرمنا أجرم . 
ولا تفتنا بعدمم . واغفر لنا وللهم » . وهذا فى زيارة كبور المؤمنين . 


وأمااؤيارة قير الكتافن “رين فيا لول ند قار الاقزة دولا 


جوز الاستغفار هم 5 وقد اكت 2 الصديدين عن لح صلى الله عليه 


ع8 


ات 1 ور قير ها فأذن لي :و اتاد تة اق أن ا في بأذن 


فوووا القنوو افيا تذ كر 5 الخرة بون 


والعلاب التادعوق كل مهم يحتبج بدليل شرعي ويكون عند بعضهم 
ف العم ما لسن عند الآخر..حت. إن العلاء ووثة: الأشاء. جب وقال تعالى:: 
١‏ ودود وَسَليمندْ 0 مان ف ليث د 2 ع 06 َ 9 


0200 
101ص 


11 م2 عرسم سه بير 
تيوت 1# دوه ساكو وكا اناه كارعلا 1 


يفضا 


والأقوال. الثلائة محة باصّار ؛ فإن الزيارة إذا تضمنت أمراً محرما : 
من شرك . أو كذب . أو ندب . أو نباحة وقول مجر : فبي محرمة 
بالإجماع ٠كزيارة‏ المشركين بلله والساخطين لمكم الله . فإن هؤلاء 
زيارتهم محرمة . فإنه لا يقبل دين إلا دين الإسلام . وهو الاستسلام 
لخلقة. وأعررة؛ فيسل لما قدره وقضاء » ويسم ا 0 
تفعله وندعو إليه » وذاك نسامه وتتوكل فيه عليه . قترضى بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا . ونقول فى صلاتنا : ( إَاك تسد وَإِيَكَ 
مَنْتَعِيتٌ) مثل قوله تعالى : ( كَعْبُدَوَتَوَكَلَْلَيهِ ) وقوله تعالى : 
١‏ اسْتَع ا أصَرِوَالصَإِنَآسَمَصَبرَِ 2 ) وقوله تعالى : 
١‏ وَل الصَكوءَطرَقَالاروَرْلَائنَ الكل لسع َيْدْنَلسَات كوو 


للذكيت * وَاصِرْونََهلايضِي رامين ). 


والنوع اقاق دورازة قرو الخد الون تفيل الله لفرايه او 
صداقته . فبذه مباحة كا يباح النكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة . 
كا زار الى صلى الله عليه وسم قبر أمه فب وأبكى من حوله ٠‏ 
وقال : « زوروا القنور فإنها نذكرك الآخرة » . فهذه الزيارة كان 
نبى عنبها لما كانوا يفعلون من الممكر . فليا عرفوا الإسلام أذن فيهاء لأن 
ف ةن وه د كن الزف فكتي ننن الناى إذا راعج لرايه وهو 
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مقبور ذكر اموت واستعد للآخرة . وقد يحصل منه جزع . فيتعارض 
الأمران ولس المزن مياح أن قصد به طاعة كان طاعة . وإن عمل 
معصة كان معصة . 

3 التوع الثالث : فهو زيارتها للدعاء لما كالصلاة على الطْنازة . 
فبذا هو المستحب الذى دلت السئة على استحيابه “لآن اللى: مل 
لله عليه وس فعله » وكان بعلم أضاية: ما يقولون: آذ ذاروا العتوو : 


وأمالقارة قا نيعم ان أن للدنة أن باق قاد قصل فى 
مسحدها . وكذلك لستحب له عسك ا 3 بأنى البقيع وشهداء 
أحد . 5م كان النى مل الله عليه وسلم يفعل . فزيارة القبور 
للدعاء لاميت من جنس الصلاة على الخنائز يقصد فبها الدعاء لهم . لا 
رفع كنا أن ينعو عار قا مق دورو اتير لاتقو أن ولد امسا علدت 
ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو مها أفضل من الدعاء فى الساجد والببوت . 
والصلاة على النائر أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورم . 
وهذا مشروع بل فرض على | لكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين . 
ولو حاء إنسان إلى سربر الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان 
هذا شركا محرما بإجماع المسلمين . ولو ندبه وناح لكان أيضاً محرما ٠‏ 


وهو دون الأو 0 
فن احتج بزيارة النى صلى الله عليه وسام لأهل البقبع ولأهل 


لضن 


أحد على الزيارة التى يفعلها أهل العسرك وأعل النباحة فهو أعظم ضلالا 
ا بصلانه على النازة على أنه يجوز أن يسرك يليت . ويدمى 
من دون الله ويندب ويناح عليه » كنا يفعل ذلك بعض الناس يستدل مهذا 
الذي فعله الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وهو عبادة لله وطامة له 
ثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب عن وجل - على 
أنه يجوز أن يفعل ماهو شرك بالله وايذاء للمبت وظلٍ من العند لنفسه. 
كزيارة المرحكين وأهل المزع الذين لا يخلصون لله الدبن ١‏ ولا 
يسلمون لما حك به سبحانه وتعالى . فكل زيارة تتضمن فعل مانمى 
عنه وترك ماأعس به كالتى تتضمن المزع وقول الحجر وثرك الصبرء 


أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين لله فبي 
منهى عنها . وهذه الثانية أعظم إتما من الأولى . ولا يجوز أن يصلى 
إللها . بل ولا عندها ٠‏ بل ذلك نمانهى عنه النى صلى الله عليه 
وسلم فقال : « لاتصلوا إلى القبور . ولا مجاسوا عليها » رواه مسلم 


فى “محه . 


فزيارة القنور على وحبان : وجه مهى عنة رسول الله صلكى الله عليه 
وسلم واتفق العلاء على أنه غير مشمروع ٠‏ وهو أن تنخذها مساجد 
الها وتنا وشفدها غيوا »له عو أن تقفنط- الشاوة الدرعة + 


ولا أن سد 6 تبه الأوان درولا أن كد عيدا جتمع إلمها في وقت 


البكلنا 


معين 5 جتمع السلمون في عرفة ومنى . وأما « الزيارة الشرعية » 
فبي مستحبة عند الأ كثرين . وقيل : مباحة . وقيل : كلها منبى عنها 
كا تقدم . والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن تحمل المطلق من كلام 
العلماء على اللقيد . ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع : منهى عنه ٠‏ ومباح . 
وجب :وهو الصوات. : قال مالك :وفينةه:+ لآنان الاهده الآثان : 
مسجد الى صلى الله عليه وسل #ومسعد قات بو اهل البقيع . وأحد . 
إن الي صل الله عليه وسلم لم يكن يقصد إلا هذين السجدين 
وهانين المقبرتين ٠‏ كان صلل يوم اججعة فى مسجدهء ويوم السبت يذهب 
إلى قباء »كا فى الصحيحين عن ابن حمر رضي الله عنهما ‏ أن 
البى صلى الله عليه وسلم كان يأتى قباء كل سبت راكباً وماشيا فيصل 
فنه ركعتين . 

وأما أحاديث ابي فكثيرة مشهورة فى الصحبحين وغيرها . كقوله 
صل الله عليه وسلٍ ٠:‏ لمن الله الييود والنصارى انوا قبور أنيائهم 
مساجد » . قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأرز قبره . 
ولكن خشي أن يتخذ مسجداً . رواه البخاري ومسل . وى يح 
مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال فل أن عوك فسن 0 اهن 
كان قبل> كانوا يتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد . فإني أنها م عن ذلك » . وفى الصحيحين عن عائشة وابن عباس 


ان 


رضي الله عنهم قلوا : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق 
يطرح حميصة له على وجبه ١‏ فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على اليهود والنصارى . امحذوا قبور أنبائهم مساجد , . 
بحذر ماصنعوا . وفى الصحبحين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن 
التي صلى الله عليه وس أنه قال : « قاتل الله البود والتصارى 
اتخذوا قبور أندائهم مساجد » . وفى لفظ : « لعن الله الييود والتصارى 
انخذوا قور أنبائهم مساجد » . وفى الصحيحين عن عائقة أن أم 
حيدة وأم سامة ذ كرتا كنسة رأيها بأرض اليشة فيها تصاوير ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح قات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير ١‏ أوائك 
شرار الخلق عند الله بوم القيامة » . وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين 
صاحبة الأجرة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها 
من الصدابلة "كاوق عان:وأى شريرة وعندب وان موه وقصوم + 
وقد قال صلى الله عليه وسلم فيا رواء ابن مسعود : « إن من ششرار 
الناس من تدركهم الساعة وم أحياء ٠‏ والذين بتخذون القبور مساجد». 
رواه أو حاتم في صحيحه والإمام أحمد فى مسنده . وفي سأن أبى داود 
عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيدأ . وصلوا 
علي حبماكنتم فان صلاتكم تبلغني » . وفى موطأ مالك عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم لا مجحل قبرى وثنا يعد . اشتد 


دكن 


غضب الله على قوم امخذوا قبور أنائهم مساجد » . وفي سنن سعيد 
بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أي طالب 
أحد الأشراف المسنيين بل أجلهم قدراً فى عصر تابعي التابعين في 
خلافة النصور وغيره ‏ رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر الى 
صل الله عليه وسلم . فقال : ياهذا . إن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : « لاتتخذوا قبري عيداً . وصلوا على حيث ماحكتتم فإن 
صلاتكم تلغني » . فا أنت ورجل بالأندلس إلا سواء . 


فلا أراد الأة اتباع سنته فى زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا 
ما يعتمدون عليه من سنته . فاعتمد الإمام أجد على الحديث الذي في 
السنن عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام » . وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود فلم يذكر فى زيارة قبره 
المكرم غير هذا الحديث 2 وترجم عليه « باب زيارة القير © . جم أن 
دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل . فإنه لاايدل على كل ما 
نسمسه الناس « زيارة » باتفاق المسلمين . 


وسقى الكلام المذ كور فبه: هل هو السلام عند القر ثم كان من 
دخل على عائشة رضي الله عنها بسلم عليه ؟ أو يتناول هذا والسلام 
عليه من خارج الحجرة . فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا . 


نذيانا 


وهو غابة مأ كان عندم فى هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلٍ . وهو صلى الله 
عليه وس بسمع السلام من القريب ٠‏ وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من 
البعيد.ك فى النسائ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن لله ملائكة 
سياحين يباغوتى عن أمتى السلام » . وف السان عن أوس إن أوس 
رضي الله عله أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أكثروا علي من 
الصلاة يوم اجمعة وليلة اجمعة فإن صلاتكم معروضة علي . قلوا : وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : إن الله حرم على الأرض أن 
تأ كل لوم الأنبياء » . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلا . وذكر 
ذالك: ىمؤطلثة أن عد الله بن عمر كان يأتى فيقول : السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك يا أنا بكر السلام عليك يا أبت . ثم بنصرف . 
وق واه كان إذا قدم من سفر . رواه معمر عن نافع عنه ٠‏ وعلى 
هذا اعتمد مالك رحمه الله فما يفعل عند الحجرة ؛ إذ لم يكن عنده إلا 


أثر ابن مر رضي الله عنها . 


وأما مازاد على ذلك مثل الوقوف للدعاه للننى صلى الله عليه 
وس مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك . وقال : هو بدعة 
لم يفعلها السلف . ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلم أولما . 

وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصاللحين فهذا ل يكن موجوداً فى . 


الاناق: ىق رقو بعالك وو إنا جلك هذا بعتت القوون"الالائسة .فرق 
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الصحابة والتابعين وتابسيهم . فأما هذء القرون التى أثى عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا ظاهياً فيها » ولكن بعدها ظبر 
الاتاكاجو الشركة بوذا ا شال شائل الل عن وجل دو أننيا فى 
قبر النى صلى الله عليه وسام . فقال : إن كان أراد السجد فلياته 
وليصل فيه . وإن حكان أراد القبر فلا يفعل . للحديث الذي حاء 
« لاتعمل الملى إلا إلى ثلائة مساجد » . وكذلك من يزور قور 
الأندياء والصالحين ليدعوم ٠‏ أو يطلب منهم الدعاء . أو يقصد الدعاء 
عندم لكونه أقرب إحابة فى ظنه . فهذا لم يكن يعرف على عبد مالك. 
اعد لح بهل تكله وملا و 


وإذا كان ماللا رعنه الله بكرة أن مطل الريعل الوقو عيقدة 
صلى الله عليه وسلم للدعاء فكيف ين لايقصد لاالسلام عليه ولا الدعاء 
له * وإئا يقصد دعاءه وطلاب واعه هه ويرفع صوته عنده فيؤذي 
الرسول ٠‏ وبشرك بلله ٠‏ ويظلم نفسه؟! ولم يعتمد الأعُة ؛ لا الأربعة ولا 
غير الأربعة على شىء من الأحاديث التى يرويها بعض الناس في ذلك . 
كل اها يزوون أنه قال .2 من زارق فى مان فكاعا زارقق حا 
ومن قوله : « من زارتي وزار أبى في عام واحد ضمنت له على الله 
الخنة» وبحو ذلك . فإن هذا لم يروه أحد من أنئمة المسلمين . ولم 
بعتمد علبها . ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السان التى يعتمد 


يق 


علها كأبى داود والنسا . لأنها ضعيفة . بل موضوعة .م قد بين 
العياء الكلام علها . ومن زاره فى حياته صلى الله عليه وسلم كان 
من المباجرين إليه ٠‏ والواحد بعدم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدم ولا نصيفه . وهو إذا أنى بالفرائض لا يكون مشل الصحابة 
فكيف بكون مثليسم بالتوافل . أو بما ليس بقربة . أو ما هو 


مؤي عسة ٠.‏ 


وكره مالك رضي الله عنه أن بقول القائل : زرت قبر الى صلى 
اله عليه وسلم . كرء هذا اللفظ . لأن السنة لم تأت به فى قبره . 
وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوهاً . ورخص غيره فى هذا اللفظ 
للأعاديك ا الغاطنة .8:3 القنوزى عد ومالك تمي هما استعية سباتر 
البلمة فق السفن إن الدينة والعالاة ىق سباك وكذالكه التلام عليه 
وعلى صاحيه عند قبورمم أنباعا لابن تمر . ومالك من أعم لبان ينهدا 
لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالديئة . ولهذا كان ستحب 
اتباع السلف قَّ ذلك ٠.‏ ورم 0 لسدع 06 هناك بدعة : فكه 0 
بطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر البى صل الله عليه وسلم لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم يا "كانوا يتارت ذلك : . كمالك لاعيل 
للدينة كما دخل إنسان اللسجد أن يأتى قبر الى صلى الله عليه وسلم 
لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمة الله عليه : ولن 


إن 


بصم آخر هذه الأمة إلا ما أصا و كنك نون ال امشحدء 
27 فيه خلف 51 بكر 0 وكمر وعمّان وعلي رضي الله عهم 
أمعين. فإن هؤلاء الاربعة صلوا ائمة فى مسجده والمسامون يصلون 
خلفهم كا كانوا بصلون خلفه . ومم يقولون فى الصلاة : السلام عليك 
أسها النى ورحمة الله وبركاته .م كانوا يقولون ذلك في حياته . ثم إذا 
قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا. ولم يكونوا يأنون القبر للسلام؛ لعاميم 
بأن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أ كل وأفضل وهي المسروعة . 
وأما دخولهم عند قيره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة 
والدعاء فإنه لم بسرعه لهم . بل نهام ؛ وقال : «لا تتخذوا قبري عدا 
وصلوا علي حيث ماكتم ؛ فإن صلاتكم تتلنى » فبين أن الصلاة 
تصل إليه من البعيد.ء وكذلك السلام. ومن صلى عليه مرة صلى الله 
عليه مها عثيراً . وءن سل عليه مرة سل الله عليه عشراً . كا قد حاء فى 
بعض الأحاديث . ومخصيص المجرة بالصلاة والسلام جعل لما عيداً . 
وهو قد تهام عن ذلك . ونهام أن يتخذوا قبره أو قبر غيره 
مسجداً . ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصبيهم مثل ما أصاب غيرمم 
من اللعنة . 


وكان أصحابه خير القرون؛ ومم أعم الأمة بسنته . وأطوع الأمة 
596 5 وكاتوا إذا دخلوا أل مدحده للا يذهب ل مهم كن قبره 


يدانا 


لامن داخل الحجرة ولا من خارجها. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل 
اياعر آليات الت عائشة رضى الله عنها فبها . وبعد ذلك ٠‏ إلى 
أرق اخلط الاك بوه جع ذلك ”لكوم الروك إل تسيره 
لا يدخلون إلبه ؛ لالسلام ٠‏ ولا لصلاة عليه . ولا لدعاء لأنفسهم . 
ولأ له ال عن ديكا عل ٠‏ ولا كان الشيطان يطمع فييم حتى 
لسمعهم كلاما أو سلاما فنظنون أنه هو كلهم وأفتام وبين لهم الأعادستة: 
أو أنه قد رد عليم السلام بصوت بسمع من خارج ٠‏ 5 طمع 
الشيطان في غيرم . فأضلهم عند قبره ٠‏ وقبر غيره : حتى ظنوا 
أن صاحب القبر بحدثهم ويفتيهم وبأمرم وهام في الظاهى ٠‏ وأنه 
حرج من القبر وبرونه خارحا من القبر . وبظنون أن نفس أبدان 
الوتى خرجت من القبر تكلمهم . وأن روح اليت يحسدت لهم 
فرأوها .٠ك‏ رم الى صلى الله عليه وسلٍ ليلة المعراج بقظة لا مناما . 


فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة النى هي 
خير أمة أخرجت للناس . وم تلقوا الدبن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بلا واسطة. ففهموا من مقاصده صلى الله عليه وسلم وعاينوا من أفعاله 
وسعوا منه شفاها ما ا يحصل أن بعدم . وكذلك كان ستفيد بعضهم 
من بعض ما لم حصل لمن بعدم. وم قد فارقوا جميع أهل الأرض 
وعادوم. وهجروا جميع الطوائف وأديائهم ٠‏ واه دوهم بأنفسهم 
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وأموالهم ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : « لا سبوا 
أحابى . فوالذي نفسي يده لو أنفق أحدم مثل أحد ذها ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه» . وهذا قاله لالد بن الوليد لما تشاجر هو 
وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين 
الأولين ٠‏ وهم الذين أنفقوا من قبل الفتم وقاتلوا. وهو فتح الحديبية 
وخالد هو وعمرو بن العاص وعمان بن طلحة أساموا فى مدة الهدنة 
بعد الحديبية وقبل فتح مكة ٠‏ فكانوا من المباجرين التابعين» لا من 
الماجرين الأولين . وأما الذين أسلموا عام فتتم مكة فليسوا بهاجرين 
فإنه لاهجرة بعد الفتس . بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال 
لهم الطلقاء لأن اللبي صلى اله عليه وس أطلقهم بعد الاستيلاء 
عليوم عنوة م يطلق الأسير . والثين ايعو بحت الشجرة هم .ومن 
كان من مهاجرة الحدشة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وفى الصحيم عن جار بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديية: «أنتم خير أهل 
الأوطن وض ركنا لقا وارسانة: 


ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله 
من بعدم . فلم يكن فيهم من يتعمد اككذب على البى على الله عليه 


اين 


أهل البدع المشهورة :كالخوارج ٠‏ والروافض ٠‏ والقدرية ٠‏ وامرجئة 
والجهمية . بل كل هؤلاء إكا حدثوا فيمن بعدم . ولم يكن فيهم من 
طمع الشيطان أن بتراءى له في صورة لمر . ويقول : أنا الحضر . 
أو أنا إبراهيم ٠‏ أو موسى . أو عيسى ٠‏ أو المسيح ٠‏ أو أن بكلمه عند 
قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه ؛ بل هذا ما ناله فيمن بعدهم . 
وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال : أناهو المسبح. 
وهذه مواضع المسامير ‏ ولا يقول : أنا شيطان . فإن الشيطان لا 005 
جسداً ‏ أو م قال. وهذا هو الذى اعتمد عليه التصارى في أنه صلب ؛ 
لا فى مشاهدته ؛ فإن أحداً منهم لم يشاهد الصلب ٠‏ وإِنًا حضره بعض 
الهود وعلقوا الصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح. ولهذا جعله الله من 
ذنوبهم وإن لم يكونوا صلبوه . لكنبم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به. 
قال تعالى : ( وَيكْمَرِهِموَعَوَلِهمَ عَكَ مَرَسمَ بُتَتَاعَظِيمًا * وَفَوَلِهمإِنَآقتلَاأَلْسِيحَ 
]برج وسو وموم صَكبوه يكن يه إلى كك 


2 سو ها 


0 5*0 0 ع 1 2 د 2< 72 و سه 
مَنْه مالم همعو إِلّا انبا ألظنّ ومافئلوهيقينا * بلرفعهآللَهإِليهِ ) .ولسط 


دأ له موضع آخر 5 

واللقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ لم يطمع الشبطان أن يضليم 
كا أضل غيرهم من أهل البدع الذبن تأولوا القرآن على غير تأويله ؛ أو 
جبلوا النةة اى انا ونوا أمور اهن اطرارق :فظنوها مق خنين ارات 


الل 


الأنساء والصالحين وكانت من أقعال الشاطين . 6 أضل النصارى وأهل 
الدع بمثل ذلك . فهم بتنعون المتشابه ويدعون الح . وكذلك يتمسكون 
التشابه من الحجيم العقلية والحسية فيسمع وبرى أموراً فيظن أنه رحمانى 
وإءا هو شيطانى . وبدعون البين اق الذى لا إجمال فيه . وكذلك لم 
بطمع الشيطان أن بتمثل فى صورته ويغيث من استغاث به . أو أن يحمل 
إليم صونًا لنشيه ره رن الذين اه عدوا أن عد ع له لكل 
ولهذا أيضا لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم لأسحابه : إذا كانت لكم 
حاجة فتعالوا إلى قبرى . واستغيثوا بي . لا فى محباء ولا فى مماته . م 
جرى مثل هذا لكثير من التأخرين . ولا طمع اليظات أن ياى 
أحدهم وبقول : أنا من رحال الغيب ٠‏ أو من الأوناد الأربعة ٠‏ أو السبعة . 
5 الأريعاة: ا مول اك منهم . إذ كان هذا عندهم من الناطل 
الذنى لا حقيقة له . ولا طمع الشطان أن يأنى أحدهم فقول :آنا 
رسول الله . أو مخاطه عند القبر ٠ك‏ وقع لكثير من بعدهم عند 
قبره وقبر غيره وعند غير القبور . كا بقع كثير من ذلك للمصركين وأهل 


احكنات 3 درول بعك ا موت من يعظمونه من شبوخهم 8 


فأحل الهند يرول من بعظمونه من شيوخهم الكفار وعيرهم 8 
من أهل القملة يرون من لعظمونه : إما النى صلى الله عليه - 


احلض 


وإما غيره من الأننياء بقظة . و خاطيهم ولا لوقه تفار بوني د 
عن أحاديث فيجسهم . ومنيم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت 
وخرج منها اللنبى صلى الله عليه وسم وعائقه هو وصاححاء ٠‏ ومنهم 
من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان 
بعيد . وهذا وأمثاله أعرف ممن وقم له هذا وأشباهه عدداً كثيراً . وقد 
حدثتى با وقع له فى ذلك . وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول 
هذا اللوضع 6 هم تدا موستوة متكا كر هن جرع 
عند النصارى والمشسركين. لكن كثير من الناس يكذب بهذا . وكثير منهم 
إذا مدق :ابطق أنشمق الآراك الالحية وان الت رائ 3 لك راء لقلاتحة 
ودبنه . ول بعر أنه من الشيطان ٠»‏ وأنه بحسب قلة علم الرجل بضله الششيطان . 
ومن كان أقل عاما قال له ما يعم أنه مخااف للشريعة خلافا ظاهرا . 
ومن عنده علم منها لا بقول له ما بعلم أنه غالت العركة ول نذا 
فائدة فى دينه ؛ بل يضله عن بعض ما كان يعرفه . فيان هذا فعل الشياطين . 
وشزوات كلف اأهذقن أنكاد هذا اذم حسره مق ده ١‏ كن .: 
ولهذا م قل ا حنعوية! اق ور لسن "1د لذ سوست 
ولا عيسى . ولا أنه سمع رد النبى صلى الله عليه وسلم عليه ٠‏ وابن 
عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط إنه يسمع الرد . وكذلك 


نض 


وكذلك لم يكن أحد من الصحابة ‏ رضوان الله علييم ‏ بأتيه 
فسأله عند القبر عن بعض ار فيه وأشكل عليهم من العلم ٠‏ 
لا خلفاؤه الأربعة ولا عيرم ٠‏ مع ا خف -- به صلى الله 
عليه وسم ٠‏ حتى أينته فاطمة رضي الله عنها لم يطمع الشيطان 
أن يقول لما : اذهى إلى قبره فسلبه هل يورث أم لا يورث . كا أنهم 
ها بطع القيطان فنيم قو للم © اطليوأ امنة أن نكر 1 
ااطريلا اجنيرا + ولاكال #«اطلوا.ينة أن ستسر لك رولا أن 
يستغفر كأكانوا فى حيانه يطلبون منه أن يستسقى لهم وأن يستتصر 
لهم . فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا 
منه ذلك . ولا طمع بذلك فى القرون الثلاثة . وإفا ظبرت هذه 
الطلالات من قل علمه بالتوحيد والسنة . فأضله الشيطان م أضل 
التصارى فى أمور لقاة عامهم بما حاء به المسبح ومن قبله من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 


وكذلك م يطمع الشيطان أن يطير بأحدم ف البؤافه ولا ان بقطع 
به الأرض البعيدة فى مدة قرببة . كا بقع مثل هذا لكثير من المتأخرين ؛ 
لأن الأسفار التى كانوا يسافرونها كانت طاءات كسفر المسج والعمرة 
والحهاد . وهذه يثابون على كل خطوة مخطوتها فيه ء وكلما بعدت المسافة 
كان الأجر أعظم :كالنى يخرج من بيته إلى المسجد فخطواته إحداها 


لكل 


ترفع درجنة والألترس. عط نظ ف فا كن الشيطان أن بفوتهم 
ذلك الأجر بأن حمليم فى فى البواء أو 0 فى الأرض أزأ حتى يقطعوا 
الميافة 'السيدة: ابشرعة ب وقد اموا أن التى صلى الله عليه وسلم إنا 
ف ى به الله عز وجل من المسجد ارام إلى امسجد الأقصى ليريه 
مق آاثة” الكرق ب وقان عند اوه نشائفه .افاليى 1 «سنده كل 
هذا المعراج . ولكن الشيطان يخيل إليه معاريج شيطانية كم خيلها 
جماعة من المتأخرين 


0 


وأا قطم النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون 
أحيانا مثل أن لا يمكنهم الصور إلى العدو وتكتيل الحهاد إلا بذلك . 
فليذا كان لله يكرم .ن احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابيين بمثل 


ذلك .م أ كرم به العلاء بن امرض وأصحابه ٠‏ وأنا مسلم الخولاني 


وأحاية» وبسط هذا له موضع اح عن :هذا" لكتاب: . 


دعاك الأنداء ١‏ قا ظرر قيمن ببدم مم يظن اه فضيلة لمت حر بن و : 


تكن فيم فإنبا امن الشيطان . وهي نقيصة لا يا خواء انق 


ن فم فام 
رن ين العلوم ٠‏ ام قرم تين العكاذ اكه أو تر تسل او ار 
الات اد من جنس السياسة والملك . بل خير الناس بعدهم أتبعهم 


لم . قال عند الله بن مسعود رصي الله عتكه: : م كان ملك سنا 


لفل 


فلستن بمن قد مات . فإن الحى لا تؤمن عليه الفتتة . أولئك أسحاب 
د أ عن ]لك كان اضيا جنا + باقن تكلنا باقر الخارعي 
لله لصحة نيه وإقامة دينه . فاعرفوا لبم حقهم ٠‏ وتمسكوا ببديهم ٠‏ 
فإنهم كانوا على البدى المستقيم . وبسط هذا له موضع ان 


والقصود هنا ٠‏ أن الصحابة رضوان الله عليهم تر كوا البدع المتعلقة 
القنو ركقبره المكرم وقبر غيره . لنبيه صلى الله عليه وسلم لهم عن 
ذلك . واثلا يتشهوا بأهل اككتاب الذين امخذوا قبور الأنبياء أوثانا . 
وإن كان بعضم 8 من خارج كلسم عليه إذا قدم من سفر كأ كان 
ابن عمر يفعل . بل كانوا فى حيانه يسلمون عليه ثم يخرجون من المسجد 
لا بأنون اليه عند كل صلاة . وإذا حاء أحدم يسم عليه رد عليه النى 
صلى الله عليه وسم السلام . وكذلك من يسلم عليه عند قبره رد عليه السلام . 
وكانوا تخلون عل عائقنة كات | مستلتوق. عله 15 كانوا علوت علية فى 
حياته ' ويقول أحدم : السلام على النى ورحمة الله وبركاته . وقد حاء هذا 
عام فى جميع قبور اللؤمنين . شا من رجل كر بقبر الرجل كان يعرفه 
فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام . ؤإذا 
كان رد السلام موجوداً فى حموم المؤمنين فبو فى أفضل الخلق أولى. 
وإذا سلم المسلم عليه في صلاته فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسلم 


عليه عشهراً . ما حاء فى الحديث « من سلم على مرة سلم الله عليه 


0 


عشراً » . فلله يجزيه على هذا السلام أفضل ما بحصل بالرد . 6م أنه 
من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عصسراً . وكان ابن مر يسلم عليه 
ثم ينصرف . لا يقف لا إدعاء له ولا لنفسه . ولهذاكرء مالك ما زاد 
على فعل ابن مر من وقوف له أو لنفسه . لأن ذلك لم ينقل عن أحد 
من الصحابة فكان بدعة محطة . قال مالك : لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصام أولما . مع أن فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر 
الصحابة ما يصلح للتسويغ . كأمثال ذلك فيا فعله بعض الصحابة رضوان 


لله علييم . 


وأمنا القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح فلا يثيت 
إلا بدليل شرعي . فالوجوب والندب والإباحة والاستحباب والكراهة والتحرم 
لايثبت شىء منها إلا بالأدلة الصرعية . والأدلة الشمرعية مرجعها كلها إليه 
صلوات الله وسلامه عليه . فالقرآن هو الذى بلغه . والسئة هو الذى علمبا . 
والإحماع بقوله عرف أنه معصوم . والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا 
أن الفرع مثل الأصل ٠‏ وأن علة الأصل فى الفرع . وقد علمنا أنه 
صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. فلا يحك في اللمائلين بحكمين متناقضين» 
ولا يحم بالحكم لعلة نارة وعنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص 
إحدى المورتين با يوجب التخصيص . فشرعه هو ما شرعه هو 
صلى الله عليه وسلم . وسلته ما سنها هو . لا يضاف إليه قول غيره 
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وفعله وإن كان من أفضل الناس - إذا وردت سنته . بل ولا يضاف 
إلله إلا بدليل بدل على الاضافة . ولهذا كان الصحابة كأبى بكر وعمر 
وابن مسعود يقولون باجتهادم ويكونون مصببين موافقين لسنته ٠‏ لكن 
بقول أحدم : أقول في هذا برأبي فإن يكن صوا!ا فن الله . وإن كان 
خطأ فنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه . فيان كل ما خالف 
سنته فهو شرع منسوخ أى :سيل + الكن الحتيدون :و إن قلوا: با, رائهم 
وأخطأوا فلم أجر ٠‏ وخطؤم مغفور لحم . 

وكان الصحابة إذا أراد أحدم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا 
فى مسجده. كا كانوا يفعلون فى حياته . لا يقصدون الدعاء عند الحجرة 
ولا يدخل أحدهم إلى القبر . والسلام عليه قد شرع للمسلمين في 
ل صلاة . وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم ادك أي مسجك 
كان . فالتوع الأول كل صلاة يقول المصلى : السلام عليك أيها النى 
ورحة الله وركاته. ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
قال الى صلى الله عليه وسم « فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح 
لله فى الساء والأرض ». وقد شرع للمسلمين فى كل صلاة أن يسلموا 
على الى صل الله عليه وسام خصوصا وعلى عناد الله الصالحين من 
اللائكة والإنس وان عموماً . وفي الصحبحين عن ابن مسعود أنه قال : 
كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: السلام 
على فلان وفلان . فقال اللبى صلى الله عليه وسلم : إن الله حو 


وض 


السلام ٠.‏ فإذا قعد أحدم فى الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات 
والطببات. السلام عليك أمها النى ورحمة الله وبركاته . السلام علينا 
وعلى عاد الله الصالمين . أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمداً 
عبده ورسوله » وقد روى عنة التعبد بألفاظ 0 7 روآه مسيم ون 
مخرج البخاري إلا تشبد ابن مسعود . وكل ذلك حائز ‏ فإنالقران 


والقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن المصلي إذا قال : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين ٠‏ أصابت كل عند صالح لله فى 
السماء والأرض . وهذا يتناول الملائكة وصالحي الإنس والحن . م 
قال يال نهم :ل . وأناما مهرم سامون َلك كنا طرق مها ). 


والنوع الثانى : السلام عليه عند دخول المسجد ٠‏ م في المسند والسنن 
عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنبا أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : «إذا دخل أحد؟ المسجد فليقل : 
أبواب رحمتك . وإذا خرج قال : نسم الله ؛.و الام 1 مر الله . 
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الليم اغفر لي ذنوبي وافتح انوات فضلك » . وقد روى مسم فى 
حبحه الدعاء عند دخول السجد بأن يفتتح له أبواب رحمته . وعند 
خروجله سال الله من فضله . وهذا الدعاء مءْكد في دخول مسجد 
البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولمذا ذكره العلاء قيما صنفوه من 
الناسك لمن أنى إلى مسجده صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك . 
فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منهء وق 
نفس كل صلاة . وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قيره 
وأدوم . وهذا مصلحة محضة لامفسدة فيها مخشى . فببا يرضى الله 
ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين . وهذا مشسروع فى كل 
صلاة وعند دخول السجد والخروج منه ؛ بخلاف السلام عند القبر . 


م أن قبره هن حين دفن م يكن لق دن الدخول إلنه لا لزيارة 
:ولا لصلاة ولا لدعاء ولا عير ذلك ٠.‏ ولك كالث عائشة قبه لأنه بدنهأ . 
وكانت نأحمة عن القبور 0 3 القنور قِ مقدم للع كانت هي فى 
مؤخر الحجرة . ولم يكن الصحابة يداون إلى هناك . وكانت الحجرة 
عل عبد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به » وإنا أدخات فبهقىق 
خللاقة الوليد بن عبد الك بن عروان بعك موث العادلة : ا مر 
وابن عباس وابن الزبير وابن سمرو ؛ بل بعد موت جميع الصحابة 
الذين كانوا بالدينة . فإن آخر من مات بها حابر بن عبد الله فى بضم 
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وسبعين سنة . ووسع المسجد فى بضع و انين سنة . ولم يكن الصحابة يدخلون 
إلى عند القبر ولا بقفون عنده خارحاء مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلا 
007" وقد قال صلى الله عليه وسلم : «صلاة فى مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيها سواه منالمساجد إلا المسجد الحرام » . وقال صلى الله عليه 
وسلم : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام ٠‏ ومسجدي 
هذا ٠‏ والسجد الأقصى » . وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون فى مسجده . ويسلمون عليه في 
الصلاة . وعند دخول المسجد والخروج منه . ولا يأتون القبر . إذ 
كان هذا عندم مما لم يأحريم به ء ولم يسنه لهم . وإنما أمرمم 
وسن لهم الصلاة والسلام عليه فى الصلاة . وعند د<ولهم الساجد . 
وغير ذلك . ظ 


ولكن ابن تمر كان يأنيه فيسل عليه وعلى صاحبيه عند قدومه 
من السفر . وقد يكون فعله غير ان عمر أيضا . فلهذا رأى من رأى 
من العلماء هذا حائزا اقتداء بالصحابة رضوان الله علليم . وابن عمر 
كان سم 3 ينصرف . ولا يقف ٠‏ يقول : السلام عليك يا رسول الله ء 
السلام عليك يا أنا بكر ٠‏ السلام عليك يا أبت ٠‏ ثم ينصرف . ولم يكن 
بور الصحابة يفعلون كما فعل ابن حمر بل كان الخلفاء وغيرم 
بسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك . إذ لم يكن هذا 
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عندم سنة سنها لهم . وكذلك أزواجه كن على عبد الخلفاء وبعدم 
بسافرون إلى الحج . ثم ترجع كل واحدة إلى بنتهاما وصاهن بذلك . 
وكانت أمداد اليمن الذرين قال الله تعالى فيهم :  (‏ صَوَعَياَقَامدطرَ فم 
بوه ) على عهد أنى بكر الصديق وعمر يأتون أفواما من 
اليمن للجباد فى سبيل الله . ويصلون خلف أبى بكر وجمر في مسجدهء 
ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة . ولا يقف فى المسجد خارحا . 
لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك . وكانوا عاللين بسنته م 
عامتهم الصحابة والتابعون ٠‏ وأن حقوقه لازمة لقوق الله عن وجل . 
أت جميع ما أعنن الله به واحمه من حقوقه وحقوق رسوله فإن صاحها 
يس با فى جميع المواضع والبقاع . فلست الصلاة والسلام عند قيره 
الكرواء كدرو ذلك وغين ذلك لكان مول شائهيا عأموريييا 

ن : إما مطلقا . وإما عند اسان اللو كدة لما . كالصلاة 
والدعاء والأذان . ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو 
عت كبر أفظل هته فى عن كلك القخة :تل تقين تعنم :نا فضالة 


لكو نه مسعحده 


ومن اعتقد أنه .قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان اللبى صل الله 
عليه وسلم يصل فيه والهاجرون والأنصار . وإنما حدثت له الفضيلة في 
خلافة الوليد بن عمد املك لما أدخل الحجرة في مسجده . فبذا لا يقوله 
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إلا اهل مفرط فى الجهل ٠‏ أو كافر . فبو مكذب لما حاء به مستحق 
للقتل . وكان الصحابة يدعون فى مسجده 5 كانوا يدعون فى حياته . 
م يحدث لهم شريعة غير الصريعة التى عابم إياها فى حياته . وهو لم 
يأمرم إذا كان لأحدم حاجة أن يذهب إلى قبر نى أو صالح فيصل 
عنده ويدعوه . أو يدعو بلا صلاة ٠‏ او يسال حواجه ء أو إساله 
فشان ربه ٠‏ فقد عم الصحابة ‏ رضوان الله علييم ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأحرمم إبشسبيء من ذلك ٠‏ ولا 
أ حرم أزن فوا فسوي" أ سجر نه 3 شاك ولا لعا ل لمجولا 
لأنفسيم . بل قد نهام أن بتخذوا بنته عيداً فر بقل لهم كا يقول 
بعض الشبوخ الحبال لأصحابه : إذا كان ككم حاجة فتعالوا إلى قبري ! 
بل نبام عما هو أبلغ من ذلك أن تعدوا قم أو قير غبره مهدا 
يصلون فيه لله عن وجل ٠‏ ليسد ذريعة الشبرك . قصلى الله عليه وعلى 
آله وس تسلماء وجزاء أفضل. جا تبرق نا عن أمتةء فب يلي 
الرّسازة .و أكن: الأمالة ٠‏ ونصح الأمة ٠‏ وحاهد فى الله حق جباده . 
وعد الله حتى أتاه اليقين من ربه . وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم 
فنا كل العا 

وقد دهم صلى الله عليه وسالم على أفضل العبادات وأفضل 
البقاع » كا فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « قلت 
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يارشول: الله أ العمل 0 ؟ قال : الصلاة على مواقتها . قلت : 
اي قال بر الوالدن : ثم أي ؟ قال ل :اناه ىق سبل 
ألله . قال سألته عين ولو اسةتزدته لزادق © .م وك المسدند وسان ان 
ماجه عن ثوبان عن النى صلى الله عليه وم مه قال : « استقيموا 
ولن حصوا ٠‏ واعاموا أن خير أعمالكم الصلاة . ولا يحافظ على الوضوء 
اهومن عد والصللاة فد شرح للأمة أن تتخد لها مساجد . وهي 
ايك البقاع إلى الله ما ثبت عنه صل الله عليه وسلم فى صمح مسم 
وغيره أنه قال : « أحب البقاع إلى الله اللساجد . وأبغفض القاع إلى 


لله الأسيواق + 


ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنداء والصالمين مساجد وهو 
في عرض موته؛ نصيحة للأمة. وحرصا منه على هداها . © نمته الله بقوله: 
( لفَدجَةَحكمْ رَسُولث من فر حك عَرِبرْعكهِ 0 حرص عرَحكم 
بِآلْمُؤْمِِيت رَءُو ف يسِدرٌ ) ففي الصحيحين عن عائشة رضي اللهعنها أنها 
الك عقال وو اله صل الله عليه وسم فى مرضه التي لم 
بقم منه : « لعن الله الهود والتصارى امخذوا قبور أنيائهم ا ا 
الت تعائطة واولا ذلك دون قوع نوكن أثرها أن يك ستهدا موق 
رواية : ولكن خمي أن يتخذ مسجداً ٠‏ وفي رواية لللخاري « غير أتى أخشى 
أن بتعد مسعداء +وعق عائقة وان عاض قالاء لما يؤل سول اله مق 


و 


الله عليه وسل طفق يطرح حميصة له على وجبه . فإذا اغتم كشفها عن 
وجبه فقال وه وكذلك : « لمنة الله على البهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم شامد هه عدر مرا دوهن اعكلة' الله أن خائمة آم الؤمنين 
صاحبة الحجرة التى دفن فيها صلى الله عليه وسلم روض فته الأماديت» 
وقد عمد يبان كان وها فق الفاية كنا عرويينا قن 
عباس ١‏ وأبى هريرة ٠‏ وجندب بن عبد الله . وابن مسعود - رضي 


الله تعال عنم 1 


وفي الصحبحين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « قاتل الله اليهود انوا قبور أنيائهم 
سافده عرق الفتحعين عن عائقة "أن ام عينة: وأم صدلة دتري 
كنسة رأينها بالحيشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن أولئك إذا كان قيهيسم 
الرجل الصالح فات بوا على قيره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
أولتك: شرار اخلق عند الله يوم القيامة » . وفى بح مس عن جندب 
ابن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
- قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إنى أبرأ إلى الله أن يكون 
لي متم خليل فإن الله قد اتخذتى خليلا كا امخذ إبراهيم خليلا ٠‏ ولو 
يي 3 ا خلملا لا محذت 1 17 خلملا ٠‏ ألا وإن من 
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كان قبل كانو اتقددون: القتري نعييا عشفه الا فلا تتخذوا القور 
مساجد . فإنى أنها م عن ذلك ؛. وفي جيم مسلم عن أبى عرد 
الغنوي أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجلسوا على القبور . 
ولا تصلوا إليها » . وفي السند وحم ألى حاتم أنه صل الله عليه 
وسلم قال : « إن من شرار الناس من تدركبم الساعة وم أحياء . 
والذين يتخذون القبور مساجد » . وقد تقدم قة أن تعدا 


قبره عبدا ٠.‏ 


فلا علم الصحابة أنه قد نهامم عن أن يتخذوه مصلى للفرائض التى 
يتقرب بها إلى الله عن وجل ٠‏ للا يتشبهوا بالشركين الذين يدعونها 
سافنلا وتدرون لاا قا نبيهم عن دعائها أعظم وأعظم كا أنه 
لا نهام عن الصلاة عند طاوع الشمس وعند غروبها لثلا يتشيهوا عن 
بسجد للشمس كان نههم عن السجود للشمس أولى وأحرى . فكان 
الصحابة رضوان الله علييم يقصدون الصلاة والدعاء والذكر فى المساجد 
الى تتكدله دون قنون الأساء والمللين ال نيوا أن معدوها ساعد 
وإا هي بيوت اللوقين . وكانوا يفعلون بعد موته ماكانوا يفعلون فى حياته 
صلى الله عليه وآله وسلم تسليا . 


وما تدل على ماذ كره. مالك :وغستازه من علناء الاين امن 
الكراهة لأهل المدبنة قصدم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه وتحو ذلك . 
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وإنكان قصدم مجرد السلام عليه والصلاة : أن النى صلى الله عليه 
وسلم كان يأتى قباء راكبا وماشيا كل سبت . 5 ثبت ذلك فى 
السحن عن ديت ان "عت قال« كان وسول أ بدن الله 
عليه وسلم بأنى قباء كل سبت راكبا وماشيا » . وكان ابن حمر يفعله . 
زاد نافع عن ابن عمر عن الى صلى الله عليه وسلم « فيصل فيه 
ركعتين » . وهذا الحديث الصحيم يدل على أنه كان يصلي فى مسجده 
6 اجئعة ٠‏ ويذهب إلى مسجد قباء فيصلل فيه بوم الست . وكلاما 
أسس على التقوى ٠‏ وقد قال تعالى : ( لَمَسَمِدُأتِسَعَلَاَلتَمَوي نَل 
آحنلَكَفمَفِية يورا و آنيتله وا اث اتيت ) 
وقد روى عن الى صل الله عليه وسلم من غير 
وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطبور الذي أتى الله عليهم ٠‏ فذ كروا 
أنبم يستنجون بالاء . وفى سنن أبى داود وغيره قال « نزات هذه 
الآنة فى مسجد أعل قاء و فِيور ل شرت ]يعفرا ) قال : كانوا 
يستنجون للاء . فنزات فيهم هذه الآبة » . وقد ثبت فى الصحيبح عن 
سعد أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على 
التقوى وهو فى بيت بعض نسائه . فأخذ كفاً من حصى فضرب به 
الأرض ثم قال : «هو مسجدك هذا لمسجد المديئة . فتيين أن كلا 
السجدين أسس على التقوى . ككن مسجد المدينة أ ككل فى هذا اأنمت . 
فبو أحق بهذا الاسم . ومسجد قباء كان سبب نزول الآبة . لأنه 
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مجاور لمسجد الضرار الذي نهى عن القيام فيه . 


و المقصود أن إثيان قناء كل أسبوع للصالاة فبه كان ابن حمر يفعله 
اتباعا للنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا 
مقيمين بالدينة بأتون قبر الى صلى الله عليه وسلم لا في الأسبوع ولا 
فى غير الأسبوع . وإنا كان ابن عمر يأنى القبر إذا قدم من سفر . 
م من الصحابة أو أكثرم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون 
القسبر لا لسلام ولا لدعاء ولا غير ذلك . فلم يكونوا يقفون عنده 
خارج الحجرة فى المسجد . م كان ابن حمر يفعل . ولم يكن أحد منهم 
يدخل الحجرة لذلك ؛ بل ولا يدخلونها إلا لأجل عائشة رضي الله 
عنبا 11 كانت مقيمة فنها . وحينئذ فكان من يدخل إليها يسلم على 
البى صلى الله عليه وسلم م كانوا يسلمون عليه إذا حضروا عندء . وأما 
السلام الذي لا بسمعه فذلك سلام الله علهم به عشيراً ٠.‏ كالسلام عليه 
في الصلاة . وعند دخول المسجد . والخروج منه . وهذا السلام مأمور 
به فى كل مكان وزمان . وهو أفضل من السلام الختص بقبره . فإن 
هذا المتض: تقيرء هن" ينتى عخنة منائن- المؤمنان: أحاد وأمواتا . 


وهنا السلام المطلق العام فالأمى به من خصائصه م أن الأعس 
الصلاة من خصائصه . وإ ن كان في الصلاة والسلام على غيره عموما 
وفى الصلاة على غيره خصوصاً نزاع . وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام 


/اعا 


اوسا نه 6 شمن ااصاقة: :وك ذافن أن مد اطرراء 
ككن حمبور الملماء على أن السلام لالس يني وأنا"القاك ففنينا 
نزاع مشهور . وذلك أن الله تعالى أعى فى كتابه بالصلاة والسلام 
غلنة فوم بذلك: فقال مال( ننه وكخكته لوو عل الدّى 
كَأمايت ءَامَداسَؤاءكِه وسَلاقيمًا. 2 فيا أخبن وأ 
وأما فى حق عموم الؤمنين فأخبر ولم يأمى فقال تعالى : ( هُوَالِى 
َصلْعَلَح وَمَلتيكنه . وللهذا إذا دَكر الخطباء ذلك قالوا : إن الله أمسك 
بأ بدأ فيه بنفسه . وثى علائكته . وأبه بالؤمنين من بريته . أي 
آل 102 للست تامثرا د نوق سالا تان عن هين بذ قينا 
بنفسه » وثى علائكته ٠‏ لكن لم يؤيه فيها باللؤمنين من بريته . وقد حاء 


فى الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على معل الناس الخير » . 


وقد اتفق المسلمون على أنه تضرع الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسل في الصلاة قبل الدعاء ٠‏ وفي غير الصلاة. وإما تنازعوا فى وجوب 
الصلاة عليه فى الصلاة الكتوبة . وفى الخطب . فأوجب ذلك الشافعي 
و يوجبه أبو حنيفة ومالك . وعن الإمام أحمد روابتان . وإذا قيل 
بوجوبها فبل هي ركن أو تسقط بالسهو ؟ على روابتين. وأظهر الأقوال 
أن الصلاة واجة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه 
وسلم . والسلام عليه مأمور به في الصلاة ٠‏ وهو فى التشهد الذي هو 


4غ 


ركن فى الملاة عند الشافنى وأحد فى الشبور عنه ء قتطل الصلاة 
كه عدا رتسيو والتعيد الأخو عد إلك وان خدقة وعند 
مالك وأحمد في المشبور عنه : إذا ترك التشيد الأول عداً بطات 
صلاته . وإن تركه سهواً فعليه سجود السبو . وهذا يسميه الإمام 
العقوواها ومني افو القوسنة و ادرو قر او« ينه والمة. 
وليس فى ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه بعيد ومن 
لك ميو “قدانة متحوذة البنيف > 

ومالك وأحمد عندها الأفعال في الصلاة أنواع كافعال اليج . وأبو 
حنيفة يجعلها ثلائة أنواع ؛ لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسياً 
1 ول اقادة هليه هزاء: وك عدا أو سوا .وام العنافتى قشاده 
رابع اقيااعر الركن يداؤف للم ويه لاقي رامن بير 
الدم غير الركن وغير الستحب . 

ولا نزاع أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره ما قال تعالى : 
( وَصَلعَليْهمَ ) وكا ثنت في الصحيح أنه قال : « اليم صل على آل 
أى أوفى » . وكا روى. أنه قال لامرأة : « صل الله عليك وعلى 
زوجك » وكانت قد طلبت منه أن يصلي عليها وعلى زوجها . 


وأيكا لانزاع أيه يصل على آله تبعا ما علم أنه .أن بقولوا :7 
« الهم صل على مد وعلى آل جمد يا صليت على إبراهيم إنك حميد 
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مجيد . وبارك على تمد وعلى آل محمد كا باركت على آل إراهيم إنك 


حميد ميد ». 


وأما ا خاطة عر على وه شتردا كن أن نشالة ضقن اند عن 
أبي بكر أو عمر أو عثان أو على . ففيها قولان . 

أحدها : أن ذلك حائز 0 وهو مسصوص أجرد 6 عير لوص . 
واستدل علن ذلك يأن هلا قال لمر ماق أل غليقا ...مله ميو 
أحابه كالقاضي أبى يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر » ولم يذ كروا 
6 ذلك نزاعا 

والثانى : اننع من ذلك كا ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك 
والشافعي ونقل ذلك م وعو النق. ذكره جدنا ا ابركات في 
قال : ا العلذة تنم قن احى على اعد الاتعكل وصول الل 
لله عليه وسلم . وقال من منع : أما صلاته على غيرء فإن الصلاة له 
فله أن يعطبها لغيره . وأذا الصلاة على غيره 5 فقد يجوز شعا مالا 
يجوز قصدا . ومن جوز ذلك يتم بالخليفتين الراشدين تمر وعلىي 
وناننه لسن'ق الكتاب :والطة تب عق :ذلك )+ لكن ' لاتب ذلك فى 
ع أحه 0 فت ف حق الى صلى الله عليه وسل . فتخصيصه 
كان +الأس + والاخنان لاالواز والانتحاب: . قالوا :وقد ثدت أن 
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اللاككة تصلي على اللؤمنين ”ما في الصحبم :« إن اللاككة تصلي على 
د ما دام 6 مصلاه ©“ . اذا كان ألله وملائكته يصلون على المؤمن . 
فاماذا لا يجوز أن يصلى عليه المؤمنون ؟. 


وأما قول ابن عباس فبذا ذكرء لما صار أهل البدع مخصون 
الصلاة عليا أو غيرء . ولا يصاون على غيرم . فهذا بدعة بلاتفاق ٠‏ وم 
لايصلون على كل أحد من بنى هاشم من العباسيين ولا على كل أحد 
من ولد الحسن والحسين ولا على أزواجه٠‏ مع أنه قد ثبت فى الصحيح 
« الهم صل على مد وعلى ازواجه وذريته » . خُينتد لاحجة لمن 
خص بالصلاة [ بعض ] أهل البيت دون سائر أهل الببت . ودون 


سائر المؤمنين . 


وما كان الله تعالى أعى بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال إن 
الصلاة على غيره ممنوع منها طرد ذلك طائفة منهم ابو عبن الحو 
فقالوا : لا بس على غيره . وهذا لم يعرف عن أحد من التقدمين . 
وأ كثر التأخرين أنكروه. فإن السلام على الفير مشروع سلام 
التحية يسم فله إذ لقة روسن إناء المي أ مسي ركد نان ىق 
ذلك قولين للعاماء .وهافولان ىَّ مدهب أخين::: والرد واجب بالإجماع 
إما على الأعيان. وإما على الكفاية. والصلى إذا خرج من الصلاة 
يقول : السلام علي ٠‏ السلام علي>. وقد كان الى صلى الله عليه 


حل 


وسلم يعم أسحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقولوا : « السلام 
عليِك أهل الديار من المؤمنين والمسامين» . فالذين جعلوا السلام من 
خصائصه لا عنعون من السلام على الحاضر . لكن بقواون : لا يسم 
حق . لكن الأمر بذلك وإيجابه هو من خمائمه كا في النتعهد . فليس 
قبه سلام على معين الا عليه . وكذلك عنك فهول المحد والخروج منه 
وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاها واجب إه فى الصلاة وغيرها . 
وغيره فليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء فإنه مؤكد بالاتفاق . 


وهل يجب أو بستحب ؟ على قولين معروفين فى مذهب أحمد 
وعيره . والذي تدل عليه النصوص أنه واجب . وقد روى مس قْ 
حيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حمس جب المسلم ع_لى 
المسلم : يسلم عليه إذا لقيه » ويعوده إذا عرض ٠‏ وبشيعه إذا مات 
وكسة اذا حعاء 4 وووق: « وتعيته اذا تعطين 2 روقف أويب 1 "كير 
الفقهاء إحابة الدعوة . والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإجماعيم . 
والسلام عند اللقاء أوكد من إحابة الدعوة . وكذلك عيادة المريض ٠‏ 
والشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذامرض 
أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته . والسلام أسهل من إحابة الدعوة 
ومن العيادة . وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر . 


دلدة 


والقصود هنا: أن سلام التحية عند اللقاء في الحباء وفى المات إذا 
زار قبر السلم مسروع في حق كل مسلم لكل من لقيه حيا أو 
زار قبره أن بسلم عليه . فالصحابة رضوان الله علييسم كانوا بعرفون 
أن هذا السلام عليه عند قبرء الذي قال فيه : « ما من أحد يسلم 
على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام » لس من خصائصه ء 
ولا فبه فضيلة له على غيره . بل هو مششروع فى حق كل مسلم » 
حي وميت . وكل مؤمن برد السلام على من سام عليه . وهذا ليس 
مقصوداً بنفسه. بل إذا لقيه سلم عليه . وهكذا إذا زار القبر يسلم على 
ليت . لا أنه يتكلف قطع المسافة والاقاء جرد ذلك . والسلام عليه في 
الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه: فهو من خصائصه . هو من 
السلام الذي أعى الله به فى القرآن أن بسلم عليهء ومن سلم يسلم 
اله عليه عصراً . كا بصلي عليه إذا صلى عليه عصراً . فهو الشروع 
الأمور به الأفضل الأنفع الأ كل الذي لا مفسدة فيه . وذاك جهد 
لا بختص به ولا يؤعس بقطع اللسافة لجرده ؛ بل قصد نة الصلاة 
والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيداً . وقد قال صلى الله عليه وسلم 


شد وان عنما 6ه 


فلبذا كان العمل الشائع فى الصحابة ‏ الخلفاء الراشدين والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار ‏ أنهم يدخلون مسجده ويصأون عليه 


ارح 


فى الصلاة » ويسامون عليه م أعرمم الله ورسوله ٠‏ ويدعون لأنفسيم 
في الضاظ ما الخاروامن النناء“العروع 6ف اسيم من عديت 
إن مسعود لما عامه التشبد قال : « ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء 
أعجبه إليه » . ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا 
من خارجها ؛ لا لدعاء ولاصلاة ولاسلام ولا غير ذلك من حقوقه 
الأمور بها في كل مكان ٠‏ فضلا عن أن يقصدوها لخوائجهم . كا يفعله 
آهل العسرك والبدع . فإن هذا لم يكن بعرف في القرون الثلائة ٠‏ 
لاعند قبرء ولا قبر غيره٠لافى‏ زمن الصحابة ولا التابمين ولا ناسيم . 


فين الامق ر إذا تصورها ذو الإعان والعلم عرف دين الاسلام فى 
عقف الأمؤر موخرق مون فى مره الزيعية. والينة «والا عات «.ومة 
يجبل ذلك . وقد تبين أن الخلفاء الراشدين وحمهور الصحابة كانوا 
يدخلون المسجد ويصلون فيه على الى صلى الله عليه وسم ولا 
يسامون عليه عند الخروج من المدينة وعند القدوم مو البقي دن 
يدخلون المسجد قفيصلون فيه وسامون على اللبى صلى الله عليةوهل 


ولا يأتون القبر ٠‏ ومقصود بعضهم التحية . 


وأا في التي الكل تن بذ ود سا3 أن يس عل النين 
صل الله عليه وسلم فيقول : يسم الله والسلام على رسول الله . اليم 
اغفر لى ذنوبى ٠‏ وافتم لى أبواب رحمتك . وكذلك إذا خرج يقول : 
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بسم الله والسلام على رسول الله ٠‏ اللهم اغفر لي ذنوتى. وافتتح لي أبواب 
فضلك . فهذا السلام عند دخول اللسجد كلا يدخل يغنى عن السلام 
عله عند القر . وهو من خصائصه . ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك 
في الصلاة ٠‏ فيصلون ويسامون عليه فى الصلاة ٠‏ ويصلون عليه إذا سمموا 
الأذان ٠‏ ويطلبون له الوسيلة لما رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن 
جمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم:« إذا 
سممتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة 
صل الله عليه عصراً . ثم سلوا الله لى الوسيلة ؛ فإنها درجة في النة 
لاش إلا اعد ارق عانانه ررس "أن 1١‏ كو اناغو تف سال 
لي الوسيلة حلت عليه شفاءتى يوم القيامة » 


وقد عاموا أن الذى يستحب عند قبره المكرم من السلام عليه هو 
سلام التحية عند للقاء » كا يستحب ذلك عند قر كل مسلم وعند لقائه» 
فشاركه فيه غيره كا قال : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
روحى حتى أرد عليه السلام » وقال : « ما من رجل عر بقبر أخيه 
المؤومن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » ٠.‏ وكان إذا 
أتى المقابر قال : « السلام عليك أهل الديار من المؤمنين والمسامين ٠‏ 
وانا إنتقاء لله به لاحقون . أتتم لنا فرط ونحن لك تبع . أسأل 
الله العافية لنا ولكم » وكان بعلم أحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا 
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« السلام عليكم أهل الديار من الؤمنين والمسامين » . والسلام عليه 
فى الصلاة افضل من السلام عليه عند القير ٠‏ وهو من خصائصه » 
وهو مأمور به . والله يسلم على صاحبه م يصلى على من صلى عليه . 
فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عثيراً . ومن سلم عليه 
واحدة سلم الله عليه عصراً . وقد حصل مقصودم ومقصوده من السلام 
عليه والصلاة عليه فى مسجده وغير مسجده . فلم يبق فى إتيان القبر 
فائدة لهم ولا له » حلاف إنيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأنونه كل سبت 
فيصلون فيه اتباءا له صلى الله عليه وسلٍ فإن الصلاة فيه كعمرة . 
و بجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة . إذ كان أحد هذرن 
لايغنى عن الآخر . بل يحصل بهذا أجر زائد . وكذلك إذا خرج 
الرجل إلى البقبع وأهل أحد كا كان بخرج إليهم الى صلى الله عليه 
وسام يدعو لهم كان حسنا . لأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها . وم لا 
يدعون لم فى كل صلاة حتى يقال : هذا يغني عن هذا . 


ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة امخاذ ذلك سنة . ولم يأخذ 
فى هذا بفعل ابن عمر ء ك لم يأخذ بفعله في التمسم بمقعده على امثير . 
ولا باستحباب قصد الأماكن التِى صلى فبها لكون الصلاة أدر كنه فيهاء 
فكان ابن عمر يستحب قصدها لاصلاة فيها . وكان حمهور الصحابة لا 
يستحبون ذلك ؛ بل يستحبون ماكان صلى الله عليه وسلم يستحبه 


املد 


وهو أن يصلى حيث أدركته الصلاة, وكان أبوه عمر بن الخطاب ينهى 
من يقصدها للصلاة فيهاء ويقول : إما هلك من كان قبلكم بهذا فإنهم 
امحذوا آثار أندائهم مساجد . من أدركنه الصلاة فيه فليصل وإلا 
فليذهب . فأمم عمر بن الطاب بماسنه لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ إذ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا باتباع سنتهم . وله خصوص الأعس بالاقتداء به وبأبي بكر حيث 
قال : « اقتدوا باللذين من بعدى أنى بكر وعمر » . فالأعى بالاقتداء 


وكذلك نقل عن مالك كراهة الجىء إلى بمت القدس خشية أن 
يتخذ السفر إلبه سنة . ؤإانه كره ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت 
الحج النى يذهب إليه ججاعة . فإن النى صلى الله عليه وسلم لم يفعل 
هذا . لا في قباء ولا فى قبور الشهداء وأهل البقيم ولا غيرمم ٠‏ م فعل 
مثل ذلك في المج وفى المع والأعياد . فيجب الفرق بين هذا وبين 
هذا . مع أنه صلى التطوع فى حماعة مرات فى قيام الليل ووقت الضحى 
وغيره ٠‏ ولكن لم يجعل الاجتماع مثل تطوع فى وقت معين سنة كالصلوات 
امس وكصلاة الكسوف والعيدين والجمة . وأما إتيان القبر للسلام 
عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج 


منه وفى إنبانه بعد الصلاة مرة بعد مرة ذريعة إلى أن يتخذ عدا ووئناء 
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وهو صلى الله عليه وس مدفون فى حجرة عائشة . وقات حجرة 
عائقة :وات تجوز :أ روا ديف بدية شرق المي قله :1ل تكن داخلة 
فى مسجده ٠‏ بل كان مخرج من الاجرة إن المتجد ..ولكن ف خلافة 
الوليد وسع المسجد . وكان بحب عمارة المساجد . وعمر المسجد ارام 
وت تماق اوغيرها ع قآس بزائة عبن يطعيف البرين. آن:.بشرى 
الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج الى صل الله عليه وسام 
ويزيدها فى السجد . قن حينئذ دخلت الجر في المسجد . وذلك بعد 
موك الفسالة ينه فوة أن عن .وان عباتن ».وان :سعد المدزى: 
وبعد موت عائشة ؛ بل بعد موت عامة الصحابة , ولم يكن بقى فى المديئة منهم 
013131 00 
الصحابة والتابعين مافعله عثمان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة 
والساج ٠‏ وهؤلاء لما فعله الوليد أ كرء . وأما عمر رضي الله عنه فإنه 
وسعه . لكن بناه على ما كان من بنائه من اللبن وعمده جذوع النخل 
وسقفه الحريد . وم بنقل أن أحداً كره ما فعل عمر ؛ وإما وقع النزاع 
فها فعله عثمان والوليد . 


وكان من أراد السلام عليه على عبد الصحابة رضوان الله علييم 
يأنيه صلى الله عليه وس من غربى الحجرة فيسم عليه إما مستقبل الحجرة 
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وإما مستقل القبلة . والآن يمكنه أن يأتى من جبة القبلة . فلبذا كان 
أ كثر العلماء يستحبون أن يستقيل الحجرة ويسم عليه ٠‏ ومنهم من يقول : 
بل يستقبل القبلة وبسل عليه كقول أب حنيفة . 


فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد املك سئة بضع و انين 
من الحجدرة : وكان قدفات هؤلاء الصحابة كلهم . وتوفى عامة الصحابة في جميع 
الأمصار . ولم يكن بقى بالأمصار إلا قليل جداً : مثل أنس بن مالك بالبصرة 
فإنه توفى فى خلافة الوليد سنة بضع ولسعين ٠‏ وحابر بن عبدالله مات سنة 
تمان وسبعين بالمدينة . وهو آخر من مات بها . والوليد أدخل الحجرة 
بعد ذلك بمدة طويلة حو عصر سنين . وبناء السجد كان بعد موت 
حابر فلم يكن قد بقى بالدينة اعد وام ان عفان رضي الله عنه 
فزاد في المسجد والصحابة كثيرون و يدخل فيه شيئا من الحجرة بل 
ترك الحجرة اللموية على ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من 
شرقيه ٠‏ كا كانت على عهد الى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمرء 
وكانت عائشة رضي الله عنها فيها . ولم تزل عائشة فيها إلى أواخر خلافة 
ماوية ٠‏ وتوفيت بعد موت الحسن بن على . وكان الحسن قد استأذتها 

في أن يدفن ى الحجزة فأذنت له لكن كره ذلك ناس اخرون #ورأوا 
أن عبان رضي الله عنه لما لم يدفن فيها فلا يدفن غيره . وكادت تقوم 
فتتة . ولا احتضرت عائشة رضي الله غنيا' رصت أن تدفن مع 


لد 


صواحياتها بالنقيع ٠‏ ولا تدفن هناك . فعلات هذا تواضعاً أن تزى به 
صل الله عليه وسم . 

فلهذا لم يكلم فها فعله الوليد هل هو حائز أو مكروه إلا التابعون 
كتسدين اليه وأطالةءى وكا هف إذ ذاقفن عل التامين» 
قبل لأحمد بن حنبل : أى التابعين أفضل ؟ قال : سعيد بن المسيب . 
فقئل له : فعلقمة والأسود ؟ فقال : سعيد بن المسيب . وعلقمة والأسود 
هذان كانا قد مانا قبل ذلك بمدة . ومن ذلك الوقت دخلت في المسجد . 
وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلاء وكانت فضيلة المسجد 
بأن التى صل الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمئين يصلى فيه هو 
والمؤمنون إلى يوم القيامة . ففضل ببنائه له . قات قال مالك : بلغى 
أن جبريل هو الذى أقام قبلته للنى صلى الله عليه وسلم . وبأنه كان 
هو الذى بقصد فه المعة والْماعة إلى أن مات . وما صلى جمعة بغيره 
قط لا فى سفره ولا في مقامه . وأما الجاعة فكان يصليها حيث أدركته . 


ونحن مأمورون بانباعه صلى الله عليه وسلم . وذلك بأن نصدقه 
فى كل ما 0 به ء وتطبعة فق كانها امه اهن به لا يتم الإعان 
به إلا مهدا وهدا . ومن ذلك أن نقتدى به في أفعاله التى يشر ع لنا 
أن نقتدى به ها فعله على وجه الوجوب 0 الاستحماب 3 الإباحة نفعله 


على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. وهو مذهب جماهير العلماء» 
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إلا ما ثبت اختصاصه به . فإذا قصد صادة فى مكان شرع لنا أن نمك 
تلك العبادة فى ذلك المكان . فاما قصد السفر إلى مكة وقصد العادة 
بالسجد الحرام والصلاة فيه . والطواف به . وبين الصفا والمروة . 
والصعود على الصفا والمروة ٠‏ والوقوف بعرفة وبالشعر الحرام ٠‏ ورعي 
لجار ٠‏ والوقوف للدعاء عند المرتين الأوليين دون الثالثة التى هي حمرة 
العقبة . كان ذلك كله مشسروعا لنا . إما واجبا وإما مستحبا . ولم يذهب 
بمكة إلى غير المسجد المرام . ولا سافر إلى الغار الذنى مكث فيه لما 
سافر سفر الحجرة . ولا صعد إلى غار حراء الذى كان يتحنث فيه قبل 
انان الوحى ٠‏ وكان ذلك عبادة لأهل مكة . قيل إنه سنها لحم 
عبد الطاب ٠‏ وصلى عقب الطواف ركعتين ٠‏ ولم يصل عقب الطواف 
بالصفا والمروة شيئًا . وحين دخل المسجد الحرام طاف بالبدت ٠‏ وكان الطواف 
حية اللسجد . لم يصل قبله حية . كما تصلى فى سائر المساجد . كا أنه 
افتتح برعي حمرة العقة حين أنى منى . وتلك هي العمادة ٠‏ وبعدها نحر 
هديه . ثم حلق رأسه . ثم طاف بالبيت . 

ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذصحون ٠‏ والرعي لحم 
عنزلة صلاة العيد لغيرمم ٠‏ ولس عنى صلاة عبد ولا حمعة . لا بها ولا 
بعرفة ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسل لم يصل هما صلاة عبد ؛ ولا صلى 
بوم عرفة جمعة . ولا كان فى أسفاره يصلى حمعة ولا عيداً . ولهذا 
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كان عامة العلماء على أن الخمة لا تصلى ف السفر . ولس فى ذلك 
إلا نراع شاذ . وحمبور الدلماء على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون 

وس اس ا لدم ولا كأن 
يصلى فى لمدينة على عهده إلا عبداً وأحد حداً . ولم يكن أحد يصلى العيد 
منفرداً . وهذا قول حمهور العاماء وفيه نزاع مشهور . ولمذا صار 
السامون ببى يرمون ٠‏ ثم يذبحون النسك . اتباءا لسنته صل الله 


عليه وسلم . 


ها فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب ٠‏ وما 
أعرض عنه ول يفعله مع قيام السب المقتضى لم يكن عبادة ولا مستحباً . وما 
فعله على وجه الإداحة من غير قصد التعمد به كان مباحاً . ومن العاماء من 
يستحب مشامبته في هذا في الصورة م كان ابن حمر بفعل » وأ كثرم يقول : 
اننا تكرن التاعة إذا قضدناي] قدت واما: العاية ق. الصورة ره 
غير مشاركة فى القصد والنية فلا تكون متابعة . فا فعله على غير 
العادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العنادة ٠‏ ؤإن ذلك ليس 
عتابعة ؛ بل مخالفة . وقد ثبت فى الصحيح انه كان بصلى حيث 
أدركته الصلاة. وثنت فى الصحبح أنه قال لأبى ذر حين سأله: أي 
مسجد وضع فى الأرض أول ؟ فقال:« المسجد الحرام. ثم المسجد 
الأقصى . ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد» . وروى فى 


بف 


الصحبم : « فإن فيه الفضل . قن أدركته الصلاة هو وأسحابه بمكان 
فتركوا الصلاة فبه وذهوا إلى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأنداء 
فقد خالفوا السنة . وقد رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوماً 
يلثابون مكانا مان فيه وول الله ضيل الله ليه وها فقال : ما 
هذا ؟ قلوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسمي. 
فقال: : .ومكان على قنهه رسول: الله 15 اريدون أن تهدوا اتاز 
أننياكم مساجد ؟ إنا هلك بنوا إسرائيل عثل هذا . فن أدركته الصلاة 
فيه فليصل فيه . وإلا فليدهب . 


فُسجده الفضل لا كان يفضل الصلاة فيه كان مستحيا . فكيف 
وقد قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فا سواه 
إلا المسجد الحرام » وقال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : 
المسجد الحرام . واللسجد الأقصى . ومسجدي هذا , وهذه الفضيلة 
ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة . بل كان حينئذ الذين يصلون 
فبه أفضل من صلى فيه إلى يوم القيامة . ولا يجوز أن بظن أنه بعد 
دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان في حيانه وحياة خلفائه 
الراشدين . بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرحال فزمنه وزمن 
الخلفاء الراشدين أفضل . ورحاله أفضل . فالسجد حينئذ قبل 
دخول الحجرة فيه كان أفضل إن اختلفت الأمور . وإن لم مختلف 


إرفة 


قاذ فزق ب و كل يال افلا حور أن .لق أنه ضار مول المهرة 
فبه أفضل مما كان . وث لم يقصدوا دخول الحجرة فيه وإنما قصدوأ 
توسيعه بإدخال حجر أزواج الى صلى الله عليه وسل. فدخلت فيه 
الوه ضصرورة مع كراهة د ذلك من البيذات 7 


لاشربك له ١‏ وعن عبد الله فيها من 0 و 00 خم لذلك . 


9 أ[ سرس ص مد 0 
6 قال تعالى ) ا 2 ل يوَمِأَحقَ أَنْتَفُومفِيَهِ يد فيه 
١ 1‏ َامَدضة مرخ 6 امن سمرت سه 
د 22 207 7 سر ل و هر 2 دده ساسا 0010104 
عِلْ تقو مر اله ارش راو أن دن اس بنيدنه: عل شفا جرف هار تجار ريه 


والأعمال تفضل بيات أصدامها 3 وطاعتهم لله تعالى ' وما ىُّ فلومهم 
ن الإعان بطاعتهم لله . كم ثنت في الصحيح أن النى صل الله عليه 
وسام قال : « إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم ٠‏ وإنما بنظر إلى 
قلوبك وأعمالكم » . وبذلك بثابون . وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون ٠‏ 


ويذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة . وما أصابهم من المصائب 


فبذنوهم . قال تعالى : حتت المت ا هر ون 2 
َلَّهَا ) وقال تعالى : ( تَآآصَابَكَمنَحَسَوِفَِهوَمَآأضصَلَكِن مكَوَفِّن 
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يف6 قال" التلاء؟ اها أمنايك وه لضن مواق وعافة 
فبو من نعم الله عليك . وما أصابك من المصائب فيذنويبك . م قال 
تءالى : ( وَمَآسَبَحَكُم ين مُصبةَفِِمَا كت يدبك وَيَعْفوا كتير ) 

3 أهم متفقون كليم على أنه لا تكون العسادة إلا ل وحده 5 
ولا بكرت التوكل إلا عليه :سعد ولا تكن الل والتقرع الا 


لله وحدم ٠.‏ 


والرسول صل الله عليه وس له حق لا نششركه فيه أحد من 
الآمة . مثل وجوب طافته فى كل ما يوجب وبأ . قال تعالى : ( من 


يطِع الرَسُولَ فَمَدَأَطَاءَشَهَ )2 وقال تعالى : ( وَمَآأَرَسَلْمَامِنرَّسُولٍ إِلَا 
ليَطَاءَيإِذْ ين آللَعَ ) . ولهذا كانت مايعته ممابعة لله . م قال تعالى : 
, 0 )0 فإنهم عاقدوه هك اخ وطهره 


6 ا هاد ولا دفر وإن ماتوأ . وهذه الطاعة له 2 طاعة اله ٠.‏ 


وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآئثنا وأبناتا 
واغلنا و اهو النا .كا في الحديث الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم 
الشقال:< نتوالدي" تش ,نالا بزين أمحد البق ١‏ ترون أحب 
الذامق: والده وولنة والثاين خسن » رواه البخاري ومسل ٠‏ وفي لفظ 
اسم : « وأهله وماله » . وفى البخارى عن عد الله بن هشام أنه قال : 
كنا مع اللبى صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد حمر بن الخطاب 
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فقال له عمر : بارسول الك رانك :أحين لي من كل شيء إلا من 
خأ كرن أس لحك هق فتك فقال: له عمن :: فإننك: الآن 
والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال الى صلى الله عليه وسل : 
« الآن ياعمر ». وقد قال تعالى : ( فَرَإِنَكَانَءَابَاو سوك 

سفرك وول أفَفْسوهَاوَتجرة تحْسَوكَادهاوَمسَدكنُ 
وَرَسُولِهوَجهَادٍ نكوي بات أيه 


تصونها لم لتحكوين َس اللْدورسُو| 


ا 0 0 ) وقد قال تعالى : 


وسم أنه قال ف أنا اول بكل مؤمن من نفسة 6. 


وذلك أنه لايجاة لأحد من عذاب الله ٠‏ ولا وصول له إلى رحمة 
الله . إلا بواسطة الرسول : بالإعان به ومحبتة وموالاته واتباعه . وهو 
الذى نجه الله به من عذاب الدنيا والآخرة . وهو الذي يوصله إلى 
خير الدنيا والآخرة . فأعظم النعم واششااضنة الأعيانولا مضل 
إلا به صل الله عليه وسلم . وهو أنصح وأنفع لكل أحد من 
نفسه وماله . فإنه النى يخرج الله به من الظلات إلى النور ؛ لا طريق 
له إلا هو + :وأما 'نفشه وأهله فلا يغتوناعنه :من الله شنا . 
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نهدا وميشرا و اويَذِيرا * ودَاعِيَا إِلَأسَمبِِدَنه وَسرَاجَامْئِيرا ) عالق 
له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله . ومن اتبع الرسول صل الله عليه 
وس ؤإنه إها يدعو إلى الله ورسوله . وقوله تعالى : ( بِإِذَنِه) أي 
56 وما أنزله :من العم ٠ك‏ قال تعالى ْم لهذ سَببَِأَدْعْوَإلَ أل 
عَلْبَصِيرَةَ أَنَأوَم بحي ) من اتسم الرسول دعا الى الله على 
بصيرة . أى على بشة وعم يدعو إليه عنزل من الله . حلاف الذي 
لله وو 2 


ا و أو بمالم ينزل به وحياً .. 65 قال تمان ( ودعبدون 
مندويتٍ الهم مَالْ َل يهِمسُلْطننًا مالسل ميري من سير ا 


1 ابن اتير نه 


وكل ماأعى الله به أو ندب إليه من حقوقه صلى الله عليه وسلم 
فإنه لا يختص نحجرته لاامن داخل ولا من خارج . بل بفعل فى جميع 
الأمكنة التى شرع فيها . فليس فعل شيء من حقوقه صلى الله عليه 
وس كالإعان به ومحته » وموالاته ٠‏ وتتليخ العم شم بالا نين 
ماحاء به . وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه . والصلاة والسلام عليه . 
وكل قاض الله وتترت اله + الف قود من ذلك تن عتاره افطل 
مله قنا بعت عن للدرة .' لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من 
حقوقه ؛ بل قد نهى هو صلى الله عليه وسم أن يجمل بيته عيداً . 


فبى أن بقصد ابته تخصصض ثشىء من ذلك . فن قصد أو امتقسد أن 


3 / 


فمل ذلك عند الحجرة أفضل فبو تخالف له صلى الله عليه وسلِ . وهذا 
تما كان مشسروعا كالإعان به . والشهادة له بأنه رسول الله والصلاة والسلام 
عليه . وأما مالم يشبرعه الله ولم يتزل به سلطاتاً إليه . بل نهى عه 
صلى الله عليه وسلم .كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع الحلوقات . 
املاتكة والأنبياء وغيرم ٠‏ والح إلى الخلوقين وإلى قبورم : فهذه إكا 
سن ع من للق ميم ذلك عم ولاوحي مول >ن الله ٠فهم‏ يضاهون 
الذين عدون -ن دون الله مالم شزل 4 ساطانا وما لعن لهم ياعم 3 


وقد ميق الله يان نحقة رعق الرسول :ف عثل قولة :+( ومن تطخ 


اممو رجواة وض الله وبق © فالطاعة لله والرسول ٠‏ والشية لله 
وحده 1 والتثقوق لله وحده 3 مهي لوق ولا سقى مخلوق 3 لا 
للقن وري شوم الال سال 


صد 


310110010“ 04 ا 0 ورء ره عط هر ل وه به مر 7 ل 
( وقالَآلَه لانجِذوا إلدهين اشينَإِنَما هو إله واد فإتىفازهبون * ولسمافى | لسملوا, 
سل لوس برا م ره 2 


الس ناويا مون ) وقال نعالى : ( إِتَمَاصَمرْسَسي د ومن 


9 65 


كه مله الم 6 عع هه لد هدم عد يد ىم هرا 
مر لله َالَو الجر وأقام أْلصَلَوة وَءَانَ الرَكرة ولو يش إلا الله فعسوح 


عه رسع عم عر ه52 م 55 8 مه ساح لسعو م 
وليك أن يكو أيِنَالْمَهْبَرَِ ) . وقال تعالى : ( قلا تََحَسَوا لاس 
حي يد ل ا 2غ 1 سل يي 

وأخشون ولامشتروايَايقٍ تمناقليلا ) . 


وكذلك ميز بين النوءين فى قوله تعالى : ( وَلوَأَتحْرَرَضُواأ 


لوي 


01001 ى و ماس ل 0 012 سمو 21 00 كو 
ماءَات هم انه ورسو له وق ل ج00 لله ويا الله مين قضلةء ورسو | 


2 2 


أنه عبتت ) ففى الإيتاء قال : ( عَاتَه امه وَرَسُولةٌ ) لأن 
الرسول هو الواسطة ببتنا وبين الله في تبليخ أمره ونميه وتحليله 
ره ووعده ووعيده 5 فالخلال ا حلله الله ورسوله 20 والحرام فنا 


حرمه ألله ورسوله ٠‏ والدرن 0 الله ورسوله : قال مال 


تلن مدو وما بك عنه تيا + فلهذا قال تعالى : 
( وَلَأَمَصرْرَصُومَآءَاكَهُمَا شو تدك حَنْبَْااَهُ )2 وإيقل 


ونا 2م ورسوله © لآ الله وحده حسب 8 عناده 2 3 3 
قال تعالى : ( يبلي حَسْبكَ أمَدُوَم نِأيَحَكَ و نَالْمْوْمِييت اي 
هو حسسك و حسب من اتبعك م ن المؤمنين 71 


وقال تعالى : 2 ( إِنَوَلِتحَآمَالرِىمَرَلَالْككبَوَهْوَبسوَلَلضَِسِينَ ) 
ذكر هذا بعد قوله : ( نَأ ودب دعوت من دو نآلل ع أَمَتَالْكُمٌ 
إلى قوله - فل أدعو سكم يدون تَلَانْظرُونٍ * إِنَّ 
عل اذكتب وهو طول المطة :م 
عن ابن عباس قال : مم الذين لا يعدلون بلله فبتولام وينصرم ء ولا 
تضرم عداوة من عادام . م قال عل : إتاليضة تكلارارسهة 
امنأ يلدي ويَْمِيَوْالَْسْهَدٌ ) .2 ثم قال تعالى مما يأمرم : 


رسيم 


( سَْوتيسَا لمم نمضيو وَرَسْوْنَكالَ لوؤت ) فامم ان 


5-4 2 


يجعلوا الرغة لله وحده م قال تعالى : ( فَإِدَافَعْتَقَاصَبَ * 
لكيه تنعت هذا لأن: الوق الآ علق للخلوق نما ولا غيرا + 


وهذا عام فى أهل السموات وأهل الأرض ٠‏ قال تعالى : ( فُلِأدْعواالدِنَ 


7 0 2 04 ساد + اسن اما مدان م عء دس د 2 02 لع عو 
مين دونوفَلا يملكون شف الْمْرَعدَكُم ولا ويلا * وليك الَدِنَ يدَغوت 


م 0 00 


بكو إل رَيَهِمَاَلوسِياة اقرب ويرْجُونَ رَحَمَنَهء افو عَدذَابهِنَعَدَابَ رَيْكَ 
كَنْمَحَدُورًا ) . 
قال طائفة من السلف |١‏ 


ل عساس وعبره ١‏ هده الآبة 9 الذدن 


عبدوا الملائكة والأنياء كالمسيح وعزير . وقال عبد الله بن مسعود : 
كان قوم من الإنس يعبدون قوماً من امن فأسم الجن وبقي أولئك 
على عبادتهم . فلآبة تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح 
عند الله من الملائكة والإنس والحن . قال تعالى: ‏ هؤلاء الذين 
دع وموم ( ميتو َكَنْفَالصْرْسَكم وَكاحَوِمكًا * أْليكَرنَ يدَعُوت 


- 0 


و ساس 1 سه سح سس و سه سس لور موة سهد 


يفورح إِلّ نوما ليله مهم أقرب وَيَرْجُونَ رحمبَه.ويخافو عذابهإِنَعَذَا ب رَيْكَ 
00 قال أبو جمد عمد الحق بن عطية فى 
تفسيره : أخبر الله تعالى أن هؤلاء المسودين يطلبون التقرب إليه . والتزلف 
إليه » وأن هذه حقيقة الهم . والضمير فى (رَيَهِمٌ ) للمبتغين أو للجميع ٍ 
و (الْوَسِيكَةَ ) هي القربة وسبب الوصول إلى البغية . وتوسل الرجل 
إذا طلب الدنو والنيل لأمس ماء ومنه قول النى صلى الله عليه وسل: 


1. 


«من سأل الله لي الوسيلة » الحديث . وهذا الذي ذكره ذ كر سائر 
المفسرين [ نحوه إلا أنه ] برز به على غيره فقال : و( أُمْيُمَ ) 
اعذاة تنوه را انا )ل اليك ) يراد بهم المعبودون ٠‏ وهو 
ابئداء ٠‏ وخيره ( يَبَتَعْوْت) . والضمير فى ( يَدَعْوت ) للكفار وى 
(ييتَفوْت ) للمعبودين . والتقدير نظرع وذكرم ( معرب ) . 
وهذا ما قال حمر بن الخطاب رضي الله عنه فى حديث الرابة يخيير : 
فبات الناس يدوكون ليائهم أنهم يعطاها . أي يتشارون فى طلب القرب . 
قال رحمه الله : وطفف الزحاج في هذا الموضع فتامله . 


ولقد صدق فى ذلك . فإن الزحاج ذكر في قوله : ( أَمَأََرَبُ ) 
وجبين كلاها فى غابة الفساد . وقد ذ كر ذلك عنه ابن الحوزي وغيره 
وتابعه الهدوي والبغوي وغيرها . ولكن ابن عطية كان أقعد بالعربية 
والعاتى من هؤلاء . وأخبر عذهب سدويه والبصريين . فعرف تطفيف 
الزحاج مع عامه رحمه الله بالعربية وسيقه ومعرفته بما يعرفه من المعاتى 
والبيان . وأولئك لهم براعة وفضيلة فى أمور يبرزون فيها على ابن عطية 
كن دلالة الألفاظ من جبة العربية هو مها أخبر ٠‏ وإن كانوا هم أخبر 
بثشىء اخر من المنقولات او غيرها . 

وقد بين سبحانه وتعالى أن المسبح وإن كان رسولا كرعاً فإنه 
عبد الله . شن عده فقد عد مالا ينفعه ولا يضره قال تعالى : ( لَقَدَ 


فر 


007 مور رعسم 2 
حدرالز :الوأ مهو الميسييح أبن ميم وَقَالَ الْمَسِيحٌ يب إِسَرّةِ يل عَبِدوا 


ير سس سس سمه وجه دعس و > مي بدح سد م سمج ولس وه ل هد د داس خم و ير 

أله ربى وريحكم إنه,من دشرك بالله فمد حرم اللهعليَه الجئة ومأوئه الثاروما 

5 1 6 سسا 1 0 > سل سرع ا ا 2 9 
للظيلميرت من انصحار * لقدححد را لزين قالواإ تَاللّهَ ثالث ثلدثةَ ومامن 


ع 
000 و | ا ا سس سح ال ل و جو د ا عو يه وو 
أليم * أفلايتوبوتَ إل الله وستغهرونه.والله تفوررجيم * 


ل ل 0 


عد 
2 وم 3 دع 1 دح 0 مي وار رمغي سد 22 
المسيح ١.‏ ترام يمإ لارسول قد حَلتٌ من به الرسل وأَمَّهصِدِيقَة 


2 اس عر وم 6 سا مو لح سد ردس بو لير و مج لس ع هد مر 0 
رس عع ل هرح ساس >1 مه سآ 


ساها ست يمرو و مه عا له 
يوفَكوتَ * قل أنعبدوت من دون ]آلنَّومَالا يَمَلِكَ 


وَأَمَههوَالسَمِ للم ) . 

وقد أعن” تال أفظل. القلق: أن قرول :]نه لا علك لتفبية ضرا ولا 
لما عرولة علاقة لموة. كيرا وله ررشدا ٠.‏ فتالشال 3 نلا اتزك تسب 
ماو لاه إلاماما ان ) وقال : ( مُرَِقْ لامك لخضم 


ضراو لاتقعا 


02000 4 5 لصي فس 8 ل م 4 


ار 


مِنأئوورسلجه ) يقول .: لو بحجيرني من الله 


ع ا .عبر خرزعة 


أ 2 غدء د هل ع سس 2 
أحد إن عصيته م قال تعالى : ( قَلِْفْأْحَافُإِنْعَصَيْت رَنَعَدَابَيْوُمٍ 


يم )2 ( وَلَلَِْودوووستََنًا ) : أي ملجأ ألأ إلبه . ( لله 


من لله ورء لله ( : أى لا يرني منة أحد إلا طاعته أن أبلغ فا 
أرسات به إليكم . فبذلك تحصل الإحارة والأمن . وقبل أيضا : 


فرت 


د د د وه 


( لَاأْتَلِكْليْسَرَوَلارَسَنَا ) : لاأملك إلا تتلبغ ما أرشلت: يه مكبه: 
ومثل هذا في القرآن كثير . 

فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته 
تعالى لقوله : ( مَايَقَصلْأسَمعَدَابِكُم إن سَكَرَثْمَ وَءَامَنَكمَ ) وقال تعالى : 
( مُرْمَيَسْبَواييٌرَتَ للا هوكم ) أي لو لم ندعوه كا أمى فتطبعوه 
فتعبدوه وتطيعوا رسله فإنه لا يعبأ بكم شيئًا . 


وهذء الوسيلة التى أعى الله أن تتغى إليه فقال تعالى : ( يَتأيهًا 


0 


دسح ءَامَبُوأ نموا افَهوَآبْتَهْوَ َيه الْوَسِيكَةَ ) قال عامة المفسرين كابن 
عماس ومجاهد وعطاء والفراء : الوسيلة القربة . قال قنادة : تقربوا إلى 
عا نري قال ابر ميد رتك إلبمه: اي تيع :وقال 
عد الرحمن بن زيد : نحسوا إلى الله . والتحيب والتقرب إليه إنما 
هو بطاعة رسوله . فإلاعان ,الرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى 
لله لبس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا الإعان برسوله وطاعته . 
ولس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإعان بهذا 
الرسول الكريم وطاعته . وهذه يؤعس مها الإنسان حيث كان من 
الأمكنة . وفى كل وقت . وما خص من العبادات كان كالحج. أو 
زمان كالصوم والجعة . فكل فى مكانه وزمانه . ولس لنفس الحجرة 


من داخل قضلا عن جدارها من خارج ‏ اختصاص سي ُْ شرع 


ازفراة 


العادات ولافعل شيء منها . فالقرب من الله أفضل منه بالبعد منه بانفاق 
المسامين . والمسجد خص بالفضيلة فى حياته صلى الله عليه وسم قبل وجود 
اوداق كن متيسف واه .زلا :لقص عو دل الل 
وس ولا ال أحانه ولا 0 بحاور الج لحن 
قبر » ولا يعكف عليه. لا قيره المكرم ولا قبر غيرء ولا أن 
يقصد السكنى قربباً من قبرء أى قبر كان . 


وسكنى المدينة النبوية هو أفضل فى حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها 
"ك6 كان الآأض ١١‏ كات النا سامورين الشعرة اليا فكاندت 0 
إلا والقا م مها أفضل من حميع البقاع . مكة وغيرها . بلكان ذلك وا 
من أعظم الواجبات . فلا فتحت مكة قال البى صلى الله عليه 0 : 
و لا هحرة بعد الفتم 3 ولك بعناة وش كان من أفى من أحهل 
مكة وغيرمم لهاجر ويسكن المدينة يأمره أن برخم إلى مديلته . ولا يأمره 
سكناها . م كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأعى الناس عقب 
الحم أن يذهبوا إلى بلادم لثلا يضيقوا على أهل مكة . وكان يأعس 
كرابن اماه ونث الميزة ان خرصو إل أما كن اخ لولاشة 
مكان وغيره ٠‏ وكانت طاعة الرسول “السفر إلى غين المدينة أفضل من 
المقام عنده بالدينة حين كانت دار المهجرة ٠‏ فكيف بها بعد ذلك ؟ 


تاوف 


إذ كان الذي ينفع الئاس طاعة الله ورسوله . وأما ما سوى ذلك 
فإنه لاينفهم لاقرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك م ثبت عنه فى 
الحديث الصحبح أنه قال : « با فاطمة شت حمدء لا أغنى عنك من 
الله شك :يا مفينة عمة رسنول اله لا أغى عنك من الله سكا ديا 
عباس عم رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ». قال صلى الله عليه 
لم1 « إن آل أي فلان ليسوا لي بأولياء ٠‏ إنما ولي الله وصالح 
المؤمنين » . وقال : « إن أوليائي التقون حيث كانوا ومن كانوا » . 


وقد قال تعالى :2 ( كاله يَفٌِعَنادينَنَاموَاْ )2 فهو تارك 
وتعالى يدافع عن المؤمنين حيث كانوا . فالله هو الدافم ٠‏ والسبب هو 
الإعان . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته :« من يطع 
الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه . وآن 


1 5 7 5 35 1 1 ع اه 07 عل و جه 
يضر الله شنا » قال تعالى : ) ومن بطع الله والرسو وُلتيِك 
ع 

ل 2 2 


أوْلتيكَرَفِيهًا ) . ظ 

وأما ما بظنه بعض الناس من أن البلاء بندفع عن أهل بلد أو 
إقليم من هو مدفون عندهم من الأنبياء والمالحين ."ا يظن بعض 
الناس أنه يندقع عن أهل بغداد البلاء لقمور ثلاثة : أحمد بن حشيل . 
وبشمر الخافى . ومنصور بن مار ٠‏ ويظن بعضهم أنه يندقع النلاء عن 


2 


أهل الشام بمن عندهم من قبور الأنياء الخليل وغيره عليهم السلام . 
وبعضهم بظن أنه يندفع الللاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها . 
3 0 عن أهل الحجاز بقبر النى صل الله عليه وسم وأهل 
البقبع و غيرهم : فكل هذا 1 الك لدين الإسلام ٠‏ حالف 
0 والسنة والإجاع . فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأننياء 
والفتالمين ما كاه ا قلا غهوا الأسعاء وغالفوا ما اع" الله نه 
ورسله ساط عليم من انتقم منهم . والرسل المونى ما عليهم إلا ابلاغ 
البين » وقد بلغوا رسالة رمهم . وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم 
قال الله تعالى في حقه : ( إِنْعَكِكَِلَّاالبكَمْ +ؤقال تال :ونا 
عَلَاليَُو ل إِلَاالكَمُ ألمت ) . 

وفك حمن: الله لكل م من أطاع الوضو ل أن حنكيه :و الختردن: 
فن خالف أعى الرسول استحق العذاب ولم يغن عنه أحد من الله شينًا . 
كا قال الى صل الله عليه وسلم ياعباس ! عم رسول الله . لا أغنى 
عنلن هف الل هذا .ا فقيية عه وول اث ١‏ عق كنك من الله 
شنا . يافاطمة بنت رسول الله . لا أغنى عنك من الله شئًا » . وقال 
صل الله عليه وسلم لمن ولاه من أحابه : « لا ألفين أحد ك يأتى 

م القنامة على رقتة بعين له وغاء يقول :نارسؤل: الله أغتى. .فقول : 
لا 0 لك من الله شيا ٠‏ قد بلغتك » وكان أهل المدينة فى خلافة 


قرف 


أبى بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان ص أففَل أمون الدتنا والآحرةة 
لنمسكبم بطاعة الرسول . ثم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان رضي الله 
عنه. وخرجت الخلافة النبوية من عندهم ٠‏ وصاروا رعية لغيرهم . 
ثم تغيروا بعض التغير 00 إطرة “مق "الفتل:.والنيت» وعين 
ذلك من الصائب ما لم بجر عليهم قبل ذلك . والذى فعل بهم ذلك وإن 
كان ظالاً معتدياً فليس هو أظر من فعل بالنى صلى الله عليه 0 
وأصحابه ما فعل . وقد قال الله تعالى : ( أَوَلَمَآأَصَبَتَك مُصِيبَةٌ قَدَآَصبمْ 
َتليَافلْءْ نهدا لَهْوَمنَعِن َفيك ) وقد ا 0 0 الله 
عليه وس والسابقون الأولون مدفونين بالدينة . 


وكذلك الشام كانوا فى أول الإسلام فى سعادة الدنيا والدين ١‏ ثم 
جرت فتن وخرج الملك من أيديهم ٠‏ ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة 
والتصارى بذنوبهم ٠‏ واستولوا على بدت المقدس وقير الخليل وفتحوا 
البناء الذى كان عليه وجعلوه كنيسة . ثم صلم دينهم فأعزم الله ونصرم 
على عدوم للا أطاعوا الله ورسوله واتبعوا 0 إلهم كن اعيس م 
قطاعة الله ورشسولة قطن السعادة وعلها تدوز :( . وَمَنَيطع ال وَارْسُولَ 
َأوْكتيِكَ مَعَأل هلهم يَنَاَلبَينَوََلضِدَيِقِنَ وكيد لعن شق 
أَوْلتِكَرَفِيقًا ) وكان اللبى صلى الله عليه وسالم يقول فى 


خطبته :2غ من 0 الله ورسوله دهد رشد 5 ومن بعصهما فلا يضر إلا 


ئضة 


نفسه . ولا يضر الله شنا » . 


ومكة نفسها لا يدفم البلاء عن أهلها ويجاب لهم الرزق إلا 
بطاعتهم لله ورسوله .م قال الخليل عليه السلام : ( 0 سكنت من 
درَسّقِبوَادٍ دِعيرِذِى رَرَع عِندَبَيِيِكَ د المحم اقيم وألصَلوة دَأْجْمَلَ فيد م 
لتَاس عََوعتالتو وَأَرَدْفَهُم مِنَالتَمَرت لَعَلَم فون ) . 
وكانوا فى الخاهلية يعظمون حرمة الحرم ٠‏ ويحجون ويطوفون بالببت . 
وكانوا خيراً من غيرمم من المشركين . والله لا بظلم مثقال ذرة . وكانوا 
يكرمون ما لا يكرم غيرمم ٠‏ ويؤتون ما لا يؤتاه غيرم ٠‏ لكونهم كانوا 
تان بدن إبراهيم بأعظم ما نمسك به غيرم . وم فى الإسلام 
إن كانوا أفضل من غير م كان جزاؤم بحسب فضليم ٠‏ وإ نكانوا أسوأً 
جملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيثاتهم . فاللساجد والمشاعى إن 
نفع فضلبا لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل . وإلا جرد البقاع لا 
مدل عا ثورات ولاعقات + :.واكا الثؤات: والنقات عل الأغمال. المأموو 
بها والمنهى عنها . وكان النى صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سامان 
القارق وان الدوداءء وكان ابو "الدرةاك مكتقق بوسفان لفارت 
العر اق 4 فك تنا ابو الدرداء إلى سامان : حل إل +الأرض القديسة . 
كت السنينان إن الأرض لأ هلعن أجذا واعا يقن الرزحز عله 


واللقام بالتغور للجباد أفضل من سكبى الحرمين باتفاق العلا . 


واو 


وذ تام نى الصحابة بالمدينة أفضل للبجرة والخهاد 


ل تعالى : هو الذى خلق الخلق . وهو الذى مهدهم وبدزم 
وينصرهم وكل عو شواء ألا ملك عكادن :ذلك 6 قال تعان + ( كل 
دواد رَعَمْمْيندون ا فتتالد روفن الشَموت ولا 
الْدرْضٍ وماك فِيهِمَامِنِشَْلدٍوَمَالَهه متم مَنظهير 5 اسع ةنده لَّالِمَنَ 
درك 2 ( وقد فسبيروها أنه يؤذن لنشافع 
واللشفوع له جميعا ٠‏ فإن سيد الشفعاء يوم القيامة حمد صلى الله عليه -- 
إذا اراد الشفاعة قال : « فإذا رايت رلى خررت له ةا وأحده 
بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن . فيقال لي : ارفع رأسك وقل 
إسمع وسل تعطه واشفع تشفع . قال فبحد لى حداً فأدخلم الخنة» . 
وكذلك ذكر فى المرة الثانية والثالثة . 


و د هس سه مه 


ولهدا قال تع الى :ا وَلَايَمْكُ أل يدعو من دونه الشَّفعَةَإِلَامَن 


١7آأ‏ ست له ل ور ل 


صَبِدَياَلْحَنَوَهْمْيَكَلَمُونَ ) فأخن اندلا تلكا أجت.دوق الله + 
وقوله: ( للم سَِدَالْحَقَوَهْميَمَلَعتَ ) استناء منقطع أى من 
دعق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع 
لدع .وفك نيت فى الصحيح ع النى فل الله عليه وس ا ل 
وزة فقال كتوق لبعد "النان : تعفاخك :را وسول اه فقال :3 انا 
هريرة لقد ظننت أن لا بسألني عن هذا الحديث أحد أول منك . 


خرف 


ارابك من عوزطك عل الحدييت + أسعن الثاين ,شفاءق يوم القنامة 
ق قال لآ إله إلا الله خالضا من قلةه:<.رواء الخارق فخول. أسعد 
0 بشفاعته أ كلهم إخلاصا . وقال في الحديث الصحيم : « إذا بعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى 
الله عليه بها عشمرا ٠‏ ثم ساوا الله لى الوسيلة ؤانها درجة فى المنة لا تنبغى 
الالمد من ها شتوو انهو أن كؤق ذلك الم »دفن شال اللا 
لي الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » . فالمزاء من جنس العمل . 
فقد أخبر صلى الله عليه وس انرفو فل قلة مر هل االددعلنة 
بها عشرا . ومن سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة ». 
ولم يقل كان أسعد الناس بشفاءتى بل قال : « أسعد الناس بشفاءى 
يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قله ». 


فعلم أن هافشلل اعت التوهية والأغلاض من شماعة الرسولة 
وغينها الاافصل شرم ع الأعال .باق كان مالحا كمال الوسيلة 
للرسيول فكت ما لم يأحس شمن الأعال سل ين عله دنالالا اليه 
خيراً لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . مثل غلو النصارى في المسيم عليه 
السلام فإنه يضرم ولا ينفمهم . ونظير هذا ما فى الصحيحين عنه صلى 
الله عليه و عع أنه قال : « إن لكل نى دعوة مستجابة ٠‏ وإلى غنات 


دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فبى نائلة إن شاء الله من مات لا يشمرك 


لل 


الله شيا . وكذلك في أحاديث الشفاعة كلبا إنا يشفع فى أهل 
اللوسف + فعست: تركه الحة لله واإعلاضه دنه له مدق كراتة 


وهو سبحانه علق الوعد والوءيد والثواب والعقاب والْمد والذم 
العا سه واتوتهده و طسق 1 كل فى ذلك كان عق ول 
لله له بير الدننا والادة 5 3 م عناده مس امهم وكافرم هو ا 


يرزثهم 2 وهو النى يدقع عنهم المكاره 3 وعو النى بقص_ دونه ىَّ 


اللوالتده فال ال ٠.١‏ رابك تن وات تمإداكَ 00 
َحتَرُوتَ )2 وقال تعالى: ( 0 ليحن 


ري سس كسد 


أى بدلا عن ال رمن 7 هدا 2 القولين كقوله تعال : ولوفشا 
5001 كلض يخود ( أى لعلنا 0 7 5 كاله 


فلت إن من مأء رمرم شربة مبر ده بانت عل طبيان 


أى بدلا من ماء زمزم . فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظيم 
ويدفع عنهم المكاره إلا الله . قال تعالى : ( أَمَنْمَتااكيِك هوج يضق 
نخون اك نالكيرة لطر * توعد ارين فون اسك تسبل لأف 


روني لقع 


عثر ونفور ) . 


غ١‎ 


ومن ظن أن أرضا معينة تدفم عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصهاء 
أو ككونها فيها قبور الأننياء والصالمين . فهو غالط . فأفضل البقاع 
مكة وقد عذب الله أهلها عذايا عظها فقال تعالى : ( وَصَرَبَأسَممَدُ 


4 لح سا ع د ياج سا بدسة 2 رس 2 
قَرَيَدَحكانتَ ءامنَة مُطمَيِنَة يأتيها رز فهارعدًا مَنْكلمَكَانِ حك رد ِنع 


دي لت 72 م هو لا م طح في مع محل سل اجر ةماجح 2 ل ير حت سر ورج 
أله فاذ'قها الله باس الجوع وَالخوقيِيماكحاووايصيعوت 3 ولقد جَاءَ هم 
ع رس و ع صرح سر سل ابو سر خوج 


2 وذ - ا * . 4 1 
ار و اناه لمكت نر كت 


قمعل 


وولاة الأمى أحق الناس بنصر دين الرسول صل الله عليه وسلم 
وما حاء به من المهدى ودين الحق ٠‏ و [ بإتكار ] ما نهى عنه وما نسب إليه 
بالباطل من الكذب والبدع . إما جهلا من ناقله . وإما مدا . فإن 
أصل ادبن هو الأحس بالعروف والنبى عن انكر . ورأس امعروف هو 
التوحيد . ورأس التكر هو الصرك . وقد بعث الله مدا صلى الله 
علبهوسم الهمدى ودين الحق ٠‏ به: فرق الله بين التوحيد والصركء 
وبين الحق والباطل . وبين اللهدى والضلال . وبين الرشاد والغى . 
وبين المعروف والنكر ٠‏ قن أراد أن يأعى با نهى نه . وينبى عما 
أحس بهدء ويغير شريعته ودينه » إما جبلا وفلة عل وإما لغرض وهوى . 
كان السلطان أحق بنمه ا أع الله به ورسوله . وكان هو أحق 


"5غ 


إظبار ما حاء به الرسول من الهدى ودين الحق . فإن الله سحانه لابد 
ان ينصر رسوله والذين آمنوا فى المياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . فن 
كان النصر على يديه كان له سعادة الدننا والآخرة ؛ وإلا جمل الله 
النصر على يد غيره وحازى كل قوم بعمليم . وما ربك بظلام للعبيد 

والله سحانه قد وعد أنه لا بزال [ هذا الدبن ظاهراً ولا يظبر] 
إلا بالحق وأنه من تكل عن القيام بالحق استبدل من غم 7 
فقال تعالى : ( يحائهكا لد ءام 00 


أ لم إل الاي ضٍ أَرضيش بلحي دياص لخر 1 ديه 
أَلدََّا ]لآ ك0 2 الالوزا ةزنك كذ هه ده 7 جَدل 
قوم 0 نَضرُوه شيعا 0 لتر اا رَ)( 

اك الك ل 


وه لله له 


ؤَّمِنِينَ أ ير لَوَمَدَ ليم دَلِكَ 


ترس م د ف 0 7 


0220105 0 رةه 


) 0 5 د َ نَّ ميف ريك 


وك 


هفل 

وأما قبور الأندياء : فالذي اتفق عليه العلماء هو« قبر الى صلى 
الله عليه وسم فا قنيرنة متقزل التواار وقداك. فهر صافية: 
وأما + قن اخلل عنقا كق البائن عل أن علدا الكان اروف هر 
قبره ٠‏ وأنكر ذلك طائفة . وحي الإتكار عن مالك . وأنه قال لس 
فى الدنيا قبر نى يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ١‏ لكن 
يور النان تفل أن “هذا قور مروفلائل. ذلك ققرة ب وكذاك هو علد 
أهل الكتاب . 


ولكن لضىق خترفة فون الأساء بامائيت قائنة شرم وانين 
حفظ ذلك من الدين . ولو كان من الدبن لخفظه الله كما حفظ سائر 
الدن . وذلك أن عامة من بسأل عن ذلك إنا قصده الصلاة عندهاء 
والدعاء بها . وحو ذلك من البدع المنبي عنها . ومنكان مقصوده الصلاة 
والسلام على الأننياء والإعان بهم وإحياء ذكرم فذاك يمكن له وإن لم 


غغءع 


يعرف قبوريم ‏ صلوات الله عليم . وقد تقدم : « أن الى صلى 
الله عليه وسم لعن الهود والنصارى الذين المححذوا قبور أنيائهم 


مساجد « وما للشية هدا من الحدنث : 


عن « قبور الأننياء » عليهم الصلاة والسلام هل هي هذه القبور 

التتى تزورها الناس اليوم ؟ مثل قبر نوح ٠‏ وقبر الخليل . وإسحاق . 

وبعقوب . وبوسف . وبونس . وإلياس . والسع . وشعيب. وموسى . 

وزكريااء وهو عتيود حمق .. وأين قبر ع 2 1 طالب ؟ فبل 

يصم من تلك القبور شيء أم لا ؟؟ 

: الجد لله : القير المتفق عليه هو قبر ندا صل الله عليه 

5 الخليل فيه نزاع ؛ ككن الصحبح الذي عليه الجبور أنه 

وأما .يونس ٠‏ وإلياس وشعيب كر فلا يعرف . وقبر علي 

ابن 00 طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة . وقبر معاوية هو القبر 
الذي تقول العامة إنه قبر هود . والله أعلم . 


مغ 


روسل 


هل المشاهد المسماة باسم علي بن أبى طالب وولده الحسين رضي الله 
عنها صحيحة أم لا ؟ وأين ثنت قبر على ؟؟ 


فأنات< أما هده التاهت المقيورة فنا ماعو كذت: قط : مثل 
الغيت الذى لتاق :وسفق ,'الضافه إل :#!ق بوم كسب هد :و الغرين 
الذي بظاهمها المضخاف إلى « أوبس القرتى » والشبد الذي بصر 
المضاف إلى « الحسين » رضي الله عنه ؛ إلى غير ذلك من المشاهد 
الى يطول ذكرها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار . حتى قال 
طائفة من العاماء منهم عبد العزيز الكنانى : كل هذه القبور المضافة إلى 
الأنبياء لا يصح شيء منها إلا قير النى صلى الله عليه وسام . وقد 
أثنت غيرء أيضاً قبر الخليل عليه السلام . 

وأما « مشهد علي » فعامة العاماء على أنه لمق قبره ؛ بل قد 
قبل : إنه قير المغيرة بن شعبة ٠‏ وذلك أنه إنما أظبر بعد نحو ثلاتمائة 
سنة من موت علي فى إمارة بى بوبه ٠‏ وذكروا أن أصل ذلك حكاية 


1غ 


بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إلى ذلك المكان وجعل يعتذر إلى من فبه 
نما جرى ليه ونين ذرية عل ' وعثل شسننه الحكاية لا يقوم شىء 5 
فالرشيد أنضاً لاع له ذلك . واعل هذه المكابة إن حت عنه فقد 
قبل له ذلك 5م قيل لغيره ٠‏ وحمبور أهل امعرفة يقولون : إن علياً 
إما دفن فى قصر الإمارة بالكوفة أو قربا منه . وهكذا هو السنة ؛ 
إن حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة أمى غير 
مشروع ؛ فلا يظن بال على رضي الله عنه ‏ أنهم فعاوا به 
ذلك . ولا يظن أيضاً أن ذلك خفى على أهل بنته والمسامين ثلامائة 


سنة حتى أظهره قوم من الأعاجم الجبال ذوي الأهواء . 

وكذلك « قبر معاوية » الذى بظاهى دمشق . قد قيل : إنه 
لبس قبر معاوبة . وإن قبره بحائط مسجد دمشق الذي يقال إنه 
.2 فبر هود »© . 
لابكاد .يوقف منه على العل إلا فى قليل منها بعد بحث شديد . وهذا 
لأن معرفتها وبناء المساجد عليها لبس من شريعة الإسلام » ولا ذلك 
من حك الذكر الذي تكفل الله بحفظه حيث قال : ( إِنَاححنُئرَلنَا 
لزْكْرَوَإنَفِظُونَ ) ؛ بل قد نهى الى صل الله عليه 


لاغ 


وسل ما يفعله البتدعون عندها مثل قوله الذي رواه مس في سحيحه 
عن جمدت نْ عند الله قال : فوت الي بل الله عليه ولع فل 
أن يموت مخمس وهو يقول : « إن من كان قبلكم كانوا يتخدون 
القيور مساجد . ألا فلا تتغذوا القبور مساجد . فإتى أنها 6 
عن ذلك » وقال : « لعن الله اللهود والتصارى امححذوا قبور 


أنيائهم فساحت 6 


وقد اتفق أئّة الإسلام على أنه لاا برع بناء هذه المشاهد على 
القنور ٠‏ ولا بشرع انخاذها مساجد ٠‏ ولا يسرع الصلاة عندها . ولا 
بشرع قصدها لأجل التعد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغائة أو 
لحان أو ذلك . وكرهوا الصلاة عندها ؛ ثم إن كثيراً منهيم 
قال : إن الصلاة عندها باطلة ٠‏ لأجل نبى الى صل الله عليه 
وسام عنها . 


وإما السنة أن زار قير مسم ميت إما نى أو رجل صالح أو 
غيرها أن سل عليه ويدعو له عنزلة الصلاة على جنازته ٠ك‏ جمع الله 
بين هذه حيث يقول فى المنافقين : ( وَلَاصَلْعَكَأْحدِمِنْهُم مات أبداولاتكم 
لقره ) فكان دليل الخطاب أن الؤمنين يصلى عليهم 
وبقام على قبورمم توف السين: أن النى صلى الله عليه وسهم إذا 
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دفن اليت من أحابه يقوم على قبره ثم يقول : « سلوا له الثثنيت فإنه 
الآن يسأل » . وفى الصحيم أنه كان ب اانه أن سقزلوا اذادواريا 
القور : « السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله بكم 
لا-قون ؛ ويرحم الله الستقدمين منا ومتكم والستأخرين . نسأل الله 
لنا ولكم العافية ٠‏ اللهم لا تحرمنا أجرم . ولا تفتنا بعدم . واغفر 
انرفو 


وإئا دين الله تعظيم بيوت الله وحده لاشريك له . وهي المساجد 
التى تشمرع فيها الصلوات حماعة وغير حماعة ٠‏ والاعتكاف . وسائر العمادات 
اللدنية . والقلسة : من القراءة والذكر والدعاء لله . قال الله تعالى : 


( وَأَنَ الْمَسَِدَئَهِمَاسَعْوْمَمَآهَِأمَرَا ) وقال تعالى : ( قل آَصَّ 
َقَيالْقِسْط وَأَقِمُوأْوْجُو َك ءِندَكُن سَنْجِدوٍ )2 وقال تعالى : ( إِكَمَا 


2 
ص هلد رصح 0 
- 


حمر سيد أن ءام يأ ولو لحر وَأَقَامْالصَلَوةوَءَانَ ركو ول 
َس إل أله مسو ولك يكوا امد ) 

وقال تعالى : ( فوت أدِنَلَه نرقم ومنْحكرَفيها سمه ضيحلهوبَا كدو 
يَوْمَا للب قوب والْاًبصدر * جرم لهلحْسَنَمَاععل يده يفضي 
وه رق مَنْيِسَآميِعَيحِسَابٍ ) .فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين 


له الدين . 
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وأما اخاذ القبور أوثاناً فهو دين المسركين الذي نهى عنه سيد المرسلين . 
والله تعالى يصلس حال جميع المسلمين . و الخمد لله رب العالمين . وصلى الله على مد . 


وسثل سخ اير سمدم قر سس الل رو عم 

عن المشبد (0 المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه عدينة القاهرة : 
هل هو حبس ام لا ؟. 

وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق . ثم إلى مصر . أم حمل إلى 
المديئة من جبة العراق ؟. 

وهل لما يذكره بعض الناس من جبة المشهد الذي كان بعسقلان 
صة أم د 

ومن ذكر أس رأس المسين . ونقله إلى الدينة النبوية دون 


ولبسطوا القول فى ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاجة إليه. 


(60«» واس الحسين 26 
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كاين هالجز رين إن شاك اسه الى + 


و 


فأماب 


الجد لله . بل الشهد المنسوب إلى الحسين بن على رضي الله 
عنها ‏ الذي بالقامرة كذب متاق ٠‏ بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند 
أهل العم ٠‏ الذين يرجم إليهم المسامون فى مثل ذلك لعلمهم وصدقهم . 
ولا يعرف عن علم مسمى معروف بعل وصدق أنه قال : إن هذا المشبد 
بسح 7 واعا رم بعض الناس قولا تمن لا يعرف ( على عادة من 
يحى مقالات الرافضة وأمثالهم من أهل الكذب . 


فإنهم بنقلون أحاديث وحكايات . ويذ كرون مذاهب ومقالات . 
وإذا طالبتهم عن قال ذلك ونقله ؟ لم يكن لهم عصمة يرجعون إلبها . ولم يسموا 
أحداً معروفا بالصدق فى نقله ٠‏ ولا ,العم فى قوله ؛ بل غاية ما يعتمدون عليه : 
أن يقولوا : أحمعت الطائفة الحقة . ومم ضد أنفسهم الطائفة الحقة . 

وبقولون : نما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام المعصوم ٠‏ والمعصوم 
عند الرافضة الإمامية الاثى عشسرية : هو الذي يزعمون أنه دخل إلى 


0١ 


سرداب سامرا بعد موت أببه الحسن بن على المسكري سنة ستين 
ومائنين . وهو إلى الآن غائب . لم يعرف له خبر . ولا وقع له أحد 
على عين ولا ا : 

وأهل العم تأنينات. أعل اليف يقولون. :إن اميق بن عسل 
المسكري م يكن له نسل ولا عقب ٠‏ ولاريب أن العقلاء كلهم يعدون 
مثل هذا القول من أسفه السفه ٠‏ واعتقاد الإمامة والعصمة فى مشل 
هذا : مما لا برضاء لنفسه إلا من هو أسفه الناس وأضلهم وأجهليم . 
وبسط الرد علهم له موضع غير هذا . 


التو عتنا + ماف نتن امقر لاك بوالولات عد أ 
والقصو ف وده لحضة وو 
الجبل والضلالات . 


إن هؤلاء عند الهال الضلال .زعمون أن هذا المننظر كان 
#روفكة موه أ سكن اا ثلونا أو سا قل اغتلاف 
ينهم فق ذلك 

وقد عم نص القرآن والسنة المتواترة . وإجماع الأمة : أن مثل 
هذا يحب أن يكون مك ولابة غيره فى انفسه-وماله . فيكون هو 
نفسه حضو أ مكفوا لا لآخر سند كنالنة وق نفسه .و ماله حت من نستحق 
النظر والقيام عليه من ذمي أو غيره . وهو قبل السبع طفل لا يعس 
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الملاة . فإذا بلغ العصر ولم بصل أدب على فعلها . فكيف يكون 
مكل :هذا إناماً معصوماً . بعل جميع الدين . ولا يدخل الإنة إلا من 


أمن به ا 


ْم 000 0 000 
يطبعوا من يكون قائماً بنهم : يأمرم بما أعرمم الله به ورسوله . وينهام 
ما نهامم عنه الله ورسوله . فإذا لم بروه ولم يسمعوا كلامه . لم يكن لهم 
طريق إلى العم كا بأحس به وما ينبى عنه . فلا يجوز تكليفهم طامته . 
د ش يأ حرم بثنىء “ععوه وعرقوه ١.‏ وطاعة من لاياس ممتنعمة لذاتها . 
وإن قدر أنه بحرم , ولكن لم يصل إلهم أمره ٠‏ ولا يتمكنون من العم 
بذلك : كانوا عاجزين غير مطيقين عرفة ماأعروا بهء والتمكن 
من العم قراط فى اطافتة: الأ +<ولا سنا عنك العبمة 'التأحررين + 
فإنبم من أشد الناس منماً لتكليف مالا يطاق ؛ لموافقتهم العتزلة فى 
القدر :والضفات: أيضا . 


وإناقل 2 ]نالك مس خو ‏ الأنم أحافوه” أن نظي .: 


شل : هب أن أعداءه أناة 200٠.8‏ 0 دب لأولمائه وحنيه واف 


ا اه بنع يا 
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الفسة التى لما الآن أكثر من أربعاثة وحمسين سنة . 
وما الذي سوغ له هذه الغبة . دون آنائه الذن كانوا موجودين 
قبل مونهم : كعلي والحسن والحسين ٠‏ ولي بن ا حسين . وجمد بن 


على . وجعفر بن حمد . وموسى بن جعفر . وعلٍ بن موسى . وحمد 
ابن علي ٠‏ وعلى بن مد . والحسن بن علي المسكري ؟ ! 


وإن وؤلاء كانوا موجودن جتمعون الناس 0 وقد ا عن على 
والحسن والحسين وعلى بن المسين وحمد بن على وجعقر بن مد 

من العلم م عو معروف عند أهله 3 والناقون هم سير معروفة 3 
وأخار مكشوفة . فا باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة أكثر 
من أساكة نه ّ وهو إمام الأمة 3 بل هو عمل زكههم هادها 
وداعبها ومعصومهأ 3 الذى يحب علمها الإعان نة 5 ومن ا يؤهمن نه 
فلس عؤمن عندمم ؟ 


إن قالوا : الخّوف . 


ل الأوف عل آنائه كان أشد نالا نزاع بين العلياء . وقد 
حدس بعضهم ١‏ وقتل بعطهم ٠‏ ثم اللوقم كنا كون داتعانه» فا 
إذا فعل كا كان يفمل سلفه من اللوس مع المسلمين وتعليمهم لم يكن 


عليه خوف 1 
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وسان ضلال هؤلاء طويل . 
وإها اللقصود ببانه هنا : أنهم يجعلون هذا أصل ديهم . 


شم بقولون : إذا اختلفت الطائفة الحقة على قولين . أحدما : 
يعرف قائله . والآخر : لا بعرف قائله . كان القول الذى لا يعرف قائله 
هو الحق ٠‏ هكذا وجدنه فى كتب شيوخهم ٠‏ وعللوا ذلك : بأن القول 
الذي لا بعرف قائله يحكون من قائليه الإمام العصوم . وهذا نهاية 
اليل والطضلال . 


وعكذا آل مباتتقاونة من هذا الذات سه تلوق يرا أو حكارات 
وأحاديث ٠‏ إذا ما طالتهم بإسنادها لم يحيلوك على رجل معروف 
الصدق ٠‏ بل 558 أحدم أن ن مع ذلك من حو لاد 
اماف كتاس لين افبية اعدو قد وإن قرا عدا + كك 
من المعبورين ,الكذب. والبتان . لا يتصور قط أن ينقلوا شيثا ما 
لايعرف عند علماء السئة إلا وهو عن مهول اشرق 0ن ساق 


فعروف: الكدت . 


ومن هذا اللاب نقل الناقل : إن هذا القبر الذي بالقاهرة : 
« مشهد الحسين » رضى الله عنه ؛ بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة 
إلى قبر الحسين . رضي اله عنه . فإنه معلوم باتفاق الناس : أن هذا 


مم6 


وَأنّ ذلك المشيكت فاون كان قف عدت 55 السعين والأرندائة ١‏ 


فأصل هذا المشهد القاهرى : هو ذلك المشهد العسقلاتق . وذلك 
النواة عوكدهه فكل امن ياك هن ارنانة وثاقين منة:. 
وهذا القاهرى محدث بعد مقتله بقريب من حمسائة سنة . وهذا مما لم 
بتنازع فيه اثنان من تكلم فى هذا الاب من أهل العلم » ءلى اختلاف 
أصنافهم . كأهل الحديث ٠‏ ومصنفي 0 القاهرة . ومصنفي التواريخ . 
وما نقله أهل العلم طبقة عن طبقة . فثل هذا مستفيض عندم . وهذا 
ينهم يفون قوائد نواه قل 5 إن ناهد إل اين مسق اد 


كدت مازعوا أنه تقل “من عسقلان ى أواخن الدولة السيدية..: 


وإذا كان 0 هذا المشهد القاهرى تقوالاتره أدللت “الوه 
السقلاى باتفاق الناس وبالتقل المتواتر . شن المعلوم أن قول القائل : 
إن ذلك الذى بعسقلان هو منني على رأس الحسين رضي الله عنه : 
قول بلا حجة أصلا . فإن هذا ل بنقله أحد من أهل العلم الذ. 
دن شاب نكل ندا لاله عون امسق ولاتفزة غلا الاخار. 
والتواريخ بولا نين النساد العففين فل لدي" اانسيه ترلتن اد 
نسب بي هاشم ونحوه . 
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وَذْلكَ الشيد السقلاق:: أحدث في آخر.المائة: الخامسة + لم. يكن 
قدعاً + ولاكان ختاك مكان. قله أو محوه مطاف إلى الحسين » ولا 
حجر منقوش ولا ع مم يقال 8 إنه علامة عل ذلك . 

فتنين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. 
ولبس مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمداً . لا نقل صحيح ولا 
ضعيف ء بل لا فرق بين ذلك وبين أن يجيء الرجل إلى بعض القبور 
اوسا حة امار انق واف انق واعقديهها واس اطدين.+ 
أو يدعي أن هدا قبر نى من الأنساء 1 5" 0 ذلك مما هه تيو من 
أهل الكذب والغلال . 

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين . 


وَغَالب يأ لسلتك إلنه الواحد من هؤلاء : 0 يدعى أنه رأى 0 3 
أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح سأكه : إما رانحة 


أنه كان يعظم ذلك القير ٠.‏ 
فَأَمَا'الزاناف تفكثي تبن يل اكه كنت وقيه عزتنا تن 


البقاع أنه قير نى ء 1 أن قنه ا 5 و ذلك . ويكرن كاذها : 


/اوء 


وهذا الشىء منتغسر . فرائى انام غالبا ما يكون كاذباً ٠‏ ويتقدير صد 

فقد يكون الذي الجسترة ذلك قطان نو از ونا الطظة الج الاوليل 
يذل عن فنالا عرد أن تيع بجنا حرود بالاتفاق واقانة فت تمت 
فى الصحيم عن الى صلى لله عليه وسل أنه قال : « الرؤيا ثلاثة : 


رؤيا فو اله بور اا يحدث نه المرء نفسه . ورؤيا من الشطان» . 
فإذا كان جنس الرؤيا محته أنواع ثلائة . فلا بد من تميز كل 
نوع منها عن نوع . 
من حمل تل ناد قَّ 0 ذلك . -5 يحكببا دن بول 0 حدى أن 
منهم من من يقول : أخي اضر 8 فير ا مضر 1 عكان كذا .] 
ومن العلوم الذي 0 في غير هذا الموضم أن [كل من ادعى أنه 
رأى ا مضر ؛ أو اع هة يراع الخصيز أو عم ] شخصا رأى الخضر أو ظط 
الرائى أنه الأضر : أن كل ذلك لاا يجوز إلا على [ البلة الُرفين . 
يفقبون ولا يعقلون ] . 
وأنا كيد تسن وعرة زاغة طية أو ا 1 أو حو ذلك 
ما يتعلق بالقبر : فهذا لايدل على تعينه . وأنه فلان أو فلان . بل 


موءغ 


غاية ما يدل عله إذا ثبت - أنه دليل على صلاح المقبور » وأنه 


وقد تكون تلك الرائحة تما صنعه بعض السوقة . فإن هذا مما 
بفعله طائفة من هؤلاء .كا حدتى بعض أحابنا أنه ظبر بشاطئ 
الفرات رجلان ٠‏ وكان أحدها قد اتخذ قيراً نج إليه أموال تمن يزوره 
وبنذر له من الطلال . فعمد الآخر إلى قبر . وزعم أنه رأى فى النام 
أنه قر عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظبرت 


له رائحة عظيمة . 


وقد حدثى جيران القبر الذي يجبل لبان بالبقاع . الذي يقال : 
إنه قبر نوح » وكان قد ظبر قربا في أثناء المائة السابعة . وأصله : 
أنهم ثهوا من قبر رائحة طبية ووجدوا عظاما كبيرة . فقالوا : هذه تدل 
ع ىكير خلق البنية . فقالوا ‏ بطريق الظن ‏ هذا قبر توح . 
وكان بالبقعة موتى كثيرون من جنس هؤلاء . 

وكذلك هذا المشبد السقلاتى قد ذكر طائفة : أنه قير بعض 
الحواريين أو عيرم من أتباع عسى بن ملام . وقد بوجد عند فقبور 
الوثنيين من جنس ما يوجد عند قبور المؤمنين ؛ بل إن زعم الزاعم أنه 
قبر الحسين ظن وتخرص . وكان من الشيوخ المشهورين العم والدين 
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الكاغرزة .مق 3 كروا اعنه أنه قال ١‏ هو قن تميران. : 


وكذلك بدمشق بالحافب الشرق مشيد قال : إنه قسير أن ب 
“كفك لوقف ادق أعل العم على أن أب لم يقدم دمشق . وإما مات 
بالدينة . فكان بعض الئاس يقول : إنه قبر نصراني . وهذا غير 
مسشعد . فإن الهود واللصارى ثم السابقون فى تعظيم القور 
والشاهد. ولهذا قال صل الله عليه وسلم فى الحديث المفق عليه : 
« لعن الله اليود والنصارى : امحذوا قبور أنيائهم مساجد. 


حدر مافعلوا » . 


والنارس؟ اعد عناوا ف ذلك من البوف» كااق امون عن 
عائشة : « أن الى صلى اله عليه وسل ذكرت له أم حبيبة وأم 
سامة رضى الله عنها كنسة بأرض الحدشة . وذ كرتا من حسها وتصاوير 
فبها . فقال : إن أو لك إذا كان فيهم الرجل الصالح . ففات . بنوا 
على قبره مسجداً . وصوروا فيه نلك التصاوير ٠‏ أولئك شرار الخلق عند 
الله .يوم القيامة » . 


والتصارك كنينا ما بعظمون انا القديسين مهم . قللا لستبعد 
جح زالقوا الس هال النلفن أن هيا فى بعقن يدن متليه 
السلمون ليوافقوم على تعظيمه . كيف لا ؟ وم قد أضلوا كثيراً من 


اد 


جبال المسامين . حتى صاروا يعمدون أولاده ١‏ ويزحمون أن ذلك يوجب 
طول العمر للولد . وحتى جملوم يزورون ما يعظمونه من الكنائس 
والبيع . وصار كثير من جبهال المسامين ينذرون للمواضع التى يعظمها 
التصارى 5 قد صار كثير من جبالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسسون 
البركة من قسيسيهم ورهابنهم وحوم . 


والذين يعظمون القبو ر والمشاهد : هم شه تنحدينه اسار 
حتى إلى لما قدمت القاهرة اجتمع فى بعض معظميهم من الرهبان . 
وناظرتى فى المسبيح ودين النصارى . حتى بينت له فساد ذلك ٠‏ وأجبته 
غاا عه من المدية مواق سه اذلك أنه اعتتك "فى ارب 
على المسامين . وإبطال نبوة جمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وأحضره 
إلي بعض المسلمين . وجعل يقرؤه علي لأجيب عن حجي النصارى 
وابين قسادها . 


وكان من أو انر ما خاطيت هه النصراني : أ قلت له : أقم 
مع دون ٠‏ وببات من شركام مام عليه من العكوف على العاثيل والقبور 
وعمادمها 2 والاستغاثة سه 5 
بفمل المسامون إذا حاءوا إلى قبر الرجل الصالح . فيتعلقون بالشاك الذي 


“ع 


عليه وحو ذلك . 


فقلت له وهذا أيضا من الغيركه .لد هد من »دان السلمتن» 
إن قله الطبال + قاكر أقة شرك »عق. “إن كسا كن اضرا ف 
هذه السألة . فلا سمعها قال : نعم . على هذا التقدير نحن مشمركون . 


وكان بعص التصارى يقول لنعض المسلمين : : نا سيك و سل عدذة ٠.‏ 
وكم سيك وسيدة ٠.‏ نا الببيك المسييح والسيدة 7 3 واكم اسيك 
الحسين والسدة نفهسة . 


فالتصارى يفرحون عا يفعله أهل البدع والهل من المسلمين ما 
يوافق ديهم وشابهونهم فيه ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر . ويحسون 
أن يجعلوا رهانهم مثل عاد امسامين . وقسيسهم مثل علماء المسلمين . 
وبضاهئون المسلمين . فإن عقلاءم لا ينكرون صحة دين الإسلام . بل 


قولون :هنذا طريق إلى اأشا وهذا طرق الى “الله + 


ولهذا يسبل إظبار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أساموا 
منهم . فإن عندم أن المسامين والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين . 
بل بسمون الملل مذاهب . ومعلوم أن أهل المذاهب ٠‏ كالخنفية والمالكية 
والشافعية والختيلية ٠‏ ديهم واحد . وكل من أطاع الله ورسوله منْهم 
بحسب وسعه كان مؤؤمناً سعيداً باتفاق المسامين . 


د 


فإذا اعتقد النصارى مثل هذا فى الملل ببقى اتتقال أحدم عن 
ملته كانتقال الإنسان من مدهب إلى مدهي وعد كرا ما نفعله 
الثاين الرغية أو وهنة + :وإذا بق أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول 
لكر ذلك . بل يهم ويودم فى الباطن . لأن الذهب كلوطن ٠‏ 
والنفس تحن إلى الوطن . إذا لم تعتقد أن القام به حرم أو به مضرة 
وضياع دنيا . فلبذا «وجدكثير نمن أظبر الإسلام من أهل الكتاب 
انتوق نكن المللنين اهل الكتاتة.: 


ثم منهم من ييل إلى المسلمين أ كثر . ومنهم من يل إلى ما كان 
ل كي 

ومنهم من يعيل إلى أوائك من جبة الطبع والعادة ٠‏ أو من جهة 
الحنس والقرابة واللد . والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك . 

وهذا كا أن الفلاسفة ومن سلك سييلهم من القرامطة والاتحادية 
ونحوم يجوز عندم أن يتدرين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى . 

ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسامين . 
فن م يقر باطنا وظاهراً بأن الله لا يقئل ديناً سوى الإسلام ٠‏ 


رك 


ومن لم بقر بان بعد مبعث مد صلى الله عليه وسلٍ لن يكون م 
إلا من و به وأتبعه باطناً اهنا لين م 5 ومن ا( رم الندن 
بعك بعك مبعنه صلى الله عليه وسلم سد ند الود والنصارى 3 بل 
دن لم يكفرمم ويغضهم . فليس عسل بانفاق المسلمين . 

واللقصود هنا : أن النصارى محسون أن بحكون فى السلمين ما 
لشاه ونم به ليقوى بذلك ديهم ٠‏ ولثلا ينفر المسلمون ععوم 
وعن ديهم :. 

لهذا حاءت الشسريعة الإسلامية مخالفة الييود والتصارى . م قد 
بسطناه فى كتابنا « اقتضاء الصراط المستقيم خخالفة أصحاب الجحيم » . 


وقد حصل للنصارى من جبال المسلمين كثير من مطلوبهم . لا 
سيا من الغلاة من الشيعة وجبال النساك والغلاة فى المشابخ . فإن فيهم 
شهاً قريباً بالنصارى فى الغلو واللدع فى الععادات ومحو ذلك . فلهذا 
يلسون على المسلمين فى مقار تكو ن من قبورم ٠‏ حتى يتوم المهال 
أنها من قبور صالحي المسلمين ليعظموها . 


وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة : إنه قبر بعض النصارى . 
أو بعض الحواريين ‏ وليس معنا ما يدل على أنه قبر مسلٍ . فضلا 
عق أن كوق قرا لزاى :طبن حم كان قرول نون قال أنه فين 


1غ 


0 4 الحسين أو تووم افولا زوأ وكذيا مردوداً على قائله 5 


فبذا كاف في الع من أن يقال + هذا« معيد: اسن + 
سل 


ثم نقول : بل نحن نعلم وتجزم بأنه ليس فيه راس الحسين . ولا 
"كانوذلك الفيد الميتاذق قينا العمان دن وجوه مسرقة + 


منها : أنه لو كان رأس الحسين هناك لم بتأخر كشفه وإظبارء إلى 
دآ ويه سقل المسين ديا كتين اريوالة نننة ه. وكولة ع أمنة الترطية 
قبل ظبور ذلك بأ كثر من ثلاكائة وبضع وحمسين سنة . وقد حاءت 
خلافة بنى العباس . وظبر فى أَنْنائا من المشاهد بالعراق وغير العراق 
هقان كنبو هيا تراد و كانو اسه سان لين كاه قن خا حال 
مشهداً . وكان ينتابه أمراء عظاء . حتى أنكر ذلك علييم الأئمة . 
وق ناركن للا تقدموا له بأشياء يقال : إنه بالغ فى إنكار ذلك 


دع خلافة ببى العياس فى أوائلهاء وفى حال استقامتها . فإنهم حينئذ 
لم يكونوا يعظمون المشاهد . سواء منها ماكان صدقا أو كنبا .م 


مك“ 


حدث فيا بعد . لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه . 
ول يكن على عبد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام ‏ 
لافى الحجاز . ولا اليمن . ولا الشام . ولا العراق . ولا مصر ء ولا 
خراسان . ولا الغرب . ولم يكن قد أحدث مشبد . لاعلى قبر نى . 
ولالماعت واولا أحدمن" أهل اليج + ولا عل أملا + بلعانة 
هذه المشاهد محدثة بعد ذلك . وكان ظبورها وانتشارها حين ضعفت 
خلافة بنى العباس ٠‏ وتفرقت الأمة . وكثر فيهم الزنادقة الملسون على 
السلمين ٠‏ وفشت فييم كلة أهل البدع . وذلك من دوة المتقدر فى 
أواخر المائة الثالثة . فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العسيدية القداحية بأرض 
٠‏ الغرب . ثم حاموا بعد ذلك إلى أرعن مض :: 

كال انا عدف قرم ذن ذلك 5 الكرين فى الاناذه.» 

وقربباً من ذلك ظهر بنو بويه . وكان في كثير منهم زندقة وبدع 
فوبة . وى دولتهم فوى بو ميد القداح بأرض مصر ١‏ وي دولتهم 
أظبر المشبد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف . وإلا فقبل 
ذلك لم يكن أحد بقول : إن قبر علي هناك . وإما دفن علي رضي الله 
عنه بقصر الإمارة بالكوفة . وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد : 
أنه اء إلى بقعة هناك . وجعل بعتذر إلى المدفون فيا . فقالوا : 
إنه على » وأنه امتذر إليه تما فعل بولده فقالوا : هذا قبر علي . وقد قال قوم 
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إنه قبر المغيرة بن شعبة . والكلام عليه مبسوط فى غير هذا الموضع . 


فإذا كان نو بوبه وبنوعبيد ‏ مع ماكان فى الطائتتين من 

الغلو فى التشيع . حتى إنهم كانوا يظبرون في دولتهم بغداد يوم عاشوراء 
ظ من شعار الرافضة مالم يظر مثله ٠‏ مثل تعليق المسوح على الأبواب ٠‏ 
وإخراج النوائم بالأسواق ٠‏ وكان الأمى يفضي فى كثير من الأوقات 
إلى قتال تعجز الملوك عن دفعه . ويسبب ذلك خرج الحرق - صاحب 
الختصر فى الفقه ‏ من بغداد . لما ظهر بها سب الساف . وبلغ *ن 
أعس القرامطة الذن كانوا ,اشرق فى تلك الأوقات أنيم أخذوا 
امون الاسشدواذ ٠‏ وبقي معهم دة ٠‏ وأنهم قتلوا الحجاج وألقرهم 


ع 5 
عمال رهرم . 


العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم 
بذلك من المتأخرين ٠‏ فإذاكان مع توفر الحم والدواعي والتمكن والقدرة 
لم يظبر ذلك . علم أنه باطل مكذوب . مثل من يدعي أنه شريف 
علوي . وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجداده . مع حرصهم على 
ذلك لو كان صحيحاً . فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعي ٠‏ وبثل ذلك 
علمنا كذب من يدعي النص على خلافة علي . أو غير ذلك ما تتوفر 
الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل . 
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الوجه الثاتى : أن الذن حمعوا أخبار الحسين ومقتلهء مشل أبى 
بكر بن أنى الدنيا ٠‏ وأبى القاسم الغوى وغيرها ل يذ كر أحد منيم 
أن الرأس حمل إلى عسقلان ولا إلى القاهرة . 


وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دحية فى كتابه اللقب ب « العم 
المشبور فى فضائل الأيام والشبور» ذكر أن الذين صنفوا في مقتل الحسين 
أحمعوا أن الرأس لم فون رد قر هذا ود اند كن أن الفودالدى 
بالقاهرة كذب مختلق. وأنه لا أصل له وبسط القول في ذلك . كم ذ كر 
فى يوم عاشوراء ما يتعلق بذلك . 


الوجه الثالث : أن الذى ذكره من يعتمد عليه من العلماء والؤرخين : 


أن الرأس حمل إلى المديئة . ودفن عند أخبه الحسن . 


ومن المعلوم : أن الزبير بن بكار . صاحب « كتاب الأنساب» 
وحمد بن سع دكاتب الواقدي وصاحب الطبقات. ونحوها من المعروفين 
الم والثقة والاطلاع : أعم بهذا الاب وأصدق فيا ينقلونته من 
الجاهلين والكذابين. ومن بعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم 
ولا صدقهم: إل قد كزن: الرجلضادقا ..ولكن الا خيرة له بالاسانيد 
سق عر سيق الول وللرذوف + أو بكرن من اللنظ أو متا 
الكذب أو التزيد فى الرواية . كال كثير من الأخباريين والؤرخين . 
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لاسا إذا كان مثل أى مختف لوط نن حبى وأمثاله . 


ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن 
الكلى ٠‏ وأببه عمد بن السائب وأمثالما » وقد علم كلام الكايقى 
الواقد »قات ماين كر نهو وامثالة: إعا تمد يدن .سنا سن دحنةاء 
وَأما الاعتهاد عليه يمجرده فى العلم فهذا لا يصلح . 


فإذا كان العتمد علهم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالدينة 
وقد ذكر غيرمم أنه إما أن يكون قد عاد إلى الدن . فدفن معه 
بكربلاء . وإما أنه دفن نحلب . أو بدمشق أو نحو ذلك من 
الأقوال التى لا أصل لما . ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه أنه بعسقلان 
0-85 أن ذلك باطل ١‏ إذ يتنع أن يكون أهل العلم والمدق : على 
الباطل . وأهل المهبل والكذب : على الحق في الأمور النقلية التى نا 
تؤخذ عن أهل العر والصداقء الأهن اهل ايل والكدت., 

الوجه الرابع 9 الاذى ثنت فى صحيح خارف + أن الى امن 
حمل إلى قدام عبيد الله بن زياد . وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه 
حضرة أنس بن مالك » وفى المسند : « أن ذلك كان بحضرة أي برزة 
الأسلمى » ولكن بعض الناس روى إسناد منقطم « أن هذا النكت 


كان نحضرة يزيد إن معاوبة « وهذدا باطل ٠.‏ فإن ما رزة 2 وانس 
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ان مالك كانا بالعراق ٠‏ لم يكونا الشام ٠‏ ويزيد بن معاوية كان بالشام ؛ 
كاماد حين مقتل الحسين ٠‏ فن نقل أنه نكت بالقضيب ثناياه 
حخضرة ل وأ برزه ة قدأام يزيد فبو كاذب قطعاً كذياً ناويا 
النقل المتوائر 

ومعلوم النقل المتواتر : أن عبيد الله بن زياد كان هو أمير العراق 
حان مقتل الحسين 3 وقد ثنت النقل الصحبح 0 أنه هو الدى 55 
عمر بن سعد بن أبى وقاص مقدماً على الطائفة التى قاتلت الحسين . وكان 
مر قد امتنع من ذلك ( فأرغه او زياد وأرهه حى فعل ما فعل 5 

وقد ذكر المصنفون من أهل العم الأسائيك المقنولة نه لا “كني 
أهل العراق إلى الحسين . وهو بالحجاز : أن يقدم عليهم ٠‏ وقالوا : 0 
قد أمتت السنة . وأحدت اللدعة . وأنه . وأنه . حتى يقال : 
وفوا إله كا مل دوق وا كز أنه عار غلية الأحاء 0 
فم يقل مشور مهم فإنه 65 قيل : 


ونا "ل ذى لب عؤتنك نصحه نا دل موت تصحه يلسب 


أن لا يدهب إليم . وذلك كان قد زَآه و الحسن ‏ واتفقت 
كلمتهم على أن هذا لا مصلحة فيه . وأن هؤلاء العراقيين يكذبون 
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عليه ويخذلونه . إذ مم أسرع الناس إلى فتنة ٠‏ وأعجزهم فيها عن ثبات. 
وأن أباه كان أفضل منه وأطوع في الناس . وكان حمهور الناس معه . 
ومع هذا فكان فيهم من الخلاف عليه والخحذلان له ما الله به عليم . 
حتى صار يطلب الس ٠‏ بعد أن كان يدعو إلى الخرب . وما مات إلا 
وقد كرههم كراهة اله بها عليم . ودعا عليهم وبرم بهم . 


إلهم . وانبعه طائفة . ثم لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة . قاموا مع 
اق بزياةة+ وقدل رتم بن عقيل وهاقء بن عروة وغيرها. فبلغ الحسين 
ار لهم فأبى 3 وطلب 3 بردوه إلى يزيد ان عمره ١‏ حدى بع دده 
فى يده ء أو يرجع من حيث حاء . أو ياحق ببعض الثغور . فامتنعوا 
من أحابته إل ذلك ع وظاماً وعدوانا 8 وكان من أشدم ريف العامة 
ريق دى الموشن ٠‏ وق بالحسين طائفة منهم 5 ووقع القنل حى 
١‏ ترع الله الحسين ومن أ كرمه من أهل بشه الشبادة رصي ألله عنهم 
وأرضاهم . وأهان بالبثى والظم والمندوان من أهانة ها اتبكه من 
عون لفان عباتن 00-0 
ِرَاممَمْعَلْمَايَةِ ) وكان ذلك من نعمة الله على الحسين . وكرامته له 


لينال منازل الشهداء ٠‏ حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 


الا 


والامتحان ما جعل لسائر أهل بيه ٠‏ كجده صلى الله عليه وسام 
وأبيه وعمه » وعم أيه رضى الله عنبم . فإن بى هاشم أفضل قريش. 
البى صل الله عليه وسلم . مل قوله فى الحديث الصحيم « إن الله 
اصطفى من ولد إبراهيم بني إسماعيل . واصطفى كنانة من بى إبماعيل . 
واصطفى قريشاً من كنانة . واصطفى بنى هاشم من قريش ٠‏ واصطفائتى 
من بى هاشم © . 
وفى سحب مس عنه أنه قال يوم غدير خم « أذ كرك الله ني أهل 
بيتى ١‏ أذ كرك الله فى أهل بتى ١‏ أذ كرك الله فى أهل بيتى » . 
وقى السنن أنه شكا إليه العماس : أن بعض قريش محقرونهم . 
فقال : « والذى نفسى سيده لا يدخلون النة حت بحو لله ولقرابتّ » . 
وإذا كانوا أفضل الخلق فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال . 
وكان أفضليم رسول الله صل الله عليه وسام الذى لا عدل 
له من النسر ٠‏ ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل قريش 
والعرب ٠‏ بل ومن بنى إسرائيل وغيرهم . 


من المباجرين . فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل . ولهذا 


زف 


اك م اد ادر الى قا اله عه رطا رااان مة 
ا ا 0 فبرز إلى الثلاثة 
دك 


سح مر 


وقد ثبت فى الصحبح أن فيهم نزل قوله : ( هَدَاِنِحَصَمَانِاختصمُوا 
فِدَييمٌّ ) الآبة . وإن كان فى الآية عموم . 

ولا كان امسن واطين ضبدا ات أهن: لطن وكازارقه ولدا 
بعد الهجرة في عن الإسلام ٠‏ ولم ينلبها من الأذى والملاء ما نال سلفها 
كلها عليه لا دن هوانها عندهة 3 كم جهزة وعلاً و 
الحسين عن أببها الحسين عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال « ما 
من ف يصاب كصسة فبذ كر مصدته 3 وإن قدمثت 3 فحدث لما 
استر -اعا 3 إلا علا ألنه من الأجر مثل ل يوم أصدب مما . 

فهذا الحديث رواء الحسين . وعنه بنته فاطمة التّى' شبدت مصرعه . 

وقد ظ لله أن مصدته تذ كر على طول الزمان . 

فالشمروع إذا ذكرت المصببة وأمثالها أن يقال : ( إِنَاِتَوَإئَكايَ 


برف 


تجن ) « الليم اعانا لوقي وا علفن لناحقر ا اناا ودب قال تال 
( وَسَثْ رادرس * الدْنَإِدآْصسَيْهُم مُصِسَةٌ مدال نفدو ناعون ) 
قل أله تاق >(" أزنية فق ملت قكزنة ونعكة وأزقيك 
هُمٌالْمْهِمَدُوتَ ) ٠‏ 
والكلام في أحوال اللوك على سبيل التفصيل متعسر أو متعذر ٠‏ 
كن ينبفى أن نعلم من حيث النماة : أعهم مم وغيرم من الناس تمن له 
عيطت :وسيثاكا بتخلوق نا فى تضوصس: الوعك أو تسصتوض" الوضيف:: 
وتناول نصوص الوعد الشخص مشروط بأن يكون عمله خالصاً 
لوجه الله . موافقاً للسنة . فإن النى صل الله عليه وسام قيل له : 
« الرجل بقائل شجاعة ٠‏ وبقائل حمية . ويقائل ليقال ؟ فأى ذلك فى 
سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لكو نكلمة الله هي العليا فبو فى سبيل الله . 


وكذاك كارن فوس ارسية الشخص معتروط ينا لذ كرون ارلا 
ولا محتبداً مخطتاً . فإن الله عفا لهذء الأمة عن الخطأ والنسان . 

ا من ئَّ ويالات المتقدمين وما 8 لهم قبأامن 1 العييات معروقة 
حصل عا ن المهوى والشبوات : انون ما الوه لشبة وشهبوة 3 


والعنات امسر 8 آهل االذثوفه نوو لاثوة » وقت درول هات 
والنة ته ومطاتي مكدزة .قنك تيول ممناةة ' العاروق علنه :تفاع 


غ/اعء 


النى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فى أهل الكائر . فلبذا كان أهل 
العلم مختارون فيمن عرف بالظلم ووه مع أنه مسلم له أعمال صالمة 
فى الظاهى كالحجاج بن بوسف وأمثاله ‏ أنهم لا يلون أحداً 
منهم بعينه ؛ بل يقولون ا قال الله تعالى : ( آلَالَمَحَةأسَعَلَالطَِيِينَ ) 
ف النو ديف لكل الله تووسوله هاما اترل سمال انه علسة ويتلي * 
« لعن الله ار وعاصرها ومعتصرها . وبائعها ومشتريها ٠‏ وساقها 
وشاربها . وحاملها واللحمولة إليه وآ كل تمنها » ولا يلءنون المعين .م 
نت فى مم الخاري وغيره : « أن رجلا كان يدىى حارا . 
وكان تلشيرت ان + ركان الى .هال« أله هته وشم جلدم افاي 
به مرة . فلعنه رجل . فقال الى صل الله عليه وسلم : لا تلعنه . 
وه كيه ال ورمرلة ب 

وذلك لأن اللضة من باب الوعيد . والوعيد العام لا يقطع به 
التتصنى لمحي - علد الأ عاص للم وان ا جو قونية ب أ حديقات 
مااعة .أو عنشاتن: مكترة <١‏ أو شقاعة مقنولة « جوغين ذللق. 

وطائفة من العلماء يلعنون الممين. كيزيد . وطائفة بإزاء هؤلاء 
بقولون بل تحبه . لما فيه من الإعان الذى أمرنا الله أن توالى عليه . 
إذ لس كفراً . 


والختار يكين الرأمنة اناا تلد سنا للها .ولا قنع حون طلقا 


هع 


[ فإن العمد قد يكون فيه سبب هذا وسيب هذا ] إذا اجتمع فيه من 
0001000 

إذ كان من أصول أهل السنة ٠‏ التى فارقوا بها الخوارج : أن 
الشخص الواحد جتمع فيه حسنات وسيات . قثاب على حسناته , 
عاقب مغل متكاندت وود فل عيساتة ولتم عل تسيتانه ب بو اتهاموق 
وه عرصي موب . ومن وجه بغيض مسخوط . فلبذا كان لأصل 


الأحداث : هذا الك /' 


ع 1 


ونا أعل دونك الحض الذين يسوغ تأويلهم فاتك لوث 
مخطئون : خطؤم مغفور لهم . ومم مثابون على نوا فيه من حسن 
قصددمم واجتهادهم فى طلب الحق واتيامه . أ قال الى صلى الله عليه 
وسلم : « إذا اجتهد الاك فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد الحا كم 


ولهذا كان الكلام في السابقين 1 لقو كوه الى مدل 
الله عليه وسلم بالنة ٠كئان‏ وعلى وطلحة والزبير ونحوم ا 
الحم . بل ومن هودون هؤلاء. الأ كابر أهل الحدينية الذين بايعوا 
عيف الور ةي و قانواا اقل ميق ا الشدو ص 


وقد ثلت في الصحيح 9 النى 0 الله عليه وسلم أنه قال 


كلا 


لا يدخل النار أحد بابح ع الشحرة 6 . 


فنقول فى هؤلاء ونحوم فيم| شجر بهم نإما أن بكرن جل 
أحدم عا ورا 5 1 ذناً فووا ؛ 7 اجتهاداً قد عفي أصاحه 
عن الخط! فيه . فلهذا كان من أصول أهل العر :أنه لا عكك اسيك 
من الكلام فى هؤلاء بكلام بقدح فى عدالتهم ودياتتهم ٠‏ بل يعم 
أنهم عدول مرضيون . وأن هؤلاء رضي الله عنهم ‏ لاسي والمنقول 
عنهم من العظائم كذب مفترى . مثلما كان طائفة من شبعة عثمان 
تيعو علا رأنةه أ كل عتان 4 او« اعان معدي .وكات عن من 
بقائله بظن ذلك به . وكان ذلك من شبههم التى قائلوا عليا بها . 
وهي شيبة باطلة . وكان على بحلف _ وهو الصادق البار ‏ أنى ما 
قتلت عثمان . ولا أعنت على قتله . ويقول : « اللبم شتت قتلة عثمان 

فى البر واللحر والسبل والجمل . وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم قتلة 
لماك يدن شبويم ف ذلتا وروا بكى مكتاعيق أن سيل .نا 
بريده من إقامة الحدود . ونحو ذلك . لكون الناس مختلفين عليه ٠‏ 
وعسكزه وأعراء مسكرء غر .طفن له في كلها كان يأعرع .نهاء 
فإن التفرق والاختلاف يقوم فيه من [ أسباب الشر والفساد وتعطيل 
الأحكام ايم ]من مون هر أعل 0 العاررفين: ينابسا م 
اللصوص فى فضل ] الماعة والإسلام . 


/الاء 


توقاي ىعاري" دق أن امور حك وشا بوقية ار 
وقد حاء في الصحيح قن علي رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال « المدينة حرام ما بين عير إلى كذا . من أحدث فيها حدثا 
أو أوى محدثا فعله لعنة الله والملائكة والناس أحممين ٠‏ لا بقبل 
كه عرق" ولا غدل ا وقال سين أراة أهل" المديية توه أماعة الله 
كا يماع الملس فى الماء 257 . 
ولهذا قبل للامام أحمد : أتكتب الحديث عن يزيد ؟ فقال : لاء 
ولا كزانة أو المسن. نو النقن. قدل وغل لطر نفدل 8 
وقبل الاي أل ل نا يقولون معي أمال خره لزيد © فقالن: :وهل 
عع ود اعد ريق نالتقي تين مانا اضيا 
ققال: > مق رأف أماك يلعن ادا 
ومذهب أهل السنة والجاعة : أهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد 
الدوت» : لأافدنه تاريل ومن العص راقنم اذا كالك: لل ينات 
وسيئثات فأعية إلى الله . 
وهذا الذى ذكرناء هو المفق عليه بين الناس فى مقتل الحسين 
رضي الله عنه . 
)١(‏ الحديث في فتح الباري جلد 4 ص 8١‏ بلفظ مختلف . 


. الحديث في فتح الباري بجلد : ص 454 بلفظ معختلف‎ )١( 


4 


وقد رويت زيادات : بعضها سحي . وبعضها ضعيف . وبعضها 
كذب موضوع . 

والضفون من أهل الحديث فى ذلك : كالغوى ٠‏ وابن أنى الدنيا ؛ 
1 م :كالمصنفين من أهل الحديث فى سائر المنقولات : مم بذلك أعم 
وأصدق بلا نزاع بين أهل العم لأنهم يسندون ما ينقلونه عن الثقات. 
أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحة . يلاف الأخباريين . 
فإن كثيراً ما سندونه عن كذاب أو يجبول . وأما ما يرسلونه فظامات 


سطضها فوق بعض ب وعؤلاء. لمق مر تقل عن عيره مسندا أو جرسلا . 


وأما أهل الأهواء ونحومم : فبعتمدون على نقل لا يعرف له قائل 
أصالا 3 لآ بقة ولا معنمك ١‏ : عون شىء عم الكذب ا ختلق . وأعم 
من فيهم لا يرجع فيا بنقله إلى #مدة بل إلى سماعات عن الجاهلين 
والكتدانيق:- وزواباك هن أهل: الإفك لبن 


فقد سين أن القصة التَى رو فنها حمل ان الحسين اق 
يزيد والكند إباها القضيت كديوا فسها وإن كان الل إلى ابن زياد 
وهو الثابت بالقصة ‏ فلم بنقل بإيناد معروف أن الرأس حمل إلى 


ع 


وم أر فى ذلك إلا إسناداً منقطعاً . قد عارضه من الروايات ما هو 


2/1 


المع تمه وأطين: عد تفلو | فنا أن يقي ١1‏ لعفل انين اطر 
التأر من ذلك ٠‏ وقال : لعن الله أهل العراق . لقد كنت أرضى من 
طاعتهم بدون هذا . وقال فى ابن زياد : أما إنه لو كان بينه وبين 
الحسين رحم لا فتله . 8 ظبر فى داره النوح لقتل الحسين . واد 
لا قدم عليه أهله وتلاق النساء تباكين . وأنه خير ابنه علياً بين المقام 
توه والسقن إل االدقة + فاعتار “اشن إلى الدقة + خروه :إل الديقة 


فهذا ونحوه ثما نقلوء بالأسانيد التى هي أصم وأثبت من ذلك 
الإسناد المنقطع الجهول تين أن يزيد لم يظهر الرضى بقتل الحسين . 
وأنه أظبر الألم لقتله . والله أعر لخر 


وقد عل أنه لم يأ بقتله ابتداء ٠‏ ككنه مع ذلك ما انتقم من 
قائليه . ولا عاقبيم على مافعاوا ؛ إذ كانوا قتلوء لحفظ ملكه [ الذى 


كان حاف عليه من ] الحسين وأهل اليك رضي ألله عنهم أجمعين : 


والتدوة »ها > أن تقل رين الحبين إن القاء لآ أمسيل: له فى 
زمن يزيد . فكيف بنقله بعد زمن يزيد ؟ وإنما الثات : هو نقله من 
كربلاء إلى أمير العراق عد الله بن زياد بالكوفة . والذي ذ كر العلياء : 


أنه دفن 'الدينة . 


لك 


وأما ما برويه من لاعقل له عيز به ما يقول . ولا له إلمام معرفة 
النقول : من أن أهل الببت سبوا ٠‏ وأنهم حملوا على الخاتى . وأن 
الخاتى. نت لما من ذلك الوقت سنامان : فهذا من الكذب الواضم 
الفاضح لمن يقوله . فإن السخاتى قد كانت من يوم خلتها الله قبل ذلك 
ذاث ستافين 6 كان غبرهنا فق أجائن الحموان + والعاي لاتمر 
اعرأة . ولا سبى أهل البيت أحد . ولا سبى منهم أحد . بل هذام 
يقولون : إن الحجاج قتلهم . 


وقد عر أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل أحداً من بى هاشم ٠‏ 
كا عبد إلبه خليفته عبد اللك . وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر 
شق ذلك على بى أمبة وغيرم من قريش ٠»‏ ورأوه ليس بكفء لها . 
ول يزالوا به حتى فرقوا بننه ويتها . بل بنو مروان على الإطلاق لم 
على الصلوب بكناسة الكوفة وابنه يحبى . 
الوجه الرابع : أنه لو قدر أنه مل إلى يزيد . فأي غرض كان لهم 
في دفنه بعسقلان . وكانت إذ ذاك ثغرأ يقيم به الأرابطون ؟ فإن كان 
قصدم تعفية خبره فثل عسقلان تظهرء لكثرة من ينتابها للرباط . 
وإن كان قصدمم بركة البقمة فكيف يقصد هذا من يقال : إنه عدو 
له ء مستحل أدمه . ساع فى قتله ؟ ظ 


م١‎ 


م من المعلوم : أن دفنه قربا عند أمه وأخبه بالبقبع أفضل له . 
الوجه الخامس : أن دفنه بالقبم هو الذي تشهد له عادة القوم . 
فإنهم كانوا فى الفتن ٠‏ إذا قتلوا 0 
رأسه وبدنه إلى أهله 0 ن الزبير للا قتله وصليه . 
ثم سلمه إلى هف : 


به من المروب : أعظم بكثير مما كان بين الحسين وبهين خصومه . 
فإن ابن الزبير ادع الخلافة بعد مقتل الحسين . وبايعه أ كثر الناس 


وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له بعد وقعة الخرة . 


ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام . ثم بعث إليه 
الحجاج بن يوسف . لخاصرء الحصار المعروف . حتى قتل . ثم صلبه 
عثل به . فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله ٠ك‏ سلموا 
بدن ابن الزبير إلى أهله . وإذا تسلم أهله رأسه . فلم يكونوا ليدعوا 
دفته عندم الدينة المنورة عند عمه وأمه وَأخَيه ٠‏ وقرياً من جده صلى 
الله عليه وس ويدفنونه الشام . حيث لا أحد إذ ذاك ينصرمم على 


,مغ 


خصومهم ؟ بل كثير منهم كان يبغضه وبغض أناه . هذا لا يفعله أحد . 


والقة التى على العباس بالبقيع يقال : إن فيها مع العاس الحسن 
وعلى بن المسين . وأبو جعفر حمد بن علي . وجعفر بن مد . ويقال : 
إن فاطمة نحت الحائط . أو قربا من ذلك . وأن رأس الحسين 
هناك أيضاً . 

الوجه السادس : أنه لم يعرف قط أن أحداً . لا من أهل السنة . 
ولا من الشيعة . كان ينتاب ناحبة عسقلان لأجل رأس المسين . ولا. 
بزورونه ولا يأتونه .كا أن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التى تضاف 
إلى الرأس في هذا الوقت ؛ ككوضع بحاب . 


فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابوتها ولا يقصدونها . وإنا 
كانوا ينتاون كربلاء . لأن اللدن هناك : كان هذا دللا على أن 
الناس فيا مغى لم يكونوا يعرفون أن الرأس فى شيء من هذه البقاع . 
ولكن الذى عرفوء واعتقدوه : هو وجود البدن بكربلاء . حتى كانوا 
ينتاونه في زمن أحمد وغيره » حتى إن في مسائله مسائل فيا يفعل عند 
قبره . ذكرها أبو بكر الخلال فى امعه الكبير فى زيارة المشاهد . 


و يذ كر أحد من العلياء أنهم كانوا برون موضم الرأس فى شي 
من هذه البقاع غير المدينة . 


و 


فم أن ذلك لو كان حقا لكان المتقدمون به أعر واو اعتقكوا 
ذلك لعملوا ماجرت عادتهم بعمله . ولأظهروا ذلك وتكلموا به .كم 
تكلموا ف تار 


فلها لم يظبر عن التقدمين ‏ بقول ولا فعل ‏ ما بدل على أن 
الرأس فى هذه البقاع عم أن ذلك باطل . والله أعلم . 


الوجه السابع : أن يقال : مازال أهل العلم في كل وقت وزمان 
يذكرون فى هذا المشبد القاهرى امنسوب إلى الحسين : أنه كذب 
ونين :6 يد كرون ذلك فى. أمثاله مق مشاه المكدوية + مثل 
الاهن التيونة يتتشق إل اود كمه .:.وأولنين'القرق > أو هود 
أو نوح . أو غيرها ٠‏ والشهد المنسوب بحران إلى حابر بن عبد الله . 
وبالمزيرة إلى عبد الرحمن بن عوف وعد الله بن عمر ونحوها . وبالعراق 
العلل رضن الله عنه و عورم + وكذلك ميا يضاف» إلى الأئناء ين قير 
نبينا مد صلى الله عليه وسلم وإراهيم الخليل عليه السلام . 

فإنه لما كان 0 فى اعافد 50 : تلقاً كان أهل العلم 
في كل وقت. يعلنون. أن ذلك كنب متاق + والكتب. والمتفات 
المعروفة عن أهل العام ذلك علوءة من مثل ه_ذا 0 يعرف ذلك من 


تلبعه وطليه 1 


لك 


وما زال الناس فى مصنفاتهم ومخاطاتهم يعلمون أن هذا المشهد 
القاهري من الكدونات: اخلقاق ندويد لون ذلك فق المعتفات معي 
من بعك هدآ البلد من العلاء ذلك ٠.‏ 


فقد ذ كر أبو الخطاب بن دحية فى كتابه « العلم الشبور » فى هذا 
المشبد فصلا مع ما ذكرء في مقتل الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة 
ومع هذا فقد ذكر أن المعهد كذب بالإجماع . وبين أنه نقل من 
عسقلان فى آخر الدولة السيدية . وأنه وضع لأغراض فاسدة . وأنه بعد 
ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقها بنقيض قصدها . 


ومازال ذلك مشهوراً بين أهل العلم حتى أهل عصرنا من سا كني 
الديار اللصرية : القاهرة وما حولها . 


فقد حدثى طائفة من الثقات : عن الشيخ أبى عبد الله حمد بن 
علي الغنوي المعروف بابن دقيق العيد . وطائفة عن الشيخ أبى جمد عبد 
المؤمن بن خلف الدمباطى ٠‏ وطائفة عن الشبخ أبى حمد بن القسطلاتى . 
وطائفة عن الشبخ أبى صد الله حمد القرطى صاحب التفسير وشرح 
أسعاء الله الحسنى . وطائفة عن الشبخ عند العزيز الدديرينى تل من 
هؤلاء حدثى عنه من لا أتهمه ٠‏ وحدئى عن بعضهم عدد كثير . كل 
بحدثتنى عمن حدتى من هؤلاء : أنه كان بنكر أمى هذا المشهد ويقول: 
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إنه كذب . وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره . والذين حدثوتى عن ابن 
القسطلانى ذكروا عنه أنه قال : إن فيه نصرانيا ٠‏ بل القرطى 
والقسطلاتى ذكرا بطلان أمى هذا المشبد 010 
كنب . 6 ذكره أنو الخطاب بن دححة . 


وابن دحبة هو الذي بنى له الكامل دار الحديث الكاملية . وعنه 
واللغات . وليس الاعتاد فى هذا على واحد بعينه ٠‏ بل هو الإجماع من 
هؤلاء . ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه فى مثل هذا 
الباب أعلم ولا أدق من هؤلاء ونحوم . 


فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين : علم أن 


الله قد رأ منه الحسين . 


عاق من خمدتق من" التقئنات > أن تحن تفز لإن“مق كال نوصي 
أحابه بأ لا يظبروا ذلك عنه خوفا من شر العامة هذه اللاد . لما فيهم 
من الظلم والفساد . إذ كانوا فى الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين . الذذين 
استولوا عليها مائتى سنة . فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة المنافقين ٠‏ 
وأهل المل المتدعين . وأهل الكذب الظلمين : مالم عكن أن ينقلع 
إلا بعد حين . فإنه قد فتحها ‏ بإزالة ملك العبيديين ‏ اهل الإعان 


كم 


والسنة فى الدولة النورية والصلاحية . وسكنها من أهل الإسلام والسنة 
من سكنها . وظهرت بها كلة الإيمان والسنة نوعا من الظبور ٠‏ لكن 
كان النفاق والمدعة فها كثيراً مستوراً . وفى كل وقت يظهر الله فها 
من الإعان والسنة مام يكن مذ كوراً . ويطغى فيها من النفاق والجهل 
ها "كا يورا : 


والله هو المسثول أن يظبر بسائر اللاد ما بحه ويرضاه » من 
الحدى والسداد . ويعظم على عباده الخير بظبور الإسلام والسنة . ويحقق 
ما وعد به فى القرآن من علو كلنه وظبور أهل الإيان . 


وكثير من الناس قد اعتقد وتلق بعقائد وبأخلاق هى في الأصل 
من أخلاق الكفار والنافقين ٠‏ وإن لم يكن بذلك من العارفين . م 
أن كثيراً منهم شارك النصارى فى أعيادم ٠‏ ويعظم ما يعظمونه من 
الأمكنة والأزمنة والأ>مال . وهو قد لايقصد بذلك تعظيم الكفر ٠‏ 
بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم . فإذا عرف ذلك انتهى عنه 


وتاب مسنة ٠.‏ 


وكذلككثير من الناس مخلق بعىء من أخلاق أهل الفاق . 
وهو لا بعرف أنها من أخلاق النافقين . وإذا عرف ذلك كان 
إلى الله من التائبين . والله يتوب علينا وعليه وعلى جميع الدنين 


يديه 


من المؤمنين . 


وهذا كله كلام فى بطلان دعوى وجود رأس الحسين رصي الله 
عنه فى القاهرة أو عسقلان . وكذيه . 


ثم نقول : سواء كان محا أو حكني . فإن بناء المساجد على 
القبور ليس من دين المسامين . بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن 
اللبى صلى الله عليه وسل . واتفاق أنمة الدرن بل لايجوز اخاذ 
القيور مساجد . سواء كان ذلك بناء المسجد علبها ٠‏ أو بقصد الصلاة 
عندها . بل أة الدبن متفقون على البى عن ذلك . وأنه لس لأحد 
أن نقد الغلاة عتذ قير اع الى ولا مو لسن 
أن قفد" العلؤة عند فى اعد أو بط سعد بن عل : سيو ب أذ 
مشبد ٠‏ أو غير ذلك : أمى مشروع . محيث بستحب ذلك . ويكون 
أفضل من الصلاة فى المسجد الذي لاقير فيه : فقد مرق من الدين . 
وخالف إجماع المسلمين . والواجب أن بستتاب قائل هذا ومعتقده . 
فإن تاب وإلا قتل . 


الا ران انا يتن ل مدان تا او 
5 بقصد الصلاة عندها . فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا اتغاء ٠‏ لما فى ذلك 
من النشه بالشركين . والذريعة إلى الصمرك . ووجوب التنبيه عليه 


همع 


وعلى غيره . كا قد نص على ذلك أنمة الإسلام من أهل المذاهب 
الاربعة وغيدم . منهم من صرح بالتحريم . ومنهم من أطلق الكراهة . 
ولست هذه السألة عندم مسألة الصلاة في القبرة العامة . فإن 
تلك منهم من بعلل النبي عنها بنجاسة التراب . ومنهم من يعلله 
بالنشبه بالعمركين . 

وأما المساجد المنية على القبور . فقد نهوا عنه ٠‏ معللين يخوف الفتنة 
بتعظيم الوق ٠‏ ما ذكر ذلك الشافعى وغيره من سائر أئة المسامين . 

وقد نهى النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس . 
وعته غرويا: ود وتجوعها' فى كد النياء دروقال « "انه سد لسحد 
لها الكفار » فنهى عن ذلك لما فيه من المشابهة لمم . وإن لم يقصد 
المق: السجوه: إلا لواحت الود .. 

فكيف بالصلاة فى المساجد التى بنيت لتعظيم القبور ؟ 

وهذه السألة قد بسطاها في غير هذا الحواب . 

وإعا كان اللقصود : نحقيق مكان رأس الحسين رضى الله عنه » وببان 
أن الأمكنة المعبووة علد النلن عصر .والعام + أنبسا مشبد: الحسين.: 
وأن فيها رأسه:.. كنات واختلاق .. وإفك: :وعيتان :.والله أعم . 


وكثبه أحمد بن تيمية . 
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وسئل رم اللء أيضأ 


عن الزيارة إلى قبر الحسين . وإلى السيدة نفسة . والصلاة عند 
الضريم . وإذا قال : إن السدة نفسة مخلص الحموس . وتجير الخائف ٠‏ 
وباب الحوائج إلى الله : هذا حائز أم لا ؟؟ 


فأحاب : أما الحسين فم مل رأسة ال مغر تائفاق الفراء. وكدللك 
لم يحمل إلى الشام . ومن قال إن ميتا من الموتى نفيسة أو غيرها مجير 
الخائف . وتخلص الحبوس . وهي باب الحوائج : فهو ضال مشرك . 
فإن الله سبحانه هو الذي مجسير ولا يجار عليه . وباب الموائج إلى 
الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص . كم قال تعالى : ( وَإذَا سل 


اا ا عد مو ل م ص نه 20000 -000 
عِبسَادِى عن فَإِقْ قَرِيبٌ أجِيبْ دَعُوَةَ الداع إِذَادَعَانِ ) وألله اعلم : 


2 


,)0١( :‏ 
وقال رصم اند 9 

وأما #اينت: ويد بن الكن ع فبنه توفت بالشام فهذه قبرها 
محتمل . وأما « قير بلال » شمكن ؛ فإنه دفن باب الصغير بدمشق ٠‏ 
فيعلم أنه دفن هناك . وأما القطع بتعيين قيرء ففيه نظر ؛ فإنه 
بقال : إن تلك القبور حرئت . ومنها القبر الشاف إلى « أويس 
القرتى » غربى دمشق ؛ فإن أويسا م يج إلى الشام . وإما ذهب 
إلى العراق . 


ومنها القبر المضاى إلى « هود عليه السلام » جامع دمشق لدب 
اتفاق اهل العلم ؛ إن هودا لم بجع إلى الشام ؛ بل بعث باليمن . 
وهاجر إلى مكة . فقيل : إنه مات «اليمن . وقيل : إنه مات بمكة. 
وإعما ذلك تلقاء 2 قير معاوية بن أبى سفيان « انا الذي خارج باب 
الصغير الذي يقال : إنه قبر معاوية فإعا هو معاوية بن يزيد بن معاوية 
الذنى تولى الخلافة مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلى أحد . وحكان 
فيه دين وصلاح . 


(1) بعد كلام له . 
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ومنها « قبر خالد » حمص . يقال : إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية 
أخو معاوية هذا ؛ ولكن ل اشتهر أنه خالد . والمشهور عند العامة خالد 
ان الوليد : ظنوا أنه خالد بن الوليد وقد اختلف فى ذلك هل هو 
قبره أو قير غالد بن يزيد . وذحكر أبو عمر بن عبد الير فى 
« الاستبعاب » أن خالد بن الوليد توفى بحمص . وقيل : بالمدينة 
سئة إحدى وعشسرين أو اثنين وعشمرين فى خلافة حمر بن الخطاب . 


وأوصى إلى تمر ٠‏ والله اعلم . 


« قبر على بن الحسين » الذي عصر فإنه كذب قطعاً . فإن على بن 
المسين توفي بالمدينة بإجماع الناس ٠‏ ودفن بالبقبع . ومنها «مشهد الرأس» 
الذي ,القامرة فإن المصنفين فى قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس 
وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من ستين سنة فى أواخر امائة الخامسة. 
وهذا بي فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل السين بنحو من مسمائة 
عام ٠‏ والقاهرة بشت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاكائة عام : قد بين 
كذب هذا المشهد بن دحية فى « العلم المشبور » وأن الرأس دفن 
ماذكره البخاري فى صحيحه أنه حمل إلى عبد الله بن زياد . وجعل 
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بنكت بالقضيب على ثناياه . وقد شهد ذلك أنس بن مالك ٠‏ وفى رواية : 
أو رزة الأسامي ٠‏ وكلاها كان بالعراق . وقد ورد بإسناد منقطع أو 
جول : أنه حمل إلى يزيد . وجعل بتكت بالقضيب على ثناياه ٠‏ وأن 
أنا برزة كان اضرا وأنكر هد ِ وهذا كذب ؛ فإن أن رزة ل يكن 
الشام عند يزيد وإنما كان بالعراق . 

وأما « بدن الحسين » فكربلاء بالاتفاق . قال أبو العاس : وقد 
حدتتى الثقات ‏ طائفة عن ابن دقيق المد . وطائفة عن أبى عمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي . وطائفة عن أبى بكر محمد بن أحمد 
ابن القسطلاتى . وطائفة عن أبى عبد الله القرطى صاحب التفسير : 
ل هؤلاء حدثى عنه من لاأسة ٠‏ وحدثني عن بعضهم عدد كير 
ككل معد قو هذ يدوج أو لاو جب ضيه ان لكر أن . تغيبن| 
الشبد . ويقول : إنه كدب . وإنه لبس فيه قير الحسين ولا شىء 
منه ٠‏ والذين حدثونى عن ابن القسطلاق ذكروا عنه أنه قال : إما 
فيه نصرانى . 

ومنها « قبر علي رضي الله عنه » الذي بباطن النجف ؛ فإن المعووف 
عند أهل الع أن عليا 5 قير الأبارة الكرقة .د كا دين ععارية 
بقصر الإمارة من الشام . ودفن مرو بقصر الإمارة خوفا علييم من 
الموارج أن ينيشوا قبورمم ؛ ولكن قبل إن الذي بالنجف قير المفيرة 
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ابن شعبة . ولم يكن أحد يذكر أنه قبر على ٠‏ ولا بقصده أحد أكثر 


من لاعائة سئة . 


ومنها « قبر عبد الله بن مر » فى الجزيرة ٠‏ والناس متفقون على 
أن عبد الله بن عمر مات بعكة عام قتل ابن الزبير . وأوصى أن يدفن 
بالحل ؛ لكونه من المباجرين ٠‏ فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة . 
ومنها « قبر حابر » الذي بظاهى حران ٠‏ والناس متفقون على أن حاراً 
توفى بالدينة النبوية . وهو آخر من مات من الصحابة مها . ومنها قبر 
ينسب إلى « أم كلثوم »و« رقية » الشام . وقد اتفق الناس على 
أنهما ماتتا في حياة اللبى صل الله عليه وسم بللدينة حت عثان . 
وهذا إنا هو سبب اشتراك الأحعاء ؛ لعل شخصاً يسمى باسم من ذ كر 
توفى ودفن في موضع من المواضم المذكورة . فظن بعض الجبال أنه 
أحد من الصحابة . 
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وسئل رحم الا 


عن افق ساكنين القاهرة ثم إهم باون أضحيتوم 
فيذحونها ,القرافة . 


فأماب : لا بصرع لأحد أن يذب الأضحية ولاغيرها عند القبور . 
بل ولا بشسرع شىء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند 
القبور ٠‏ فن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة . وأنها أفضل : فهو 
جاهل ضال عخالف لإجماع المسامين ؛ بل قد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن العقر عند القبر ٠‏ كا كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا 
مات لهم كبير ذنحوا عند قبره ٠‏ واللبى صلى الله عليه وسلم نبى أن 
تنخذ القنور مساجد فلعن الذين بفعاون ذلك تحذيراً لأمته أن نتشبه 
الشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوم ٠‏ فكيف يتخذ القبر 
منسكا يقصد النسك فيه ؟! فإن هذا أيضا من النششه بالشركين . وقد 
قال الخليل ‏ صلاة الله وسلامه عليه ( إَِّصَلَاقَوَمْتَيْوحَيَاىَ 


وَسمَاقِبنَهِ رَيَالْعَلِنَ ). 
فيجب الإخلاص والصلاة والنسيك لله وإن ( بقصد الععد الذبح 


هق 


عند القبر ؛ لكن الشريعة سدت الذريمة .م نهى النبى صلى أله 
عليه وسلمٍ عن الصلاة وفت طلوع الشمس ووقت غروبا ؛ لأنه 
حكذ يسجد لما الكفار . وإن كان المصلى لله لم يقصد ذلك . وكذلك 
انخاذ القور مساجد قد نهى عنه وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله 
وقال : « ليس منا من تشبه بغيرنا » وقال : « من تشبه بقوم فبو 
منهم » والله أعلم . 


روسل 


عن رجل عدا الكل اللكرورى «ى ينفرج ٠‏ فغرق 4 هل هو عاص 
أ عيفةة 


فأحاب : إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده ٠‏ والدعاء 
به » والتمسم بالقبر و كفده د و ذلك :ا ابو نه اانا أ ميك 
بشيء نهى الله عنه من الفواعكن وو لمن نبوالوض :اد التفرج على 
هؤلاء . ورؤّية أهل المعاصى من غير إنكار : فهم عصأة لله ف 
هذا السفر . وأمرم إلى الله تعالى ٠‏ ويرجى لمم بالغرق رحمة الله . 


و الله أعلم 1 


كك 


وسئل امم الام 


هل فى هذه الأمة أقوام صالحون غيبهم الله عن الناس لا يرام إلا 
من أرادوا ؟ ولو كانوا بين الناس فهم محجوبون الهم ؟ وهل فى جبل 
لتاة اوموق وخلا غاكون عن أعين الناظر رن كنا مات مهم واحد 
أخذوا مز الثاين واحدا غروه.: بغيب معهم كا يغيبون ؟ وكل أولشك 
تطوى بهم الأرض ٠‏ ويحجون . ويسافرون ما مسيرته شهراً أو سنة 
فى ساعة . ومنهم قوم يطيرون كالطيور ٠‏ ويتحدئون عن المغيبات 
قبل أن تأتى ٠‏ وبأ كلون العظام والطين . ويجدونه طعاما وحلاوة 
وغير ذلك ؟. 


: الجد لله رب العاللين . أما وجود أقوام يحتجبون عن 

8 دا فبذا باطل . لم يكن لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا 
لسحرة ؛ ولكن قد يحتجب الرجل بعض الأوقات عن بعض الناس : 

ل بغلال: اسن د قاق توتير الأ ال*نيا فنا 

هو حال رحماني . وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسئة ٠‏ ومم 

الؤمتون المقوك :.ومتة ما هو سال ينانق ار عطاق 6 محصل لطن 


لا 


الكفار أن« نكافك أعانا ,6 عمل لسن الكبان أن مره 
الشياطين بأشياء . وأحوال أهل الدع هي من هذا الباب . 


ومن هؤلاء من نحمله الشياطين فتطير به فى الحواء. ومنهم من 
يرقص فى الحواء . ومنهم من يلسه الشيطان فلا بحس بالضرب ولا 
النار إذا ألقى فيها ؛ لكنها لا تكون عليه رد أو سلاماً . فإن ذلك 
لايكون إلا لأهل الأحوال الرحمانية وأهل الإشارات ‏ التى هي 
فسادات ٍ من اللاذن 0 والزعفران 3 وماء الورد ٠‏ وعير ذلك جحت م 
من هؤلاء : لحمهورم أرباب محال مهتاتى ٠‏ وخواصهم لهم حال شيطاتى ؛ 
ولدس فيهم ولي لله » بل مم من إخوان الشياطين من جنس الثثر . 

وليس فى جبل لبنان ولا غيره أربعون رجلا يقيمون هناك . ولا 
هناك امن يقنع أبصان: النامن :داعا +.والحديت: المروق فى أن الأبذال 
أربعون رجلا حديث ضعيف . فإن أولياء الله التقين يزيدون 
وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى . ونحسب قلة ذلك . كانوا 
فى أول الإسلام أقل من أربعين . فاما انتسر الإسلام كانوا أ كثر 
من ذلك . 


وأما قطع المسافة البعيدة فهذا يكون لبعض الصالمين ويحكون 
لبعض إخوان الشياطين ؛ وليس هذا من أعظم الكرامات ؛ بل الذي 


4 


بح مع المسلمين أعظم تمن بحس في المواء ؛ ولمذا اجتمع الشبخ 
إبراهيم العيري ببعض من كان يح فى الهواء فطليوا منه أن بحس معيم 
فقال : هذا الحم لايجزي عنك حتى محجوا ما بحس المسامون . وك 
جب رسول الله صلى الله عليه وسام وأصحابه . فوافقوه على ذلك . 
وقالوا ‏ بعد قضاء الحم ما حججنا حجة أبرك من هذه الحجة : 
ذقنا فيها طعم عبادة الله وطاعته . وهذا يكون بعض الأوقات ؛ ليس 
هذا للإانسان كلا طلله . 


وكذلك المكاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء الله وأحياناً من 
إخوان الشاطين . 


وهؤلاء الذين أحوالهم شيطانية قد يأ كل أحدم الآكل الخيثة 
حتى بأ كل العذرة وغيرها من الخبائث ,الال الشيطاتى ٠‏ وم مذمومون 
على هذا . فإن أولياء الله مم الذين بتعون الرسول النى الأمي . الذي 
يامرم بالمعروف وينهام عن الدكر ٠‏ ويحل لهم الطيبات وبحرم علييم 
الخنابك :د فين 1 "كل الخناتت كانت حو الواغيطايقة نون الأحوان 
نتائيم الأعمال . فالأ كل من الطببات والعمل الصالح يورث الأحوال 
الركالة دين" الكافنات .واو التاقراكة الى ا الله ووسيؤلة .1 كن 
الحمائث م أت بو وك العو الالميطافية ال سغضها الله 
ورسوله ٠‏ وخفراء النثر مم من هؤلاء . 


هآ 


وإذا اجتمعوا مع من له حال رحماتى بطلت أحوالهم ٠‏ وهريت 
شياطتهم . وإعا بظهرون عند الكفار والحهال 5٠‏ بظهر أهل الإشارات 
عند الثتر والأعراب والفلاحين ونحوم من الهال الذين لا يعرفون 
الكتاب. والستة -. وأمنا إذا ظبر المحعديون: أهمل: الكتاب: والسنة فإن 
حال هؤلاء يبطل والله أعم . 


ما قول ألم الرين 


فى تعد النى صلى الله عليه وسلم ما هو ؟ وكيف كان قبل 


ع 0 


فأجاب : المد لله . هذه المسألة تما لاا يحتاج الها فى شريسا . 
ما علينا أن نطيع الرسول فيا أعرنا به ٠‏ ونقتدى به بعد إرساله إلينا . 
وأمة نا كان قذل “ذللق: مكل كه يفار راة بذ .و امال :ذلك 5 :فهيندا 
ليس سنة مسئونة للأمة ؛ فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام 
يذهب إلى غار حراء ٠‏ ولا بتحرى مثل ذلك ؛ فإنه لا شرع لنا بعد 
الإسلام أن :قفي "غضران: :الال ع نولا قعل فيا يل شق لجا 
المكرف: اناد فيه مستوة لما 


وأما قضد التغل ى كيوف الخال وغيرانيا > والسفر إلى اللجل 


لا زه) 


اللبركة : مثل جبل الطور وجبل حراء ٠‏ وجبل يثرب. أو نحو ذلك : 
فهذا لس عشروع لنا ؛ بل قد قال صلى الله عليه وسلم : « لا نشد 
الرءال إلا إلى ثلائة مساجد » : وقد كان صلى الله عليه وسلٍ قبل 
العثة حم . ويتصدق . وبحمل الكل . ويقري الضف ٠‏ ويعين على 
نوائب الحق ٠‏ ولم يكن على دين قومه المششركين : صلى الله عليه وم 
أصحابه وسلم تسليا كثيراً . 


وقال : 
سل 

وأما قصد الصلاة والدعاء والععادة فى مكان لم بقصد الأننياء فيه 
الصلاة والعبادة ٠‏ بل روى أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوء : فهذا 
كا تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله ؛ فإنه ليس فيه متابعتهم. 
لافى عمل عملوه . ولا قصد قصدوء . ومعلوم أن الأمكنة التى كان 
النى صلى الله عليه وسلم بحل فيها : إما فى سفرء ٠‏ وإما فى مقامه : 
مكل تطرقه" قل ةا بعرو انق اولاز [د لع فاته ومومل نويه الس 
كان يكباو لبوك إلى ارما ىن اليا لجان دي )از تتهدوا 
القيور مساحد إلى ا عن ذلك © . 
انهم مدفونون فيها . وم أحماء فى قبورهم . ولستحب إتيان فبورهم 
للسلام علييم . ومع هذا يحرم إتيائها للصلاة عندها وامخاذها مساجد . 

ومعلوم أن هذا إنا نهى عنه لأنه ذريعة إلى الشمرك . وأراد أن 


. سقط ورقة من الأصل‎ )١( 


تكون المساجد خالصة لله تعالى تننى لجل عادته فقط لا بصسركه في ذلك 
مخلوق . فإذا بنى المسجد لأجل ميت كان حراما . فكذلك إذا كان 
لأثر آخر . فإن الشسرك في الوضعين حاصل . 

ولهذا كانت النصارى يبون الكنائس على قبر النى والرجل 
الصالح وعلى أثره وباسمه . وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن يقع 
فيه السلمون وهو الذي قصد النى صلى الله عليه وسلٍ منع امثة عه 
كا قال الله تعالى : ١‏ وَأنَّ الْمَسَِدَرَِهمكَاسَعْوامَمَآَلمهَا ) 
وقال تعالى : ١‏ قل أرَرقَ ِالْتِسَو فوهك دكن مسح وَأَدَعْوهُ 
لصي كيين ) 
وقال تعالى : ( مَك دَلْمْتْرِكينَ اكيعَمرْوأ مسد أنه سَهِرِينَع 1 أنفييهم 
يالككئر أؤلهك خط أعْسَشْهْوَ ف الَرهْمحَيدُوت * إِكمَايَت رسج دَامَه 


م 


مَنْءَام أله اليو وار وَأْقَامَألصَلوْةوَءَانَ رسكو ولَحْس إلا أله فصَموو- 
ولو كان هذا عا لكان تشفيع لاصيا والناسن أن يفنا 
فى جميع حجر أزوأجه وفى كل مكان 3 فمه فى عزواته او اسفاره 1 
ولكان يستحب أن يننوا هناك مساجد . ولم يفعل السلف شيئًا من ذلك . 
ولم بشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد لاصلاة إلا المسجد . 
ولا مكانا يقصد لالعمادة الا المشاعى ششاعص الحم كعرفة ومزدلفة ومى 


وك 


تقصد بالذكر والدعاء والتكير ٠‏ لا الصلاة . خلاف المساجد . فإنها 
هي التى تقصد للصلاة . وما 3 مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعى 
وقها الملاة والنسك . قل تاق : ( ظُلإكسَكاقَوَفتوَعافَ 
مَصمَِقِدَِه رَيَاَلْصَلِينَ ‏ * لَاشَرِيكَةوَيدَِكَوْرْتٌ )2 وما سوى ذلك 
من اللقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعنها للصلاة ؛ ولا الدعاءء ولا 
الذكر إذ لم يأت فى شرع الله ورسوله قصدها لذلك . وإن كان مسكنا 
لخ أو منزلا أو ممراً . 


إن الدين أصله متابعة النى صلى الله عليه وسل وموافقته بفعل 
ما أررنا مه وشرعة لناويريه نونطقي باق أفمالها ال شرع لا 
الاقتداء به فنبا . مخلاف ما كان من خصائصه . 


فأما الفمل الذى ا( يشرعه هو لنا ولا عونا به ولا فعله فلا سن 
فه قات ماهد فيذا لنسن بمو العاذاض دو اقرب :وا ا هيدا 
قربة تخالفة له صلى الله عليه وسلم . وما فعله من الماحات على عير وجه 
اتعند يجوز لنا أن تقمله: مناحاً م فعله مناحاً + ولكن عل يسرع لنا أن 
بجعله عمادة وقربة ؟ فبه قولان ٠‏ م تقدم . وأ كثر السلف والعلماء على 
انا لا بجعله عادة وقرية . بل تتبعه فيه ؛ فإن فعله مماحا فعلناه مباحا ٠‏ وإن 
فعله قربة فعلناه قربة . ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من كام التأسي به 
والنشه به ٠‏ ورأى أن فى ذلك بركة لكونه مختصاً به نوع اختصاص . 


ع6 


وثال رص الا 


سس سل 
ثنت للشام وأهلة نتاقن: # لكتات:واليكلة وآنان العزاه. واي اد 
ما اعتمدته فى تحضيضي السامين على غزو التتار وأمري لهم بازوم 
دمشق » ونهبي لهم عن الفرار إلى مصر . واستدعائي المسكر المصري 


وهده المنافب أمور : 


أحدها : البركة فيه . ثت ذلك مخمس آياث من كتاب الله تعالى : 


2 8 حفن د . لم بوه ا 2 عع سساس ره ل «سملرءة 
قوله تعالل في قصة موسى : ( مَالُواأوذيمًا مِنْقَبَلٍ أن تَسَنَاوَمِن بَصَد مَاحِمّتَنَا 


فَالَعَسَىْ رفك أن بهلاك عَدوَكُمٌ إلى قوله -- كَلَمَاكسَفنَا عم 


- 
رط سساح ب وج ا 


ما يعومد د 2 بس أ ا ل ل وو مه 00 كام 
بحر إك أجل هم يلعو إداهم ينكثونَ * فَانَمتامتهم تأعرفتهم فيأَلْيِحِ امهم 


-_ه 
الو م سس مه سس ع ج سج ثرا 2 # 


ا ا ا 27 0 
كََبوأتَايشِنَاوَكانأْعبَاضَفْليت * وَأَوْرثَا الْقَوم لذت كانوأ ستضعفورت 


5-3 سر صصح وى . سسا 2 0 7 0 م ا 6 ل 0 1 
مَسَكْر قَ]الْارَضٍ وَمَعَكرِ بها لق ركنا فِيبَاوتَمَتكلِمَتُ ريك الْحَسَى عل بَقِْإِسْرةِ يل 


يمَاصَبَرُوأْ ) . ومعلوم أن بنى إسرائيل إنما أورثوا مشارق ارض الشام 
ومغارها بعد أن أغرق فرعون فى اليم . 


2و 


وقوله تعالى  :‏ ( سْبْحَسَالدىَأسْرَىبِعَبْدَلَائَ باسح دِالْحَرَاءٍ 
ِدَاَنسَْحِالأَضَاارَبرَكَاحَوَلُ )2 ( وحوله) أرض الشام. 
وقوله تعالى في قصة إبراهيم : ١‏ وَأَادوأيهيدَافَسَملسَهُمالضشريت * 
وتَجيَلَهُ وَلْوطاِ لا لارضٍالق ركاف باللطليت ) . ومعلوم أن 
إبراهيم إِنما مجاه الله ولوطاً إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات . 
وقوله تعالى : ( وَلِسْليسنَلر اضف تجرى يمرم إَالْار ضٍألْقي 
َركُاْفََا ) وإنا كانت مجري إلى أرض الشام التى فيها تملكة سليان . 
وقوله تعالى فى قصة سسأ : ( وجَعلنايي وَبَبْنَالْفرى ال بَرَصكنافهَافرىُ 
ظهِرَهٌ وَمَدَرَافِياَسَيرَ ) وها كانا بين اليمن مسا كن سبأ وبين منتهى 
الشام من المارة القدعة ٠‏ 6 قد ذاكره العلياء . 


فهذه حمس نصوص حبث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليها ٠‏ 
ومسرى الرسول إليها ٠‏ واتتقال بى إسرائيل إليها ٠‏ وتملكة سليهان بها ؛ 
ومسير سبأ إليها: وصفها بأنها الأرض التى بار كنا فيها . 

وأيضا ففها الطور الذى كلم الله عليه موسى . والذى أقسم الله 
به فى « سورة الطور » وفي ( وَآلْينِوَاَيُونِ * وَطْورِسِنِينَ )2 ؛ وفيها 


اميك 


المسجد الأقصى . وفيها مبعث أننياء بى إسرائيل . وإليها هجرة إبراهيم ‏ 
وإللها مسرى نينا . ومئها معراجه . وبها ملكه وحمود دينه. 
وكتابة ©:وطائفة متضووة من أمعد او اليا الحفس والعاد :»16 أن مك 
مكة المدأ . فكة أم القرى من محتها دحبت الأرض ٠‏ والشام إليها 
يحشر الناس . كا في قوله :( لِأَوَلِلَشَرٍ ) نبه على الحصر الثاتى . 
فكة مدأ . وإيليا معاد فى الخلق . وكذلك فى الأع . فإنه أسري 
بالرسول من مكة إلى إيليا . ومبعله ومخرج دنه من مكة . وكال دينه 
وظبوره وتمامه. حتى تملكة المبدي بالشام . شكة هي الأول والشام هي 
الآخر فى الخلق والأس فى الكلات الكونة والدينية . 
ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة[ وه ]"' التى ثنت فيها 
الحديث فى الصحاح من حديث معاوية وغيره : « لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق . لا يضرم من خلفهم » ولا من خذلهم . حتى 
تقوم الساعة» وفيها عن معاذ بن جبل قال : « وم فى الشام » وفي تاريخ 
البخاري مرفوعا قال : « ومم بدمشق » وفى صحبح مسل عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرم من 
خالفهم حتى تقوم الساعة » قال أحمد بن حنسل : أهل لغرب مم أهل الشام 
وم م قال لوجبين : 
أعدطا: انق تاك للدي نان أنهم أهل الشام . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


الثانى : أن لغة النى صلى الله عليه وسلم وأهل مدينته فى « أهل المغرب » 
م أهل الشام ٠‏ ومن يغرب نهم 3 أ لفتهم في أهل المتمرق مم اهل 
جد والعراق ٠‏ فإن التغريب والتشسريق من الأمور اللسبية ٠‏ فكل بلد 
له غرب قد يكون شرقا لغيره ٠‏ وله شرق قد يكون غربا لغيره . 
فالاشار فى كلام البى صلى الله عليه وسلم . بما كان غربا وشرقا 
له حيث تكلم بهذا الحديث وهي المدينة . 

ومن عم حساب الأرض كطولها وععرضها عل أن حران والرقة وسيمسياط 
عن قا مك ارون النراق ونا خا عاعيائيل ١‏ كر عل عت 
المدينة . ببنها في الطول درجتان . فا كان غربى الفرات فهو غربى 
المدبنة وما كان شرقيها فهو شرقى المدينة . 
فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين ٠‏ وأما أهل الشرق فقد 
بظهرون تارة ويغلبون أخرى . وهكذا هو الواقع ؛ فإن جيش الشام 
الغرب . ويسمون « الثوري » شرقباً . ومن أهل المشرق . 

ومن ذلك ا خيرة الله من الأرض [و]”'أن أهلبا خيرة الله وخيار 
اهل الأرض ف نو ادل أبى :داوم فق سئنة عل ذلك دكن 2 عددف 


عبد الله بن خوالة الأزدي عن اللنى صلى لله عليه وس قال : « ستجندون 


)١(‏ أضيفت حسب مقهوم السياق 


أجنادا : جندا بالشام ٠‏ وجندا اليمن . وجندا بالعراق فقال الخوالي : 
يارسول الله : اختر لي . قال : عليك بالشام ؛ فإنها خيرة الله من أرضه 
يحتمي إليها خيرته من عناده اق اق الوق وعد مر لتق من عدره . 
فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله » وكان الخوالي يقول : ومن تكفل 
لله به فلا ضبعة عليه . ففى هذا الحديث مناقب : أنها خيرة . 


وحديث عبد الله بن حمرو عن النى صل الله عليه وسل قال : 
« ستكون هجرة بعد هجرة » فخبار أهل الأرض ألزميم مهاجر إبراهيم 
وببقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوم . تقذرم نفس الرحمن . 
حشرم النار مع القردة والخنازير ٠‏ تديت معهم حيثما باتوا ٠‏ ونقيل 
معهم حيثما قالوا» . فقد أخير أن خير أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
إبراهيم ؛ حلاف من يأى إليه أو يدهب عنه . ومباجر إبراهيم هي 
الشام . وفى هذا الحديث بشرى لأحابنا الذين هاجروا من حران 
وغيرها إلى مباجر إبراهيم ٠‏ واتتعوا ملة إبراهيم ودين نيهم حمد ملى 
لله عليه وسلم تسلها ٠‏ وبيان أن هذه الحجرة التى لحم بعد هجرة 
أححاب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى اللديئة ٠‏ لأن الحجرة إلى حيث 
يكون الرسول وآثاره . وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نينا 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الهجرة إلى مباجره انقطعمت بفتح مكة . 


ومن ذلك أعى النى صلى الله عليه وسلم بها فى حديث الترمذى 


08 


ومن ذلك أن الله قد تكفل بلشام وأعله »م فى حديث الخوالي . 
ومن ذلك : « أن ملاتكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام » م في 
الصحيم من حديث عد الله بن تمر . ومن ذلك أن عمود الكتاب 
والإسلام بالشام ٠‏ كا قال الى صل الله عليه وسم راك كأن 
مود الكتاب أخذ من بحت رأسي فأتعته بصري فذهب به إلى الشام » 
ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين كا قال النى صلى الله عليه وسلِ « وعقر 
دار المؤمنين الشام ». 


ومن ذلك أن كائقيا لغلا عن ميان 6 وراد فاق 
المسند في حديث . وبهذا استدلات لقوم من قضاة القضاة وغيرم فى 
فئن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع . الموصوفين بخصال 
النافقين لما خوفونا منهم. فأخبرتهم عذا السمديكة .وان متافقنا 
لا يغللوا مؤمنشا . 


وفك زر يخود يلات النسوين لويش ها ١‏ دل ووه 
جيادنا الثتار . وأظبر الل المسادين صدق ما وعدنام به . وركة ما 
أمرناع به ٠‏ وكان ذلك فتحا عظها ٠‏ ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت 
بملكة التتار التى أذلت أهل الإسلام ؛ فإنهم لم مهزموا ويغلبوا ما غليوا 


06٠١ 


ع كس الاير الكيرى الى :انس انه علنا فيينا من 
0 ب 1 نوما و عونا زوالمة :سارت الالن يدا 
كثيراً طبباً مباركاً فيهءك بحب ربنا ويرضاء. وك بنبغي لكرم 
وجبه وعن جلاله . ظ ْ 


-1 أ 
18 آخر المجلد السابع والعشرين 2 


تدلحك 


9 


ضزر ان 


الصفحة 

1١4 ل‎ ٠ 
“ا‎ . "١ 
م‎ ( 37/ 
4 (2 "5 
1١١ م‎ ٠١ 
١١ م‎ ٠١ 
١ 

١١ 1١١ 
1١ 

ذا 

١5 

١6١ م‎ 15 
١© 
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الموضوع 
« قال رحمه الله : فصل فى « زيارة بدت المقدس » 


لو نذر السفر إليه أو إلى مسجد الرسول أو المسجد الحرام 
المسجد الحرام أفضل المساجد ,» فضل الصلاة فيها 

نذر السفر إلى قبر الخليل أو قير النبى أو الطور أو حراء أوغيرها 
من المقابر والمقامات والمغارات والمشاهد ما روى « أن النبى صلى 
عند قبر موسى والخليل » كذب ٠‏ 

فصل فى العبادات المشروعة وغير المشروعة فى المسجد الأقصى 
لا يطاف يغير الكعبة ولا يتمسح به ولا يقبل 

الكعية قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء » المقدس كان قبلة ثم نسسخ 
ما يتناوله اسم المسجد الأقصى », المسجد الذى بناه عمر » الصلاة 
عند الصخرة وتعظيمها » متى بنيت عليها القبة ٠‏ 

ما يذكر الجهال من الآثار فى بيت المقدس ٠‏ 

فصل تزار القبور التى فى بيت المقدس بدون شد رحل 

قصل زيارة معابد الكفار كالقمامة وبيت لحم والكنائس والصلاة 
فيها ٠‏ 

فصل ليس فى الدنيا إلا حرمان متفق عليهماء الخلاف فى « وج » 
فصل تشرع زيارة بيت المقدس إلا فى الأوقات التى تقصدها 
الضلال * 

ليس السفر إليه مع الحج قربة وما ورد فى ذلك موضوع ٠‏ 


اولدك 


بذ 
14 


لض 


5 


الصفحة 


0-7 ايان 


»5 


الوضوع 


السفر إلى عسقلان وسائر الثغور بدعة ٠‏ 
الخضر ميت ومن يراه فإنما رأى شيطانا ٠‏ 


« سثل عن زيارة القدس وقبر الخليل . وما فى أ كل 


السفر إلى زيارة قبر الخليل وغيره من القبور 2 ونذر ذلك ٠‏ 

« لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد »٠٠٠‏ 

يحتج بعض المتأخرين للسفر إلى المشساهد بزيارة النبى قباء 
أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل , القبة التى علىقبره 
ما روى فى فضل العدس كذب , التقرب إلى الجن بالعدس ٠‏ 


« سثل هل الأفضل الخاورة مكة أو عيذ النى . 
الأقصى 5 الثغور » 
« هن زار قبرى ٠٠‏ » « من زار البيت ولم يزرنى ٠٠6٠‏ » 
زيارة النبى ليست واجبة , شد الرحل لها وإلى مسجده ٠‏ 

من رخص فى السفر لزيارة القبور واحتج لها ٠‏ 

« وقال فصل وأما قوله « من زارنى فقد وجبت له 
شفاعتى » راعثالة 7 


الزيارة الشرعية والبدعية 3 آداب السلام عل الرسول 
نذر السفر إلى المساجد الثلاثة وغميرها , اتخاذ الآثار مساجد 


« سثل عن قوله « دن حج فل يزرنى فقد جفانى » 
2 سكل عن ك3 هل 2 أفضل من المديئة 5 العكس » 
0 سكل عن الترية القن 0 فيا الي عليه الصالةة 


ها١غ‎ 


الصفحة الوضوع 
والسلام هل هي أفضل من المسجد اللْرام » 

2 « سئل عن رجلين قال أحدها إن تررة حمد أفضل من 
اسراف وان ط 

وم م4 « سئثل هل تفضل الإقامة في الشام على غيره من الملاد 
وهل حاء فى ذلك نص فى القرآن أو الحديث » 

49: 51-511 أنفضل موضع يقيم فيه السشخص . ٠‏ 


» ٠٠٠ ,م :5 «دلا يزال أهلالمغرب ظاهرين‎ 5١ 
ابتداء الخلق والأمر من مكة وانتهاؤعما فى بيت المقدس‎ 55 4 5“ 


55 آيات فى بركة الشام ٠‏ الشام فى زمن موسى دار للصابئة 

5 كون الأرض دار كفر أو دار إيمان ليس وصفا لازمالها 

1 « سثل هل الصلاة في جامع بنى أمية بتسعين صلاة وهل 
فبه ثلامائة نى الخ » 

54 أحاديث ذكرت فى فضل الشام لا تصح 

43 « سكل هل دخلت عائشة إلى دمشق » 


لمالا ةد « سئل عن جبل لبنان هل ورد فى فضله نص الخ .» 
١ه‏ “9ه جبل لبئان كان ثغرا م فضل المرابطة 


/اه فصل ليس فى جبل لينان « الأربعون الأبدال » ولا « رجال الغيب» 
هه ليس من الأنبياء والأولياء من هو غائب الجسد عن الأبصار 

64 قد يكون من الأولياء من لايعرفه الناس وهو بينهم 

4 2 9ه هل فى جبل لبنان رجال عليهم شعر مثل شعر الماعز الخ ٠‏ 

إلى ليس من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد 


3١ 29‏ يجب التفريق بين العبادات الإسلامية والعادات البدعية 


هاه 


5١ أ‎ 
5” 


الموضوع 


الانحناء للجبل المذكور وزيارته والتبرك بثماره 
وهل فيه قبر نوح 


اه من نور د القبير وستجد ارد 0 


ه لافاي ايه 01 3007 1 مود أزر يطامي إلا مه 

ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه فى , بعض الأحوال 

0 وَإِلْريْك رمب ( 

الرقية وطلب الدعاء من الحى 

زيارة القيور المشروعة 

فصل سؤال المقيور والاستنجاد به على ثلاث درجات )١(‏ أن يسأله 
حاجته ويطلب منه الفعل ٠‏ 

دلا يقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت ٠٠٠‏ » 

قولهم هذا أقرب إلى الله منى ونحو ذلك 

( ؟ ) أن يطلب منه أن يدعو له 

النذر للقبور والمساهد والصلاة عندها ( وَفَالوا لَامْدَرَنَءَالِيَسَيٌ ) الآية ٠‏ 


وضع اليد على من منير الرسول لا كان موجودا 

الفرق بين سؤال الأنبياء والصالحين فى حياتهم وبين سؤالهم 
بعد مماتهم 

الاستغاثة بالميت والغائب من أعظم الشرك 

المشرك يضم إلى شركه الكذب  (‏ مَاَجَصَينبوأ لض م نَالْأووكن 
وَلْحْسَنوا ولك الرُور ( 

( * ) السؤال بالجاه ونحوه 

طلب تثبيت قلبه أو الشفاعة من شيخه 


. سبب حدوث الشرك فى مكة فعك إبراهيم 0 وإقدام النفوس عل 


الشرك والمحرمات 
التمسح بالقبر وتمريِمْ الخد عليه 


س0 


الصفحة الملوضوع 

, *ة وضع الراسس عند الكبراء 2 تقبيل الأزض والقيام 

1 نهى الرسول عن دق الشرك وجله ظ 

56 قول السائل : انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك أو بركة الشيخ 

٠١١ 7‏ قولهم : « القطب الغوث الفرد الجامع الخ ٠٠‏ » 

٠٠‏ - ؟ ٠١‏ الخضسر 

٠‏ ١و1‏ « سثل عن هؤلاء الزائرين قبور الأنياء والصالحين 
فيأتون الضريح ويقباونه الح » 

6 استلام الركن اليمانى 

٠١9 2 4‏ ليس استلام القبور وتقبيلها من الدين 

1٠١ 7‏ الكسب الأخوذ على ذلك وعلى سدانة الأصنام 


8 السماع الذى يسمى نوبة الخليل 
م د ٠‏ « سثل عن قول يعضوم : الدعاء مستجاب عند شور 
أربعة لخ » 


15١07‏ النزاع فى استقبال القبر عند السلام على النبى والدعاه 

>١5 4‏ ١وجه‏ كراهة مالك لأن يقال زرت قبر النبى يلل 

1١75 6‏ الزيارة الشرعية والبدعية 1 

١١ 26‏ فصل ها ذكر عن بعض المشايخ إذ١‏ نزل بك حادث أو أمر تخافه 
فاستوحنى يكشف ما بك 

57 7>؟١‏ قوله : من قرأ آية الكرسى واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الخ ٠‏ 


مفذ فصل , قوله : إن الله ينظر إلى الفقراء فى ثلائة مواطن 

ليل فصل وما يفعله بعض الئاس من تحرى الصلاة والدعاء عند ما يقال 
إنه قبر نبى أو صالح 

هن فصل وآما قوله هل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت 


أو مكان معين عند قبر نبى أو ولى 
١١+ - ٠٠٠‏ فصل وآأما قوله هل يجوز أن يستغيث إلى الله فى الدعاء بنبى 


ها١ا/‎ 


الصفقحة المو ضوع 


مرسل أو ملك مقرب ٠٠٠‏ 
١١5 - ١‏ ها بكتبه باعة الحروز من سؤال الله باحتياط ( ق ) 


١٠١5© , 645‏ فصل وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان رؤّى عنده النبى 


او اثر قدمه 

لينف الصلاة عند صخرة بيت المقدس واسستلامها وتقبيلها 

أن فصل وأما الأشجار والأحجار والعيون التى ينزلها إل 

١1١ ٠ /‏ فصل ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله إلا المساجد 
ومشاعر الحج 

١5١ ,‏ بناء المساجد على القبور والصلاة فيها حرام 2» قبر الرسول وقبر 
الخليل 

١15 - ١‏ فصل عسقلان وجبل لبنان والإسكندرية وقزين ٠٠٠‏ ثغور 

ه.١‏ فصل قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قبر أو أثر نبى أو صالح 
إلخ ٠٠‏ 

١.‏ وآما قول القائل إذا قال : يا جاه محمد » يانفيسة » يا شيخ فلان 

1.5 فصل النذر للقبور نذر معصية إلغ 

/ا١‏ وضم قناديل الذهب والفضة عند القبور ونذر الزيت والذهب 
والفضة والستور 


١98١ 1‏ إذا قال السائل كرامة لأبى بكر أو لعلى أو للسيخ فلان 
6١‏ - ٠م‏ « سثل عمن يأنى إلى قير بعض الأتاء أو غيره قبدعوه 
لكشف كربته هل ذلك سئة إل » 


؟6١‏ البدعة الحسنة 
١١١‏ النهى عن اتخاذ القبور مساجد 
١5‏ جمع النبى علد بين ذكر فضل الصديق واتخاذ القبور مساجد 


لا6١‏ , ه١‏ جمع النبى كد ببن الأمر بمحو الصور وتسوية القبور 
1١154 - ١‏ الباب الذى أدخل منه المنافقون على الإسلام ما أدخلوه 


لوحك 


13 
يننا 
115 
فد 


يفن 
يفنا 
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الملوضوع 
1 الزيارة الشركية والزيارة الشرعية 
9 أول من بنى المشاهد , الفرق بين عمار المساجد وعمار المساهد 
لفن سبب عدم المعرفة بالقبور » ما يعارض به أعل المساهد النصوص 
9 قول السائل إن الحوائج تقضى لهم بعض الأوقات فهل يسوغ 
قصدما 
اين كذب المسهدية خصوصا الرافضة 
تحريم السحر 
وأي الأماكن الدعاء فيها أفغل , 
9 « سثل عمن نوى السفر إلى زيارة قنور الأنساء والصالمين 
الزيارة شرعية إل » 
5 تحامل قضاة مصر على الشيخ وانتصار علماء بغداد والشام له 
وكتبهم إلى الخليفة للا أمر بحبسه قضاة مصر 


788-16 « تمتص ار الم لش على ارز هنا » 


«لما اعترض على جواه فى شد الرحال إلى قنور الأنباء» 


5١91 5‏ تضعيف أحاديث فى زيارة قير النبى 
ل81. © ارف ماخذ من يقول لم يدخل قبر نبيئا فى العموم 
/525-1:21؟5:5-ه55, :د كللكهة؟ إذا قصد السفر إل مسحده وزيارة قبره » 


تسوية الضلال بين السفر إلى زيارته والسفر إلى زيارة قبر من 
يشركون به 


9 - 739 الغناء واتخاذه قربة 


018 


الصفحة الموضوع 


اهف لو كان للأعمال الصالحة عند قبره فضيلة لفتح المسلمون 
باب الحجرة 

/ا» 5 55٠‏ زعمه أن هن منع السفر لمجحرد زيارة قير الرسول فهو معاد له 

20١‏ ”4؟! «هن صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا بلغته » ضعيف 

620 550؟ كراهة السلف لتسمية السلام على الرسول زيارة 

55١ >51‏ ودلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 

2,56 ١0؟‏ ابن حزم لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه 

0/١‏ 350950 الاعتكاف فى الجوامم 


ان من استحب السفر إلى زيارة قبر نبيئا فمراده السفر إلى مسجده 
17 », الاه؟ ( إِنَمَايسَمرمَسَيِرَاَقَهَ ) الآية ٠‏ 
4 فصل متئى بئيت المساجد الثلائة ومن بناها 


5٠١ 44‏ فضيلة همسحد الرسول ثابتة قبل دخول الحجرة فيه 
ليست قبور الأنبياء والصالحين أفضل من بيوتهم ولا بيوتهم 
أفضل من المساجد » وليست أبدانهم بعد الموت أفضل منها 


فى الحياة ٠‏ 
للف زيارة أهل البقيع واحد 
ذف « كل هولود يذر عليه من تراب حفرته » لا يثبت 


7 , +535 ( اَي َال ) 

1 /, 550 لم يوجب الخليل الحج , ولم يوجب سليمان السفر إلى الأقصى 

للف ١‏ وَلَوَعَلَأَلنَيسحِخ ليت ) ١‏ وَيَائلَج امه ) 

5 5659 الفرق بين قبر الرسول وقبور سائر الأنبياء والصالحين فى شد 
الرحل والزيارة 

77917١89‏ 1/5؟ حفظت حقوق الأنبياء وعامة قبورهم عن أن تتخذ مساجد 
سركة رسالة محمة عد 

50٠ , 8‏ انتفاع الخلق بالأنبياء 

55" ليس فى عهد الصحابة قبر يزار ويفتتن به » قبر دانيال وقبسر 
الخليل 

5 - 5/4" أصل الإيمان التوحيد نفسير أول « البقرة » 


ع0 


الصفحة اللوضوم 


58١ 69‏ الأنبياء وسائط فى التبليغ لا فى الخلق وإجابة الدعاء 
١خمع ‏ /7مم؟ أقسام الناس فى الأنبياء والملائكة 


وهم "١8‏ « إبطال المؤلف لفتاوى قضاة مصر نحسه وعقويته ('), 


457 567 ها تنازع فيه العلماء ليس للقضاة فصل النزاع فيه 
59٠٠0 , 89‏ ليس للحاكم أن يحكم على خصمه 


5 ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهيه ٠‏ 
نحن إذا خالف الحاكم نصا أو إجماعا 
لف إذا أفتى العالم الكثير الفتاوى فى عدة مسائل بخلاف السنة 


لم بصع من الفننا نطلا 
14 5155 2 «الجراب الباشم » 


« أن سأله سق أولياء الأمور عما أفتى ه فى زيارة القابر » 


ف سبب كتابته 
وحم مراجع المؤلف فى فتواه » مخالفوه لا يعرفون كيف كان الصحابة 
ولع والتابعون يفعلون فى زيارة قبر النبى يِل 


9١10 - 6‏ تحديه لخصومه وبيان عجزهم 
5١8 ١6‏ طلبه من السلطان النظر فى فتواه وإنصافه 


يلف مقصود اللؤلف بما كتب فى الزيارة 
9500/08 ما يدخل فى العيادات والطاعات وما لا يدخل فيها « نعمت 
البدعة هذه » 


5573-5035 حقوق الرسول وفضائله والإكثار من الصلاة عليه والفرق 


بين حقه وحق الله 


١ (‏ ) من أجل فتواه السابقة فى شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين 


لهك 


الصفحة الموضوم 

ازفف عادة الصحابة فى السلام عليه إذا دخلوا المسجد ٠‏ رفم الصوت 
بالسلام عليه بدعة 

5٠5,509,758‏ سبب دخول قبره فى المسجد 

؟ لم يكن احد يدخل الحجرة فى حياة عائشة , وبعد موتها اغغلقت 

15]/, 59668 السلام الذى يرد النبى على صاحبه ٠‏ أفضل المساجد الثلاثة 

54" استجابة دعائه بأن لا يحمل قبره وثنا 

955٠00 0/56‏ فصل قد ذكرت أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره مستحب 

خرن والسنة فى السلام عليه 2 تقصر الصلاة فى هذا السفر 

ب 38030 الزيارة الشرعية مستحبة , سر كراهة مالك لأن يقال زرت قبر 
النبى 2 الزيارة البدعية ٠‏ 1 

*6” 5617 إذا نذر المثى الى المساجد الثلاثة أو غيرها من المساجد أو القبور 


أو قبر نبينا 
7 ,565307 لم يكن الصحابة يأتون قبر الخليل ويوسف 
)تفن قد يسمى المشركون زيارة المشاهد « الحج الأكبر » 


54١ - 64‏ لهى الرسول عن جميع أنواع الشرك 

94١ , 5‏ شفاعات الرسول بعد الإذن 

55 555 من قصد السفر لمجرد زيارة القبر إلخ فهو مبتدع ضال 

؟55 5 7895-8505 الخلاف فى زيارة القبور من غير شد رحل 

57 5544 هل يقصر الصلاة من سافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين » 
ماخذ من استثنى قبر النبى ٠‏ 

5512:4539 لم تزد فضيلة السجد النبوى بعد دخول الحجرة فيه 

6 ,م 5086 التزاع فى الحلف بالنبى لأن أحلف بالله كاذبا الخ 

9090/2١‏ حكمة شرعية السفر إلى المساجد الثلائة 


هم لا بحوز تغيير أحد الثلاثة المساجد عن موضعه 
؟8,55717.565-50 5 السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج عند أهصل 
الشرك 


7815-5-15 مشركو العرب يحجون اللات والعزى ومناة وغيرها 
همه“ , 5ه“” الأآوثان التى يحجها مشركو الهند والتى يحجها التصارى 


يفيك 


الصفحة الموضوع 


/اه؟وه,514.555 ( أََدَيْمُالَتَ ) الآيات ٠‏ 

- 535 ( إِنَيْدَعُو ب من دُونِهء نهنا ) الآيات 

85 - +55 ( وداب رََحَدْهْمِيِمَاصَرَبَلِتمَْمتَكاً ) 

89 ؟/ا؟ المخالف لا أفتى به المؤلف فى الزيارة مخالف لدين المسلمين 

37# 00222 ها أجمع عليه المسلمون فهو حق 

يمن النصارى يجوزون لعلمائهم وعبادهم التشريمع 

8 ,/ 584 عمدة الأئمة فى زيارة قبره والسلام عليه 2 هلالسلام عند القبر 
يتناول السلام من خارج الحجرة 

15 588 الوقوف للدعاء للنبى وإكثار السلام عليه عند قبره ' 

٠ 15‏ 588 متى حدث السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ودعاؤمم والدعاء 
نهم 

0٠ ٠41‏ .> لالسلام على النبى فى الصلاة هو المشروع وهو أفضل منه 
عند القبر » لم يكن كل الصحابة يسلمون عليه عند قدومهم من 
السفر 

4 5568 الصحابة أفضل الخلق ٠‏ ما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنه فضيلة 
فهو من الشيطان ونقيصة ٠‏ 

لضن عمدة النصارى فى تعيين المصلوب 

هة» , 595 سبب ترك الصحابة البدع المتعلقة بالقبور 2 طريقتهم فى السلام 
عليه 


599-55١7‏ بما ذا يثبت استحباب الشىء أو النهى عنه أو إباحته 

1 5485 السلام عل الرسول توعان 

4 409 من اعتقد أن فضيلة مسجده لم تحصل إلا بعد إدخال الحجرة فهو 
جاهل أو كافر 

5 ,. 07+ ( لمَْمِدَأْيِسَعَلَأائَئَر3َ © 

7 +5884 السلام المطلق عليه أفضل من السلام المختص بقبره 

4 الخلاف فى وجوب الصلة والسلام عليه فى المكتوبة 
والخطب 3 

5١95 668‏ الصلاة والسلام على غيره منفردا أو تبعا 


ارفك 


٠» 


الصفحة الموضوع 


57 سر كراهة مالك لمجوء بيت المقدس 
4 *49 من كره إدخال الحجرة فى المسجد وبناء المسجد بالحجارة ٠٠٠٠‏ 
514 هل يستقبل المسلم عليه الحجرة أو القبلة 
69 2 5960 لا لم يدفن عثمان مع النبى لم يدفن معه الحسن وعائسة ٠‏ 
5 هل سكنى المديئة أفضل لكل أحد 
558 لا يدفم البلاء عن أهل بلد إلا بطاعة الله لا بالقبور ولا بالبقاع 
15١ 9‏ ( وَلَايَمَِكَالدك يدعو منئدونه التَّمَحََ © الآية 


ل ١‏ مُلُسِيْلوكْ وهار اَن ) 

5 2 *54 فصل ولاة الأمر أحق بنصر دين الله وإنكار ما خالفه 

5 « وقال فصل المعروف من قور الأنساء » 

8 « سثل عن قبور الأنياء هل هي التى .زورها الناس 
وأبن قبر علي » 


45 .45 « سثل هل المشاهد المساة باسم علي والحسين صححة » 


ك5 , 57* بنى مشهد على فى إمارة بنى بويه 2 عمدتهم حكاية عن الرشيد 
4 2 2:43 اتفاق الائمة على النهى عن البدع التى تفعل عند القبور 


50 ..536 » يلآن رافق المفين « 


5510-1 المشهد المنسوب إلى الحسين بالقاهرة كذب »2 هتى بنى 
١‏ 559 عمدة الرافضة فى مقالاتهم ومنقولاتهم 

١‏ 5:05 منتظر الرافضة 

206 505 هتى نقل مشهد القاهرة من عسقلان 

لاه 5054 غالب ما يستند إليه المشاهدة فى تعيين المقبور 


همه5 الرؤيا المحضة لا يثبت بها شىء 
ل سبب إحداث قير نوح بالبقاع ومتى بئى 


0 


الصفحة الملوضوع 


26 الذى بمشهد عسقلان قبر بعض الحواريين 

553١ 2‏ قير أبى قير نصرانى , النصارى أدخلوا كثيرا من جهال 
المسلمين فى بعض دينهم 

53١ , 5٠‏ شبه المعظمين للقبور بالنصارى 

0١‏ النصارى مشركون , فرحهم يما يفعله المسلمون من مشسايهتهم 
فى اليدع والشرك ٠‏ 

5 - 555 قولهم : المسلمون والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين 

2 - 535 كثير همن أظهر الإاسلام منهم لا يفرق بين المسلمين وأصل 
الكتاب ٠»‏ كالفلاسفة وأتياعهم ٠‏ 

6 فصل ليس رأسه فى القاهرة ولا مشهد عسقلان مشبهدا له 
من وجوه * ش 

,5 533 ظهر أول المشاهد والمكوس فى أثناء خلافة ينى العياس 

51707 ينو عبيد » ودولة بنى بويه 2 متى ينى المشسهد يبالنجف 

24م 27١‏ حمل رأس الحسين إلى زياد ثم إلى المدينة ٠‏ 

ب 575 قصة مقتل الحسين وما نال به من الكرامة 2 قتل مسلم بن عقيل 

1ع العرب أفضل بنى آدم 

51 ,. 575 ما ينيغى للمسلم إذا ذكر المصيبة به 

هلا 2م 57١‏ لا يلعن من عرف بالظلم من المسلمين كالحجاج ويزيد ولا يحب 


على سبيل التعيين 

2,2 لالاة الفرق بين أولئك وبين أهل التأويل المحض وما يقال فيما شسجر 
بيتنهم ٠.‏ 

يفف شبه بعض من قاتل عليا 

2/3 الفرق بين نقل أهل الحديث ونقل أهل الأخبار وأهل الأمواء 

5 ما فعل يزيد لما بلغه قتل الحسين 

54١‏ « ما روى : أن أهل البيت سبوا وحملوا على اليخاتى الخ » كذب 

افك لم يقتل الحجاج ولا المروانيون أحدا من بنئى هاشم 


45 , 58# عادة العرب إذا قتلوا الرجل سبلموا رأسه وبيدنه إلى أهله كما 
فعل الحجاج بابن الزبير  ٠‏ 


هم" 


الصفحة ال موضوع 


/ا45 


ما كان بين ابن الزبير والحجاج أعظم مما بين الحسين وخصومه 
”#اثمة بدن الحسين يمكان مصرعه بكر بلاء 
رأس الحسين قريب من القبة التى فيها العباس وبعض أصل 
البيت بالبقيع ٠‏ 
ليس رأسه فى حلب أيضا ٠‏ 
من المشاهد المكذوبة مشهد جابر بحران وعبد الرحمن بن عوف٠٠‏ 
58 إنكار أهل العلم مشهد القاهرة ٠‏ 
ابن دحية 
ء» 5:84 بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين 
ونون عن نار قمر _ اطنية والهدة: نفيية بواتيها 
تحور لكاتب الخ ء 
٠‏ 4454 « وقال وأما بنت بزيد بن السك الخ « 


قبر بلال » وأويس ٠‏ وهود ء ومعاوية ٠‏ 

قبر خالد , وابى مسلم الخولانى ٠‏ وعلى بن الحسين 
535 مشهد الرأس ٠‏ وبدن الحسين ٠»‏ قبر على 

قبر عبدالله بنعمر ,2 وجابر ٠‏ وأم كلثوم 2 ورقية 


« سئل عن أناس سا كنين بالقاهرة يذبيحون أضحيتهم بالقرافة » 
« مكل عن رجل غبنه 1 إل االكرورى. تفرع افترق 
ل هن شيك 

٠‏ 5و4 « سثل هل في هذه الأمة أقوام صالحون غببهم الله عن 
الناس لا برام إلا من أرادوا . وهل في جبل لنان 
أربعون رجلا ل » 


0711 


الصفحة 2 الوضوع 

8 9 .شكل. ها هو تعد النى قبل مبعثه » 

٠66.606‏ قصد التخلى فى كهوف الجبال وغيرانها والسفر إليها للبركة 

؟.ه ‏ 4.ه « وقال فصل وأمأ قصد الصلاة والدعاء والعادة ب 
مكان لم يقصد الأنبياء فيه العبادة وإنما مروا به الخ » 

ه.ه ‏ ١١ه‏ « وقال فصل ثنت للشام وأهله مناقب » 

وه , مه ( لاوا ) ( الَِمِبْركَاحَوَلهُ )( بَرَكافَا ) 


/و..6 مكة المبدأ وإيليا المعاد ( بِأَوَلكلَشْر ) 
لا*٠ه‏ .2 08ه الطائفة ال منصورة بالشام ٠‏ 


لاه 


15 


(٠٠٠اري”‏ 5 - ج50 ) (1(05.) ردمك : 5-.95-.0ا1-.1593 (مجموعة) 
هاا لتقو ( اج 737 ) 


